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الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

أكدت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية ما كشفت عنه 
مصادر عبريــة في الماضي بأن ولي العهد الســعودي 
محمد بن ســلمان يخشــى من أن تعمد إيران والشعب 
الســعودي إلــى قتله، في حــال أقدمــت الرياض على 
خطــوة مماثلة لخطــوة الإمــارات والبحريــن وتطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
 وتقول إن محمد بن ســلمان تطرق لهذا الأمر خلال 
لقاء جمعــه بالمليارديــر الإســرائيلي الأمريكي حاييم 
صبان. وتضيــف أن الصبان، وهو أحد كبار المتبرعين 
للحــزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، كشــف عن 

بعض مضمون هــذا اللقاء خلال حملــة على الإنترنت 
أقيمت أول من أمس للمرشح جو بايدن ونائبته كامالا 

هاريس في ولاية فلوريدا.
يشــار ان صحيفــة »يديعــوت أحرونــوت« العبرية 
نقلت قبل شــهر ونيف عن صبان قولــه ما يتطابق مع 

ما أوردته »هآرتس« أمس.
 ويشــير صبان وفقا لـ»هآرتس« إلى أن ولي العهد 
الســعودي أخبره أنه لا يمكن أن ينضم إلى جيرانه في 
البحريــن والإمارات في تطبيع العلاقات مع إســرائيل 
لأن القيام بذلك سيؤدي إلى »قتلي على يد إيران وقطر 

وشعبي )الشعب السعودي(«.
)رأي القدس ص 23(

بن سلمان لملياردير إسرائيلي: سيقتلني شعبي إذا قمت بالتطبيع
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بقيمة 7 آلاف دولار... والفتلاوي: »المرأة ليست سلعة للعرض أو للبيع«

مصرف حكومي عراقي يثير غضباً بعد عرضه قرضا ماليا للزواج الثاني!
»الغارديان«: الرياض تقمع الناشطات وتنظم قمة للاحتفاء بالمرأة لتبييض سجلها

بغداد ـ »القدس العربي«:
أثار إعلان مصرف الرشيد الحكومي، في العراق، 
منحه قرضاً مالياً للرجال والنساء بقيمة نحو 7 آلاف 
دولار، شــريطة »الزواج الثانــي« ضجّة على مواقع 
التواصل الاجتماعــي، فيما عدّ سياســيون خطوة 

البنك بأنها »تسهم في تفكيك المجتمع«.
وقال عضــو مفوضية حقوق الإنســان، خاضعة 
لرقابة البرلمــان، علي البياتي فــي »تدوينة« له، إن 
»قــرض مصرف الرشــيد لدعم الــزواج الثاني غير 
موفــق وغير مــدروس، وكان الأولى دعم الشــباب 

العاطلين للحصول على لقمة العيش بدل الزواج«.  
كما انتقدت النائبة الســابقة سروة عبد الواحد، 
إعلان تسهيلات مالية للزواج الثاني من قبل مصرف 

حكومي.  
»ماهــي  بالقــول:  »تدوينــة«  فــي  وتســاءلت 
الاستراتيجية في سلف الزواج الثاني، هل الحكومة 
تعي ما تفعل. عشرات الشباب يحتاجون 10 الملايين 
للبدء بمشــروع صغير، لمــاذا لا تفكــر الدولة بدعم 
بناتها وشبابها وإيجاد فرص العمل لهم بدل البحث 

عن الزواج الثاني وتفكيك الأسر«.    

ووصفت رئيســة حركة »إرادة« حنان الفتلاوي، 
قرار مصــرف الرشــيد بـ»المعيب« مشــيرة إلى أن 

»تبرير المصرف كان أقبح من الفعل«.
وقالت فــي »تغريدة« على »تويتــر« إن »مصرف 
الرشــيد يقرر منــح ســلفة زواج )10( ملايين دينار 

للموظف الذي يتزوج للمرة الثانية!«.
وأضافت »مــن المعيب أن يصدر مثــل هكذا بيان 
من مصرف حكومي محتــرم والتوضيح الذي صدر 
لتبرير البيــان هو عذر أقبح من فعل، المرأة ليســت 

سلعة للعرض او للبيع«.
وأوضح مصرف الرشيد، أن سلفة الزواج الثاني، 
ليست تشــجيعاً للزواج الثاني، إنما تخص المطلقين 

والأرامل وأصحاب الظروف العائلية الخاصة.  
وبينــت المتحدثة باســم مصرف الرشــيد، آمال 
الشــويلي، في تصريح لموقــع »رووداو« أنه »ليس 
لدينا حق قانوني كمصرف بمنع أو تشــجيع الزواج 
الثاني، وننظر للجانب الإنســاني والاجتماعي لهذه 

الشريحة، ضمن الحدود القانونية«.    
وأضافــت أن »هــذه الســلفة للرجال والنســاء 
وأنها مخصصة لأولئك الذيــن لديهم ظروف خاصة 

تضطرهم للزواج مرة أخرى«.     

وقالــت حــول منح ســلف مالية في ظــل الأزمة 
الاقتصاديــة في العراق، إنه »تم اعطــاء الأوامر في 
فتح أبواب التســليف، ولدينا ســيولة ســنتصرف 
ضمنها حيث لدى المصرف عدة مشــاريع يســتطيع 
الاســتفادة من نتاجها في منح السلف وهذه السلفة 

ليست ضمن الموازنة الحكومية«.    
وأشــارت إلى أن »شروط الاســتفادة من السلفة 
هي أن تكــون مدة عقد الموظف لا تقل عما بين ســنة 
أو ســنتين، ويتم الســداد بفائــدة 6٪ مدة خمس 
سنوات« مضيفة أن »السلفة تشمل فروعنا )مصرف 

الرشيد( في إقليم كردستان أيضاً«.  
وســبق لمصرف الرشــيد الحكومي، أن أعلن أول 
أمس، منــح ســلفة زواج للموظف المتــزوج للمرة 

الثانية.  
وأوضح المصــرف في بيان أنه »تقرر منح ســلفة 
زواج للموظف المتزوج للمرة الثانية على ألا يكون قد 

استفاد من سلفة زواج هو وزوجته الأولى«.      
وأضاف أن »الســلفة تمنح للموظفين كافة بغض 
النظر عن التوطين وبكفالة كفيل، بشــرط ان يكون 
موظفا على الملاك الدائم وألا تقل خدمته عن سنتين« 

مبيناً أن »مبلغ السلفة هو 10 ملايين دينار«.  

لندن ـ »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »الغارديــان« تقريراً 
أعدتــه إيما غراهــام ـ هاريســون، نقلت 
فيه عن شــقيقة السجينة السعودية لجين 
الهذلول قولها إن المشــاركين في قمة المرأة 
التــي عقدت فــي الرياض هذا الأســبوع 
ضمــن فعاليات الســعودية التــي تقيمها 
اســتعداداً لقمة مجموعة العشرين المقررة 
نهاية الشهر المقبل، يغطون على ممارسات 

النظام الذي يقمع المرأة. 
واعتقلــت لجــن الهذلول مــع عدد من 
الناشــطات الســعوديات اللاتــي طالبن 
بتعزيز وضع المرأة السعودية والسماح لها 
بقيادة السيارة وإلغاء نظام الولاية الذي 
يخفــض وضعها إلى مواطنــة من الدرجة 

الثانية. 

وقالت لينا الهذلول إن المشاركة في قمة 
المرأة كانت بمثابة تبييض لصفحة النظام 

وسجله الصارخ في معاملة المرأة. 
يوم  افتتحت  التي  للقمة  المنسقة  ودعت 
لتخيل  والمشــاركات  المشــاركين  الأربعاء 
»عالــم حصلت فيــه المرأة على المســاواة 
الحقيقيــة« كل هــذا فــي وقت تقبــع فيه 
الهذلول وزميلاتها في السجن وفقط لأنهن 
قاتلن لتحقيق هذا الحلم في الســعودية، 
كما قالت لينــا، مضيفة أن المشــاركين في 
الذي  للنظــام  الشــرعية  »يعطون  اللقاء 
المطالبــة بحقوق  يســكت كل الأصــوات 

الإنسان بما فيها أصوات النساء«.
 وقالــت »الناشــطات خلــف القضبان 
والاتهامات الرسمية الموجهة إليهن متعلقة 
بنشاطهن«. وعلقت أن المشاركات في القمة 
لو »لم يتحدثن عما يحدث في الســعودية 

فلن يتغير أي شيء«.
 وتشــير الصحيفة إلى أن لقــاء المرأة 
البنك  عن  وممثلات  المتحدة  الأمم  حضرته 
الأوروبي للإعمار والتنمية، ولكن الاجتماع 
الدولي المزمع عقده في الشــهر المقبل كان 
مثار جــدل وانتقادات، فقد قاطع رؤســاء 

بلديــات كل من لوس أنجليــس وباريس 
مماثلة  لمناسبة  اجتماعاً  ونيويورك  ولندن 
العشرين،  بقمة  مرتبطة  الماضي  الشهر  في 
وهي القمــة الحضريــة 20 احتجاجاً على 
مصير المعتقلين السياسيين في السعودية. 

ولطالمــا قــدم ولــي العهد الســعودي 
والحاكم الفعلي محمد بن ســلمان نفســه 
كمصلــح ، إلا أن ما قام بــه من إصلاحات 
مثل رفع الحظر عن قيادة المرأة للســيارات 
الرياضية  المباريات  بحضور  لها  والسماح 
كان عمليات سطحية كما يقول النقاد، ولم 
تغير الكثير من حياة الناس في بلد يخضع 
الكاملة  بالطاعــة  تطالــب  مطلقــة  لملكية 
للعائلــة المالكة.  وحاولت الســعودية في 
المعارضين  الســنوات الأخيــرة إســكات 
لهــا، ومن الأمثلة ســيئة الســمعة عملية 
جمال  الســعودي  الصحافي  وتقطيع  قتل 
في  الســعودية  القنصلية  في  خاشــقجي 
اســطنبول عام 2018. واعتقلــت الهذلول 
وأفرج عنها عدة مرات بسبب حملتها لرفع 
الحظر عن قيــادة المرأة للســيارة. وأعيد 
اعتقالها فــي أيار/مايــو 2018 وقبل فترة 

قصيرة من رفع الحظر. 

لندن ـ الناصرة ـ الخرطوم ـ »القدس العربي«:
رضخ الســودان أخيرا للضغط الأمريكي الشديد وربما 
الإغراء والتهديد وقــرر الاعتراف الكامل بدولة الاحتلال، 

على غرار الاعتراف الإماراتي البحريني.
كشف عن ذلك رئيس جهاز الموساد الاسرائيلي يوسي 
كوهين، أمس، الذي قال إن السودان سيكون بعد الإمارات 
والبحرين، الدولة العربية المقبلة التي ســتطبع العلاقات 

مع إسرائيل.
وأضاف في مقابلة مع القناة »13« العبرية، ان »إسرائيل 
قريبة جدا من تطبيع العلاقات مع السودان« مشيرا إلى ان 

ذلك من الممكن ان يكون نهاية الأسبوع الحالي.
يأتــي الاعلان عن ذلــك بعد زيارة خاطفــة وعلى متن 
طائرة خاصة قام بهــا وفد اســرائيلي للخرطوم، حطت 

مساء أول أمس الأربعاء، في مطار العاصمة الخرطوم.
وحسب صحيفة »إسرائيل هيوم« المقربة من الحكومة، 
فإن الزيارة استغرقت بضع ساعات، وضمت مسؤولين في 
»الموســاد« ومكتب رئيس الحكومة.  وحســب الصحيفة، 
فــإن الوفد نجح في الوصــول إلى اتفاق، علــى أن تُعلن 

الخرطوم عنه رسمياً نهاية الأسبوع المقبل. 
ورجّح المسؤولون الإســرائيليون أن يتم الإعلان بعد 
»انتهاء المشــاورات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
ورئيس مجلس السيادة الســوداني عبد الفتاح البرهان 
بشــأن الجدول الزمني المتوقع للقضية«. الى ذلك جددت 
الجمعيات السياســية في البحرين رفضها المطلق للبيان 
البحريني الاسرائيلي المشترك بإقامة علاقات دبلوماسية، 

ولكافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال. 
ودعت الجمعيات السياســية في بيانها المشترك الذي 
صدر، مساء أول من أمس، الشعب البحريني بكافة أطيافه 

إلى خطوات عملية لرفض هذا التطبيع.
يأتي هذا الموقف الرافض المتجدد للمنظمات البحرينية، 
في وقت كشف فيه موقع أمريكي النقاب عن وجود سفارة 

إسرائيلية في المنامة منذ نحو 11 سنة.
وحســب الموقــع آكســيون فــإن إســرائيل تمارس 
دبلوماســية ســرية في البحريــن منذ أكثر مــن عقد من 
الزمان، وذلك من خلال شركة مدرجة لديها على أنها شركة 

استشارات تجارية.
 وقال الموقع إن وجود البعثة الدبلوماســية السرية في 
العاصمة البحرينيــة المنامة يُظهر مدى عمق العلاقات بين 
البلدين، التي ظهرت للعلن الشــهر الماضي في احتفال في 

البيت الأبيض.  )تفاصيل ص 6(

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:   
يبدو أن بحث مستقبل إدلب وضع على نارٍ حامية، فعقب يوم 
واحد من سحب الجيش التركي نقطة مراقبة عسكرية من شمالي 
سوريا، في ظل خشــية من حصول هجوم جديد للنظام السوري 
على إدلب، جرى اتصال هاتفي بــن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، ونظيره الإيراني حســن روحاني، بالتزامن مع توجه 
وفد تركي إلى موســكو لعقد مباحثات تتركز حول الملف السوري 
مع المسؤولين الروس.  ومســاء الخميس، أعلنت دائرة الاتصال 
في رئاســة الجمهورية التركية أن أردوغــان وروحاني تباحثا 
هاتفياً حول العديد من القضايا الثنائية والإقليمية و»على رأسها 

الملف السوري«. 
وأشــار أردوغان إلى »ضرورة التحرك ســوياً ضد تنظيم »ي 
ب ك/ بي كا كا« الإرهابي بنظر تركيا والذي »يهدد وحدة ســوريا 
وســامتها، والحفاظ على وقف إطلاق النار فــي إدلب، من أجل 
الخروج بنتائج إيجابية للجهود المشــتركة لضمان الاستقرار«.  
في ســياق متصل، قال تلفزيون »سي أن أن تورك« إن وفداً تركياً 
رسمياً برئاسة مساعد وزير الخارجية سادات أونال، توجه إلى 
العاصمة الروسية موسكو من أجل بحث آخر التطورات المتعلقة 
بالملفين الســوري والليبــي. ويضم الوفد مســؤولين من وزارة 
الخارجيــة والدفاع إلــى جانب الاســتخبارات التركية.  وقالت 

المصادر الخاصــة بالقناة إن المباحثات ســوف تتركز على الملف 
الســوري، وبشــكل خاص على التطورات الأخيرة في إدلب، لا 
سيما توقف الدوريات التركية الروســية المشتركة على الطريق 
الدولي أم 4 والتطورات المتعلقة ببدء أنقرة بســحب بعض نقاط 
المراقبة التركية المحاصرة فــي ريفي حماة وحلب ومحيط إدلب.  
والأربعاء، بحث وفدان روســي وإيراني التطورات في ســوريا 

بشكل عام وإدلب بشكل خاص.  
وأوضحت مصادر إيرانية أن مساعد وزير الخارجية الإيراني 
علي أصغر حاجي التقى مبعوث الرئيس الروســي إلى ســوريا 
ألكســندر لافرنتييف في العاصمة طهران، وبحثا التطورات في 

سوريا والوضع الميداني في إدلب. 
ويبــدو أن الاتصــالات الروســية والإيرانيــة مــن جانب، 
والروســية التركية، والتركية الإيرانية المنفصلة، تبحث بدرجة 
أساسية مستقبل الأوضاع في محافظة إدلب، حيث ترجح موسكو 
وطهران الخيار العســكري للســيطرة على الطريق الدولي أم 4 
والمناطق الواقعة إلى جنوب منه، وحصــر ما تبقى من معارضة 
مدنية وعســكرية في شــريط ضيق قرب الحدود الســورية مع 
تركيا، بينما تســعى أنقرة بكافة الوسائل التوصل إلى تفاهمات 
جديــدة تمنع تفجر الأوضاع العســكرية فــي المحافظة. ويتوقع 
أن تكشــف الأيام المقبلة عما إذا كانت الأوضاع تتجه نحو الحل 

العسكري أم السياسي. 

■ إســطنبول ـ الأناضول: وثقــت منظمــة »هيومن رايتس 
ووتش« الحقوقية الدولية، إعدام السلطات المصرية 49 شخصا، 

بينهم امرأتان، خلال 10 أيام.
وطالبت المنظمة )مقرها نيويورك( في تقرير مطول، السلطات 
المصريــة بـ»التوقــف فورا عن تنفيــذ أحكام الإعــدام، وإعادة 

محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية«.
وأوضح التقرير أن »السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا 
بســبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياســي، إضافة 
إلى امرأتين و32 رجلا في قضايــا جنائية، خلال الفترة من 3 إلى 
13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري«. وأضاف أن »13 من بين الـ15 
المتهمين بالعنف السياســي كانوا محتجزين في ســجن العقرب 
)شديد الحراسة( في القاهرة، وجاء إعدامهم عقب حادثة مريبة، 
حيث أعلنت وزارة الداخلية مقتل 4 سجناء و4 من عناصر الأمن، 

وزعمت أن السجناء كانوا يحاولون الفرار«.
وقال نائب مدير قســم الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا في 
المنظمة جو ســتورك، إن »الإعدام الجماعي في مصر لعشــرات 

الأشخاص في غضون أيام أمر شائن، وغياب منهجي للمحاكمات 
العادلة، لا سيما في القضايا السياسية«.

وتابع: »النمط الذي تتبعه السلطات المصرية بإعدام السجناء 
المحكومين بالإعدام في أعقاب الهجمــات على قوات الأمن يجعل 

وقف عمليات الإعدام أكثر إلحاحا«.
ووفــق القانون المصري، لا يتم تنفيذ الإعدام إلا إذا كان الحكم 
القضائــي نهائيــا، وعادة لا تعلــن الحكومة عمليــات الإعدام، 

باستثناء إبلاغ أسرة السجين أحيانا.
وقالــت المنظمة في تقريرهــا، إن مصر في عهــد الرئيس عبد 
الفتاح السيســي )2014 - حتى الآن( أصبحــت إحدى أعلى 10 
دول بالعالم من حيث إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها، على خلفية 

أحداث سياسية.
ولم تعقب الســلطات المصرية على ما ورد فــي تقرير المنظمة 
الدولية، غير أنها عادة ما تنفي وجود ســجناء سياسيين لديها، 
وتؤكد التزامها بالقانون والدســتور، وتردد أن قضاءها بشقيه 

المدني والعسكري مستقل ونزيه.

لندن ـ »القدس العربي«: 
نعت وزارة الأوقاف الســورية مفتي دمشــق وريفها، عدنان 
أفيوني، وقالت إنه »ارتقى شــهيدا إثر استهداف سيارته بتفجير 

إرهابي غادر«.
وأوضحت أن العبوة كانت مزروعة في سيارته.

وأفيونــي هو عضو فــي »المجلس العلمي الفقهــي« في وزارة 
الأوقاف، والمشــرف العام على »مركز الشــام الإسلامي الدولي 

لمحاربة الإرهاب والتطرف« في دمشق.
ووصفته الــوزارة بأنــه »من كبــار علماء ســوريا والعالم 

الإسلامي«.
وتســلم أفيوني موقع مفتي دمشــق وريفها، عام 2013.ويعد 
واحدا من رجال الدين الذي تســلموا ملف ما تعرف بـ »المصالحة 
الوطنيــة« في البــاد، وشــارك في كثيــر مــن المفاوضات مع 
»المعارضة« خاصة في ريف دمشق أثناء سيطرة فصائل مسلحة 

عليها.

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:
أشار استطلاع رأي لمؤسسة »غالوب« أن غالبية الأمريكيين لا 
يوافقون على أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويرون أنه لا 

يستحق ولاية ثانية.
 وكشــف أنّ »55 ٪ مــن الأمريكيين لا يوافقــون على الأداء 

الوظيفي لترامب، فيما لا يؤيد 56 منهم إعادة انتخابه«. 
وأجرت »غالوب« الاستطلاع على ألف وثلاثين من البالغين بين 
30 ســبتمبر/ أيلول الماضي و15 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، 
حســب ما نقل موقع صحيفة »ذا هيل« الأمريكية، أمس الخميس. 
وحسب الاســتطلاع، 43 ٪ فقط من الناخبين يرون أن الرئيس 

يستحق ولاية ثانية.
وأفادت النتائج أن نســبة من يؤيدون تولي ترامب الرئاســة 
لولاية ثانيــة تراجعت بمقدار 7 نقاط منذ ينايــر/ كانون الثاني 
الماضي. كما أظهرت اســتياء الناخبين من الكونغرس بشكل عام، 

حيث قــال 68 ٪ إن »معظم أعضاء الكونغرس« لا يســتحقون 
إعــادة انتخابهم. كما أوضح الاســتطلاع أن الرضــا عن مكانة 
الولايــات المتحــدة في العالــم ارتفع من ٪14 إلــى 19 ٪ بين 

سبتمبر/ أيلول الماضي وأكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ووفقا لـــ »غالوب« فإن نســبة الرضا لا تزال أقــل بكثير من 

المتوسط التاريخي للمؤسسة وهو 36 ٪. 
وتأتي نتائج الاستطلاع قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 
المقبل، ويتنافس فيها ترامب عن الحزب الجمهوري أمام مرشــح 

الحزب الديمقراطي جو بايدن.
وتواجه ترامب، أمس الخميس، مع منافســه الديمقراطي جو 
بايدن في مناظرة متلفزة أخيرة في ناشــفيل في ولاية تينيسي 
قبل 12 يومــاً من الانتخابات الرئاســية. وكانت المناظرة الأولى 
بينهما في نهاية أيلول/ســبتمبر في كليفلاند فــي ولاية أوهايو 

انتهت الى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين.

موقع أمريكي يؤكد وجود سفارة سرية لتل أبيب في البحرين منذ 11 عاما

رئيس الموساد: إسرائيل قريبة جدا من تطبيع العلاقات مع السودان

عقب بدء أنقرة سحب نقاط المراقبة المحاصرة شمالي سوريا 

اتصالات روسية ـ تركية ـ إيرانية مكثفة لبحث مستقبل الأوضاع في إدلب 

»رايتس ووتش«: السلطات المصرية أعدمت 49 شخصا في 10 أيام

مصرع مفتي دمشق بعبوة ناسفة

قبل 12 يوما على الانتخابات الرئاسية

55٪ من الأمريكيين لا يوافقون على أداء ترامب 

طالبات فلسطينيات يرسمن جداريات لفتيات يلبسن كمامات في مدينة غزة أمس

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
لم تمض سنة على مغادرة الرئيس سعد الحريري 
الســراي الحكومي بعد اندلاع ثورة 17 تشرين الاول/
أكتوبر، حتى بات مــن جديد على موعــد مع العودة 
إليه فور تأليفه الحكومة، خصوصاً أن والده الرئيس 
الشــهيد رفيق الحريري كان دوّن على مدخل السراي 

لو »دامت لغيرك لما وصلت إليك«.
وعلى الرغــم مــن أن الرئيس حسّــان دياب نال 
أصوات 69 نائباً، أي أكثر بقليــل من الحريري، الذي 
انتزع 65 صوتاً في ربع الساعة الأخير من خلال إقناعه 
حوالى 8 نواب بينهم نواب الحزب الســوري القومي 
أكبر  امتنــاع  لتعويض  لــه  بالتصويت  الاجتماعــي 
كتلتين مســيحيتين عن منحه أصواتهما، إلا أن عودة 
الحريري مكرّســاً معادلة »الأقوى تمثيلًا في طائفته« 
برضى شــيعي رغم امتنــاع حزب الله عن التســمية 
وتجيير أصــوات حلفائه، أراحت الشــارع الســنّي 
الذي كان يشــعر بأنه مهمّش أو غير ممثّل في السلطة 
بوجــود دياب، الذي لم يســتطع مع فريــق الأغلبية 
من الحكم من دون الشــريك الســنّي القوي، وهذا ما 
عبّــرت عنه المواقف الشــعبية فــي الطريق الجديدة 
وطرابلس وصيدا والبقاع الغربي، وما سارع للتعبير 
عنــه مفتي الجمهورية اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف 
دريان، الذي هنّأ الحريري«بتكليفه تشــكيل الحكومة 
وتجديــد الثقــة التي نالهــا من خلال الاستشــارات 

النيابية الملزمة التي بشّــرت بقرب ولادة حكومة من 
ذوي الاختصاص، مهمتها الخــروج بلبنان من النفق 
المظلم الذي يتخبّط فيــه الى نور الإصلاحات المرتقبة 
بهمّته وفريقه الوزاري« داعياً »القوى السياسية الى 
تســهيل مهمته لأنها مســؤولية كبرى وواجب وطني 
لإنقاذ البلد مما يمرّ به من أزمات سياسية واقتصادية 
ومعيشية وإنمائية«.  وفور استدعائه الى قصر بعبدا 
لتكليفــه، وغداة عقد خلوة ثلاثيــة بينه وبين رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري، أعلن الحريري في بيان مقتضب أنه »سيشــكّل 
حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مهمتها تطبيق 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الواردة في 
ورقة المبادرة الفرنسية، التي التزمت الكتل الرئيسية 

في البرلمان بدعم الحكومة لتطبيقها«.
اللقــاء الذي ســيجمع  وســتتركّز الانظــار على 
الحريــري الجمعة بـ» تكتل لبنــان القوي« من ضمن 
برنامج استشــارات التأليف في مجلس النواب، وإذا 
كان النائب باســيل ســيترأس الوفد أم ســيكلّف من 
يمثّله، علماً أن »تيار المستقبل« حرص على إصدار بيان 
بعد التكليف يعلن فيه« فتــح صفحة جديدة عنوانها 
العمل مــن أجل الإنقاذ ووقف الانهيــار وإعادة إعمار 
ما دمّره انفجار مرفأ بيروت«.كذلك فإن الحريري لدى 
سؤاله في بيت الوسط عن ايجابيته قال« إنها البداية 
وإذا كانت مصلحة البلد تتطلّب تفاهماً مع الجميع فمن 

المفترض تغليب مصلحة البلد«.  )تفاصيل ص 4(

لبنان: الحريري الأقوى في طائفته يعود
إلى رئاسة الحكومة برضى شيعي وحذر مسيحي

أذربيجان تسيطر على مساحات واسعة 
في ناغورنو قره باغ وبوتين يتوقع 
مقتل 5000 شخص في المعارك

الرئيــس  أعلــن  ووكالات:  العربــي«  »القــدس  ـ  لنــدن   ■
الأذربيجاني إلهام علييف، أمس الخميس، سيطرة قوات بلاده 
علــى بلدة و20 قرية في منطقة ناغورنو قــره باغ المتنازع عليها 

من قبل أذربيجان وانفصاليين أرمن.
»الجيــش  إن  علييــف  قــال  تويتــر،  عبــر  تغريــدة  وفــي   
الأذربيجانــي البطل، حــرر قرى ملا ولي، ويوقــاري رفدينلي، 
وأشاغي رفدينلي بمحافظة فضولي، وقرى سيريك، وشخلار، 

ومستلي بايلي، ودرزيلي في محافظة جبرائيل« .
وأكــد أن قوات بلاده ســيطرت علــى قرى قوللو قشــاق، 
وملاط كشــن، وكنــد زنغيلان، وغنليــك، وولي قولــو بايلي، 
وقره درا، وتشــوبه درا، وتارتار، وتيــري، وأميرهانلي، وقار 
قولو، وبارتاز، ودللكلي بمحافظة زنغيلان، بجانب تحرير بلدة 

آغبند من الاحتلال الأرميني.
وأشار علييف إلى سيطرة الجيش الأذربيجاني على »كامل 
الأجــزاء المحتلة مــن الأراضــي الأذربيجانية علــى الحدود مع 

إيران، مع تحرير بلدة آغبند«.
وقال الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن أمس الخميس إن 
موســكو تعتقد أن نحو خمســة آلاف شــخص لقوا حتفهم في 
القتــال بين أذربيجان وقــوات الأرمن على إقليــم ناغورنو قرة 
بــاغ. وأضاف بوتين في كلمــة خلال اجتماع منتــدى فالداي: 
»هناك الكثير من الضحايا في صفوف الطرفين، أكثر من ألفين 

من كل طرف«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

التقــى رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفى 
الكاظمــي، أمــس الخميس، نظيــره البريطاني، 
بوريس جونســون، فــي العاصمــة البريطانية 
لندن. وذكر مكتبــه الإعلامي في بيان مقتضب أن 
الكاظمي، »التقى في العاصمــة البريطانية لندن 
نظيــره البريطاني بوريس جونســون، وجرى 
خــال اللقاء تأكيــد أواصر الصداقــة والتعاون 
بين البلدين«. كما أشــاد الكاظمــي »بدور المملكة 
المتحدة في دعمها المتواصل للعراق«. جونســون 
عبر عن »أمنياته للعراق بالأمن والازدهار والعمل 
على استتباب الأمن والاستقرار« مشيداً »بجهود 
العــراق في محاربة داعش ووصــف العلاقة بين 

البلدين بعلاقة صداقة وتحالف«.
وفي بيانٍ ثانٍ، أشار مكتب الكاظمي إلى أن لقاء 
الأخير مع جونســون تضمن »بحث القضايا ذات 
الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات 

والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، 
وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم 

السلم والاستقرار المحلي والإقليمي«.  
اللقاء، الاتفاق  البيان، »جرى خلال  وحســب 
على المزيد من التعاون بين بغداد ولندن، في مجال 
السياســي  المجال  في  وأيضا  الإرهــاب،  محاربة 
والاقتصــادي، في ظل مــا يواجهه العــراق من 
تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط 
العالمية وتداعيــات جائحة كورونا، والمضي قدما 
لتعاون استراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة، 

يشمل محاور متعددة«.  
في الســياق، أكد وزير الدفــاع العراقي جمعة 
عنــاد، أمس، مضــي الحكومة في تنفيــذ مهامها 

وصولًا الى تحقيق الانتخابات في العام القادم.  
وذكر المتحــدث باســم القائد العــام للقوات 
المســلحة اللواء يحيى رســول، في بيــان، بأن 
»وزير الدفاع جمعة عناد سعدون عقد برفقة وزير 
الخارجية فؤاد حســن مؤتمراً فيديوياً موســعاً 

في )معهد روســي RUSI( المعهد الملكي للدراسات 
المتحــدة الخــاص بالدراســات الاســتراتيجية 
والدوليــة والأمنيــة في لنــدن، مــع العديد من 
الباحثــن مــن مختلف أنحــاء المملكــة المتحدة 

والعالم«.  
وأضاف البيــان أن »وزير الدفاع قدم في بداية 
المؤتمر شرحاً موجزاً عن الموقف الأمني في العراق 
ومنطقة الشــرق الاوســط« مبيناً أن »بالرغم من 
المشاكل التي يمر بها العراق إلا أنه بلد قوي يمتلك 
إمكانــات ومؤهلات كبيرة، ويمكن لأي شــخص 
الآن الذهاب إلى العراق والتنقــل ليلًا ونهاراً في 
جميــع انحائه وبأمــان كبير، عكــس ما تصوره 

للعالم بعض قنوات الإعلام«.  
وبــن »الحكومــة العراقية ماضية فــي تنفيذ 
مهامها وصولًا إلى تحقيــق الانتخابات في العام 
المقبل«.   وتعدّ زيارة الكاظمــي للمملكة المتحدة، 
آخر محطات جولته الأوروبية التي شملت فرنسا 

وألمانيا.

رئيس الوزراء البريطاني أكد أن بين البلدين علاقة صداقة وتحالف

 الكاظمي يلتقي جونسون في لندن:
 المزيد من التعاون في مجال محاربة الإرهاب

جونسون مستقبلا الكاظمي أمس

عراقيون يحفرون قبورا لضحايا مجزرة صلاح الدين

الرئيس العراقي يدعو إلى تخفيف
 التوترات في المنطقة

■ بغــداد ـ  د ب أ:  دعا الرئيــس العراقي برهم صالح، 
أمس الخميــس، إلى ضــرورة تضافر الجهــود الإقليمية 
والدولية لمكافحة الإرهاب والتطــرف وتخفيف التوترات 

في المنطقة.
وشدد خلال اســتقباله السفير الروســي لدى العراق 
التوترات  »تخفيف  ضرورة  على  ماكســيموف،  ماكســيم 
في المنطقة التي تؤثر ســلباً على فرص التنمية والازدهار 
لشــعوب المنطقة، والتنسيق والعمل المشــترك وأن يكون 

العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار«.
الســفير الروســي، جدد، دعم بلاده للعــراق والرغبة 
في« تعزيز أواصر العلاقات في جميع المجالات، وتوســيع 
التعــاون الاقتصــادي والثقافــي بين البلديــن«.  وبحث 
الجانبان، خلال اللقاء، »ســبل تعزيــز العلاقات الثنائية 
وتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بما يخدم المصالح 
المتبادلة للبلدين، كما تم اســتعراض آخر التطورات على 
الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تم التأكيد على التزام 

الحوار لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين«.

مقتل قيادي في تنظيم »الدولة«
 في إنزال جوّي في كركوك

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: أعلن الناطق باســم القائد 
العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى رسول، أمس الخميس، 
عن تنفيذ إنزال جوي غربي محافظة كركوك، أسفر عن قتل 
أحد قيادات تنظيم »الدولة الإسلامية« في المحافظة.   وذكر 
فــي بيان، أن »لليــوم الثاني علــى التوالي، جهــاز مُكافحة 
الإرهاب يُنفذ إنزالا جويا في وادي زغيتون غربي مُحافظة 
كركوك، وقد أســفر عــن قتــل الإرهابــي ) ع. م( وهو أحد 

قيادات عصابات داعش«.  
وأشــار إلى أن »العملية اتســمت هذه العمليــة بنوعيتها 
وســرعتها والتــي كانــت بالتعــاون مــع جهــاز الُمخابرات 

الوطني العراقي«.

العثور على جثة الطفل العراقي 
الثاني في واقعة »نهر دجلة«

■ بغــداد ـ  الأناضول: أعلن مصدر أمنــي في العراق، 
أمس الخميس، العثور علــى جثة الطفل الثاني الذي ألقته 
والدته في نهر دجلة فــي العاصمة بغداد، في واقعة أثارت 

غضبا وصدمة في البلاد.
وقال الملازم في نجــدة بغداد فاضل الحميدي، إن »فرق 
الغواصة النهرية التابعة لشــرطة نجدة بغداد عثرت على 
جثة الطفــل الثاني، الــذي ألقته والدته مع شــقيقته في 
نهر دجلة«. وأوضــح أن »جثة الطفل الثاني تم تســليمها 
للطب العدلي، لاســتخراج تصريح بدفنها بمعرفة ذويها«. 
والإثنين، انتشلت فرق الغواصة جثة طفلة بالغة من العمر 
ثلاث ســنوات، وتم اســتكمال أعمال البحث للعثور على 
جثة شــقيقها البالغ من العمر عامين. وقبل أسبوع، سجلت 
كاميــرات مراقبة فوق جســر الأئمة الرابــط بين منطقتي 
الكاظميــة والأعظمية في بغداد، مشــهد امرأة تحمل طفلًا 
وتقتاد آخر، قبل أن ترميهما معا من فوق حافة الجسر، في 

واقعة أحدثت هزة بالمجتمع العراقي.
وتداولت وســائل إعلام محلية ومغردون عبر منصات 
التواصل، المقطع المصور على نطاق واســع، ما أثار غضبا 
واســعا تجاوز حدود العراق وبلغت أصداؤه جميع الدول 

العربية.
وأوضحت الشــرطة العراقيــة، في بيان ســابق، أنها 
أوقفت أم الطفلــن تمهيدا لإحالتها إلى المحاكمة وتوجه لها 

تهمة القتل العمد.
ووفق قانون العقوبات العراقــي، »يعاقب بالإعدام من 

قتل نفسا عمدا إذا كان القتل مع سبق الإصرار والترصد«.
ومنذ مطلــع العام الجاري، يشــهد العــراق تفاقما في 
الحوادث والأزمــات الاجتماعية، بســبب ارتفاع معدلات 
الفقر جراء تعطل الأنشــطة الاقتصاديــة والتجارية على 

خلفية تفشي فيروس كورونا.

تحذير من ارتفاع عدد إصابات 
كورونا في كردستان

■ بغداد ـ »القدس العربي«: أصدرت وزارة الصحة 
فــي كردســتان، أمس الخميــس، بيانا بشــأن ارتفاع 
إصابــات كورونا فــي الاقليــم، فيما أشــارت إلى أن 

»التوقعات مخيفة«. 
وقــال المتحدث باســم الــوزارة آســو حويزي، في 
بيان، ان »أعــداد الإصابات وناقلــي الفيروس ارتفع 
بشــكل ملحــوظ فــي إقليم كردســتان« لافتــا إلى أن 

»توقعاتنا مخيفة في هذا المجال«.
وأكد أهمية أن »تشــاركَ شــرائح المجتمع كافةً في 
توعيــة المواطنين للوقاية من هــذا الفيروس« موضحا 
أن »ســيعقد اجتماعــا مــع منظمــة الصحــة العالميــة 
والمجلس الاستشــاري الطبي لبحــث أوضاع كورونا 

في كردستان«. 

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان ـ ووكالات: 

وصف المرصد »الأورومتوســطي« لحقوق الإنسان، 
حادثة اختطاف وإعدام مدنيين عراقيين على يد ما عدّها 
»ميليشيا نظامية« في محافظة صلاح الدين بـ»الجريمة 
الحادثة،  مسؤولية  العراقية،  محملاالسلطات  المشينة« 
بصفتها المســؤولة عن حفظ الأمــن والنظام في البلاد، 
وسط تلميح رســمي بضلوع تنظيم »الدولة الإسلامية« 

في الحادث.
المرصد الحقوقي الدولي ومقرّه جنيف، قال في بيان 
صحافي، أمس الخميس، إن »مجموعات مسلّحة يُعتقد 
أنّها تتبع لميليشــيا )عصائب أهل الحــق( أحد فصائل 
الحشد الشــعبي، )تتبع بصفة رسمية للقوات النظامية 
العراقية( اقتحمت فجر يوم الســبت 17 تشــرين أول/

أكتوبر قرية الفرحاتية في محافظة صلاح الدين شمالي 
العراق، واختطفت 25 مدنيًا، ليعثر الأهالي بعد ساعات 
على جثــث 8 منهم بينهــم أطفال قرب طريــق زراعي، 
وعليها آثــار طلقات نارية في الصــدر والرأس، فيما لا 
يــزال مصير )4( منهــم مجهولاحتــى الآن، في حين تم 

إطلاق سراح الـ )13( الباقين« حسب التقرير.
وحصــل المرصد على أســماء الضحايــا وهم: مهند 
إبراهيم علــي )20 عامًا( وكزكزان طه كــريم )23 عامًا( 
ونهاد حميد كريم محسن )23 عامًا( وعزيز إبراهيم علي 
)23 عامًا( وحميد كريم قاسم محسن )54 عامًا( وعيسى 
حامد كريم، وموســى حامد كريم جاسم، وجمال محمد 

جمال.
ونقــل، عن الشــيخ جاســم المجمعي، مديــر ناحية 
الإســحاقي في محافظة صلاح الدين، قوله: »قامت قوة 
أمنية تابعة لأحد فصائل الحشد الشعبي، حسب شهادة 
أهل المنطقة، بدخــول منطقتي الفرحاتيــة والرفيعات 
المتجاورتين عند الســاعة الثالثة من فجر يوم الســبت 
واختطاف 25 شــخصاً، حيث قامت بإطلاق ســراح 13 
شخصاً فيما استمرت باحتجاز البقية، ليتفاجأ الأهالي 
عند الســاعة 11 صباحاً من ذات اليوم بوجود جثث لـ 
8 من الأشــخاص المختطفين من بينهم أطفال في منطقة 
زراعية تبعــد 500 متر عن المنطقة، فيــم لا يزال 4 منهم 

مفقودين حتى هذه اللحظة«.

حملة خطف وقتل

ووفق إفادات جمعها فريق المرصد من مصادر محلية، 
وتحليل فيديوهات لشهود عيان، فإنّ »المسلّحين الذين 
نفذوا العملية كانوا يرتدون الزي العسكري ويستقلون 
ســيارات رباعية الدفع تحمل شعار اللواء )43( بزعامة 
شــخص يدعى )الســيد أبو حيدر( حيــث نفّذوا حملة 
الخطف والقتل انتقامًا لمقتل أحد عناصر الميليشيا التي 
يتبعون لها في هجوم لتنظيم )داعش( في منطقة )سيد 

غريب( في محافظة »صلاح الدين«.
وحسب الإفادات، »اقتحم الُجناة القرية قبل 4 أيام من 
تنفيذ الجريمة، واحتجــزوا حينها الأهالي وصوّروهم، 
ليعودوا فجر السبت لشنّ حملة الاختطاف، حيث أبلغ 
المسلحون السكّان أنّهم »حصلوا على موافقة لإعدامهم« 

وبعد ساعات تكشّفت آثار الجريمة الوحشية.
أحــد أهالــي منطقــة الفرحاتيــة، قــال للمرصــد 
»الأورومتوســطي« حول الحادثة إن »عند تمام الساعة 
3 من فجر يوم الســبت تفاجأ الأهالي بدخول قوة أمنية 
تابعــة لأحد فصائل الحشــد الشــعبي للمنطقة، حيث 
قاموا أثناء دخولهم عنوة إلى أحد المنازل بضرب امرأة 
)الأم( بكعب البندقية مما أدى إلى سقوطها على الأرض 
وخطف أولادها مهند إبراهيم علي القيســي )20 عاماً( 
وعزيز إبراهيم علي القيســي )23 عاماً( واقتيادهم إلى 
جهة مجهولة، وعند الساعة الـ11 عشر صباحاً صُدمنا 
بوجود جثــث لهم قريبة من المنطقة وكان واضحاً عليها 
آثار التعذيب والضرب بالســكاكين وإطــاق النار، مع 
العلم أن هذه القوة معتادة على اختطاف الناس بشكل 
متكررٍ، حيث أن الكثيريــن لا يزالون مفقودين منذ زمن 

طويل وحتى هذه اللحظة«.
وحســب الإفادات، عبرت المجموعات المســلحة بعد 
تنفيذ عملية الخطف عبر منطقة الاسحاقي، حيث سمح 
لهم حاجز أمني تابع للشرطة الاتحادية بالمرور دون أي 

اعتراض، كما أنّ المنطقة التي وقعت فيها الحادثة محاطة 
بقوات الجيش والشــرطة المحلية التي من المفترض أن 
يكون دورها حماية أهالي المنطقة من الهجمات المسلّحة.

تكريس النزوح

وقال المجمعــي، »للأورومتوســطي«: »على إثر هذه 
الحادثة أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
بفتح تحقيق مباشر بالحادثة، إلا أنه حتى هذه اللحظة 
لم نلمس أي نتائج للتحقيق سوى تدعيم قوات الجيش 
العراقــي الموجودة فــي المنطقة، فضلًا عــن أن الأهالي 
نقلوا لرئيس الوزراء شــكواهم مــن أن القوات الأمنية 
التابعــة لأحــد فصائل الحشــد الشــعبي تمنعهم من 
العودة إلى مناطقهم، كون أهــل الفرحاتية والرفيعات 
كانــوا مــن النازحين على إثــر المعارك التــي كانت مع 
داعش، فالعائدون لمنطقة الرفيعات قليل جداً، ولا يزال 
الكثيرون من أهالي الفرحاتية غير قادرين على العودة 
لمنازلهم، وأن عمليات الاختطاف والقتل الحاصلة تأتي 

في إطار ترهيبهم وتكريس نزوحهم«.

ووفق، المدير الإقليمي »للأورومتوسطي« في الشرق 
الأوسط وشمال افريقيا، أنس جرجاوي، فإنّ »حادثة 
الخطف والتصفية لمجموعة مــن المدنيين العراقيين قد 
ترقى إلى )جريمة ضد الإنسانية(« محذرًا من »خطورة 

التهاون في التحقيق في الجريمة ومعاقبة الجناة«.
وتابع أن »الجريمة الوحشــية تأتي نتيجة للضعف 
الحكومي في معالجة سيطرة الميليشيات المسلحة على 
الشــارع بقوة الســاح، إذ أن حالة العجز الحكومي 
تجــاه فوضى الميليشــيات فــي البلاد لن تــؤدي إلّا 
إلى مزيــد من عمليــات الخطف والإعــدام والاغتيال 
والإخفاء، منبهًا إلى أنّ الســلطات ملزمة بحماية حياة 

العراقيين، وفرض الأمن والنظام في البلاد«.
وأكد »الأورومتوسطي« أن »القوانين المحلية جرمت 
الاعتداء على الحق في الحيــاة وكفلته في العديد من 
نصوصهــا، إذ نصت المادة )15( مــن القانون العراقي 
على: لــكل فرد الحق في الحيــاة والأمن والحرية، ولا 
يجوز الحرمــان من هذه الحقــوق أو تقييدها إلا وفقًا 
للقانــون، وبناءً على قــرار صادر من جهــة قضائية 

مختصة«.
أما »على صعيد القوانين الدولية فقد أشــارت المادة 

)3( من الإعــان العالمي لحقوق الإنســان على: »لكل 
فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه« 
ونصت المادة )37/ب( من اتفاقية حماية حقوق الطفل 
والمصــادق عليها من قبــل الدولة العراقيــة على: »ألا 
يحــرم أي طفل من حريتــه بصورة غيــر قانونية أو 
تعســفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه 
أو ســجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارســته إلا ملجأ 

أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة«.

تحقيق عاجل

ودعا المرصد »الأورومتوسطي« السلطات العراقية، 
إلى فتح تحقيق عاجل في الجريمة، وبذل أقصى الجهود 
للكشــف عن مصير باقي المدنيين المختطفين، والقبض 
علــى كل من خطط ونفذ تلك الجريمــة، وتقديمهم إلى 
العدالة. كما حــث، الحكومة العراقيــة، على ضرورة 
اتخاذ إجراءات أكثر حســمًا لوقف جرائم الميليشيات 
المسلحة بحق المدنيين، وإنهاء حالة الفوضى في البلاد.

في المــوازاة، بحث وفد برلمانــي يمثل نواب صلاح 

الدين، مع رئيس مجلــس القضاء الأعلى فائق زيدان، 
إجراءات التحقيق في »جريمــة الفرحاتية« التي راح 

ضحيتها ثمانية مدنيين.
وقال بيــان لإعلام القضــاء، إن »رئيــس مجلس 
القضاء الأعلى فائق زيدان اســتقبل فــي مكتبه عدد 
من أعضاء مجلس النــواب، كلا من محمد تميم ومثنى 
الســامرائي ومضر الكروي ويحيى المحمدي وابتسام 

الدرب وشمائل سحاب العبيدي واقبال اللهيبي«.
وأشــار إلى أن »زيدان بحث معهم )الوفد البرلماني( 
إجراءات القضاء فــي التحقيق في جريمة الشــهداء 
المغدورين في منطقة الفرحاتية فــي قضاء بلد« مبيناً 
أن »اللقاء حضره رئيس الادعاء العام موفق العبيدي 

ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود«.

بحث تداعيات الجريمة

كما أعلن عدد من النواب في محافظة صلاح الدين، 
أمس، الاتفاق مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على 
عقد لقاء معه يوم غدٍ السبت، لمناقشة تداعيات جريمة 

الفرحاتية.  

وذكر النواب في بيان مشترك، أن »عددا منهم اتفقوا 
مع رئيس مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمي على عقد 
لقاء معهــم بعد عودته إلى بغداد من جولته الأوروبية 
الســبت المقبل )يوم غد( لمناقشــة تداعيــات جريمة 
الفرحاتية التي راح ضحيتها ثمانية من الأهالي بينهم 
أطفــال، وهو ما أثار ردود فعل غاضبــة محلياً ودولياً 
الأهلي  الســلم  لتخريب  محاولة  المراقبــون  واعتبره 

وإرجاع العراق لمربع الصراع الطائفي«.  
وأكد نــواب صلاح الدين أنهم »وبعــد الاتفاق على 
اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء، فقد قرروا أن يؤجلوا 
اتخاذ أي موقف تجاه جريمة الفرحاتية لحين الاستماع 
للســيد الكاظمي ونتائج التحقيقــات التي كان قد أمر 

بإجرائها بشأن الحادث«.  
ونــوه البيــان إلى أن »نــواب المحافظــة كانوا قد 
أصدروا بيانــاً طالبوا فيه الجهــات المعنية بالتحقيق 
أن تعلن نتائــج تحقيقاتها خلال مــدة أقصاها اثنتين 
وســبعين ســاعة، وإلا فإن كل الخيارات مفتوحة في 
أن يتخذوا مواقف سياســية وقانونية واضحة سواء 
تجاه الانتخابات التي لا يمكــن إجراؤها تحت هيمنة 

السلاح حســب تعبيرهم أو في طلب الحماية الدولية، 
إذا فشــلت الحكومة في حماية أمــن المواطنين، أو أي 
مواقف سياســية أخرى تســهم في تعزيــز الأمن في 

المحافظة«.  
وكان الناطق باســم القائد العام للقوات المســلحة 
اللواء يحيى رسول قد أشــار إلى أن »القائد العام أمر 
بتعزيز منطقة الفرحاتية بقطعات الجيش على خلفية 
الجريمة البشــعة بحق عدد من المواطنــن« مؤكدا أن 
»الكاظمــي أمر بتشــكيل فريق تحقيــق للوصول الى 

النتائج الدقيقة لما حدث في منطقة الفرحاتية«.    
وتابع في تصريــح صحافي، أن »زيــارة الكاظمي 
إلى محافظــة صلاح الدين وحضــوره مجلس العزاء 
ولقــاءه بالمواطنين، رســائل واضحة بــأن الحكومة 
والقوات الأمنية واجبهما الحفاظ على أرواح المواطنين 

ومحاسبة الجناة على وفق القانون«.    
ولفــت إلى أن »مــن الواضح من خــال البصمات، 
ممكن أن تقف عصابــات داعش الإرهابية وراء جريمة 
الفرحاتية بهــدف خلط الأوراق وإربــاك الرأي العام 
بإحداث فجوة بين المواطنين والقوات الأمنية الماســكة 

للمنطقة«. 

نواب المحافظة ينتظرون موعد اللقاء بالكاظمي... وتشاؤم بخصوص التحقيقات

مجزرة صلاح الدين: اتهام حقوقي لـ»ميليشيا نظامية« وانتقاد تقاعس قوات الأمن   

إغلاق مخيمين للنازحين في بغداد وكربلاء
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق جابرو، إغلاق مخيم النبي 
يونس في منطقــة النهروان في العاصمة بغداد، بالإضافة إلى إغلاق »آخر 
مخيّم« في كربلاء، بعد عودة جميع النازحين إلى مناطق سكناهم الأصلية.
وقالت  في بيان صحافي، إن »تم إغــاق مخيم النبي يونس بعد عودة 
جميع نازحيه إلى مناطق سكناهم الأصلية في مركز الموصل وقضائي تلعفر 

والحمدانية في محافظة نينوى«.  
وأكدت، أن »بعد اتمام التدقيق الأمني لهذه الأسر وبالتعاون مع القوات 

الأمنية تم إيصال الأسر إلى مناطق سكناهم الأصلية«.  

وأضافت أن »البرنامج الحكومي يؤكد ضرورة غلق ملف النزوح بصورة 
كاملة، مما يجعلنا نعمل بالتــوازي مع البرنامج الحكومي واعادة العوائل 

النازحة الى مناطقها الاصلية بأسرع وقت ممكن«.  
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين، قد أعلنت في اليومين الماضيين إغلاق 
مخيمي الشمس والأهل في قضاء أبي غريب، غربي بغداد، بعد عودة جميع 
نازحيهما إلــى مناطقهم الاصلية، كما أغلقت الــوزارة مخيم النبي يونس 
وفي الأيام القليلة المقبلة، ستصبح بغداد خالية من مخيمات النازحين. كما 
أعلنت، وزارة الهجرة والمهجريــن، إغلاق آخر مخيم في كربلاء بعد عودة 

جميع نازحيه وخلو المحافظة من المخيمات.  
وقالت جابرو، فــي بيان صحافي آخــر، إن جرى »إغــاق آخر مخيم 

في محافظة كربلاء بعــد عودة ما تبقى من النازحــن بنحو )560( نازحا 
إلى مناطق ســكناهم الأصلية في محافظة نينوى، ضمــن برنامج العودة 

الطوعية الآمنة التي تنظمها الوزارة«.    
وأوضحت أن »الــوزارة أغلقت مخيم نازحي كربــاء بعد عودة جميع 
نازحيه إلــى مناطق ســكناهم الأصلية فــي محافظة نينوى فــي مدينة 
الموصــل وقضاء تلعفر« مشــيرة إلى أن »بعد إتمام التدقيــق الأمني لهذه 
الأســر، وبالتعاون مع القوات الأمنية تم إيصال الأسر إلى مناطق سكناهم 
الأصلية«. وأكدت على »أهمية تطوير الجهود المشــتركة بما يخدم تحقيق 
نتائج ملموســة من أجل توفير عــودة آمنة وطوعيــة للنازحين في بقية 

المحافظات إلى مناطق سكناهم الأصلية«.    
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من  تامر هنداوي:

تواصلت الأزمة بين أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام المصري، وعدد كبير 
من الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، على خلفية تصريحات 
الوزير حول عدم متابعة الشــباب للصحف والإعلام المرئي، التي اعتبروها 

دعوة للشباب للعزوف عن وسائل الإعلام التقليدية والصحف.
وفشلت دعوة الوزير لرؤســاء التحرير والإعلاميين للقاء به أمس الأول 
الأربعــاء في حل الأزمة، على خلفية منعه فاطمة ســيد أحمــد، عضو الهيئة 

الوطنية للصحافة من حضور الاجتماع.
وتقدم المحامي ســمير صبري، المعروف بكثافة بلاغاتــه ضد المعارضين، 

ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضد هيكل لمنعه أحمد من حضور الاجتماع.
وقال في بلاغه: »افتعل أســامة هيكل منذ أيام أزمــة أثارت غضب جموع 
الإعلاميين والصحافيين التي طالبــت بإقالته من منصبه، إلا أنه أراد إصلاح 
ما فعلــه فدعا الصحافيــن إلى اجتماع وذلــك لتصفية الأجواء ومناقشــة 
تصريحاتــه الأخيــرة إلا أن مجموعة مــن الإعلاميين قد توجهــت إلى ذلك 

الاجتماع«.
وأضاف: »من بين المدعوين للقاء الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة 
الوطنية للصحافة التي تتمتع بسمعة طيبة كونها من أحد الكتاب الصحافيين 
المشــهود لهم بالكفاءة، وهي أول إعلامية تحصل علــى درجة زميل أكاديمية 
ناصــر العليا في الاســتراتيجية القوميــة ودكتوراة فــي الأدب من جامعة 

الإسكندرية ولها من العديد من الكتابات والمقالات«.
وتابع: »إلا أن حرس مكتب أســامة هيكل منعوها مــن دخول الاجتماع ما 
اثــار حفيظة الإعلاميــن الموجدين في الاجتماع ورفضــوا حضور الاجتماع 
وتضامنوا معها من هذا الفعل الذي يدل على إســاءة للصحافة والصحافيين 
والإعلام، وتعمد هذا الســلوك مــع زملائه في العديد مــن المواقف، وأن مقر 
وزارة الإعــام هو منشــأة حكومية وليــس منزله الخاص يمنع من يشــاء 
ويقبل من يشــاء«. واختتم بلاغه: »الفعل الذي ارتكبه أســامة هيكل رفضه 
الإعلاميون والصحافيــون« مطالبا بالتحقيق مع أســامة هيكل، وفي حالة 

ثبوت الإدانة إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

دعوة لرأب الصدع
ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة لرئيســي الهيئتين الوطنية 
للصحافة والوطنية للإعلام، ورؤســاء تحرير الصحــف القومية والخاصة 
وكبار الصحافيــن والإعلاميين، للاجتمــاع يوم الإثنين المقبل لـ»مناقشــة 
آخر المســتجدات على الســاحة الإعلامية، وبحث مقترحات مواجهة وسائل 
الإعلام المعادية، التي تبث أكاذيب وشــائعات تتناول الشأن المصري، وطرق 
مواجهاتهــا وإعلاء الحقائق، في ضوء الشــفافية والدفاع عن ثوابت الدولة 

المصرية«.
ودعــا للتوقف عن »تناول ما يثار بشــأن الأزمة الأخيــرة المتعلقة بوزير 

الدولة للإعلام، وذلك رأباً للصدع ولم الشــمل وعدم الســماح بتفاقم ردود 
الأفعال الســلبية واتساع الهوة واستغلال وسائل الإعلام المعادية لما يثار من 

مناقشات«.
وأصدرت وزارة الإعلام بيانا تفصيليــا بتفاصيل لقاء هيكل بالصحافيين 
والإعلاميين قالت فيه: »اســتقبل أســامة هيكل، وزير الدولــة للإعلام، ظهر 
أمس الأول الأربعاء، عددا من الإعلاميين والصحافيين، في إطار الدعوة التي 
تم توجيهها لهم للاجتماع به في مقــر الوزارة، وحضر الاجتماع كل من أحمد 
موسى، وائل الإبراشــي، أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، 
عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليــوم، إيهاب فتحي رئيس تحرير أخبار 
الحــوادث، إبراهيم أبوكيلة رئيس تحرير كتــاب الجمهورية ورئيس تحرير 
الــرأي وعضو مجلس الشــيوخ، ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المســائي 
وبوابة الأهرام، أحمد الباشا رئيس تحرير روزاليوسف، وليد طوغان رئيس 

تحرير مجلة صباح الخير«.
وأضافــت »في بدايــة الاجتماع، رحــب الوزير بالحضور واســتمع إلى 
شكاواهم وجميع المواقف التي سبق وتحدثوا عنها من قبل، وعما ذكروه بأن 
وزير الإعلام ضد الصحافة الورقية وضد الصحافيين بشــكل عام، بالإضافة 
إلــى تعليقهم على تصريح الوزير الذي قال فيه )صدرت الأوامر بشــن حملة 
جديدة على شخصي( وأنه بهذا التصريح ـ على حد قولهم ـ قد أحرجهم أمام 
إعلام الإخوان، فيما عقب هيكل قائلا: )في مثل هذه الحالات لا بد من أن نسأل 
أَولًا ونتبين الحقيقة قبل البدء في الحوار ومناقشة الأمر( مشيرا إلى أنه )حين 
وجد أن إعلام الإخوان قد اســتغل التصريحات الســابقة في اتجاه مخالف، 
بادر بدعوة الزملاء من الصحافيــن والإعلاميين وهذا من منطلق أننا زملاء 
مهنــة واحدة نعمل جميعا معا كتفا بكتف لخدمــة مصلحة الوطن، ومصلحة 
الصحافة القومية لأن استمرار الوضع على ما هو عليه خطر كبير جدا، ولا بد 
من أن نعمل بشكل سريع لتطوير الأداء في هذه المؤسسات، فالدولة المصرية 
لا يمكن أن تستغنى عما يعرف بالإعلام الرسمي لها )جهاز التلفزيون  ـ  الهيئة 

الوطنية للإعلام ـ  الصحافة القومية(«.
ولفتت الوزارة إلى »استعدادها التام للتعاون مع الجميع في كل وقت، وأنه 
على الرغم من تأكيد وتنويه وزارة الدولة للإعلام، في بيانها الرسمي الصادر 
أمس على أن حضور الاجتماع مقصور على الزملاء الذين تمت الإشارة إليهم 
في كلمة الوزير، إلا أن هناك عددا من رؤساء التحرير تفضلوا بالحضور وتم 
استقبالهم ومشاركتهم الاجتماع الأول مع وزير الدولة للإعلام، إلا أن الزميل 
وليد طوغان، والزميل أحمد الباشــا، وعلى الرغم من عــدم توجيه الدعوة 
لهم في الاجتماع، قاموا بالانسحاب بشــكل مفاجئ بعد حضورهم جزءا من 

الاجتماع«.
وتابعت: »نظرا للالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات 
وحرصا منا على صحة كافة الزملاء ولأن مقر الاجتماع لا يتســع لاســتقبال 
الجميع مرة واحدة فقد تم الاجتماع بمجموعــة الحضور الأولى من الزملاء، 
وكان من المقرر الاجتماع ببقية الزمــاء إلا أنهم غادروا مقر الوزارة قبل لقاء 
الوزير على الرغم من حضورهم بعد الموعــد المحدد بأكثر من 45 دقيقة، ومن 

ضمن هؤلاء الزملاء: دندراوي الهواري ومحمد الدســوقي رشدي، ويوسف 
أيوب« مشيرة إلى أن الوزير »أكد على ترحيب وزارة الدولة للإعلام بالجميع 

في أي وقت مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة«.
وكشــف عدد من الصحافيين عن أنهم انسحبوا من الاجتماع، وقال محمد 
الدســوقي رشــدي، في جريدة »اليوم السابع« إن »أســامة هيكل فشل في 
تنظيــم دعوته للحوار مع أهل المهنة من الصحافيين والإعلاميين، فشــل يجر 
فشــا، وذلك تعبير عن شخص يفتقد للرؤية، ذهب المدعوون للحوار ممثلين 
لصحفهم، وأنا منهم، ليكتشفوا أن مهزلة تمت على أبواب الوزارة بسبب منع 
عــدد من الصحافيين من الدخول مثل فاطمة ســيد أحمد وهي زميلة ســابقة 
لاســامة هيكل، وعضو الهيئة الوطنية، وتســببت إجــراءات الأمن في منع 

وتأخير دخول آخرين«.
وأضــاف »تدخل مقر الوزارة لتكتشــف أن المكان الــذي تم تجهيزه لعقد 
جلسة الحوار لا يســتوعب العدد، وكأن أســامة هيكل ومن معه في الوزارة 
اكتشــفوا فجأة أن التباعد الاجتماعي ضرورة، فكان واجبًا أن نتخذ الموقف 
أنا وزملائي، وننســحب بعيدا عن تلك المهزلة، اعتراضا على ســوء التنظيم 
واحتراما وإجلالا للزميلة فاطمة، واعتراضا لما حدث معها، ولأيماني الشديد 
بأن من فشــل في تنظيم دعوة للحوار هو بالتأكيد سيفشل في إدارة الإعلام 

القائم بالأساس على ضرورة وجود منهج وتنظيم وحوار«.

»الرأي والرأي الآخر«

إبراهيم أبوكيلة، عضو مجلس الشــيوخ بالتعيين قــال: »بناءً على دعوة 
الأســتاذ الزميل أســامة هيكل، وزير الإعلام للســادة الصحافيين لمناقشــة 
تصريحاته الأخيرة، والتي أغضبت جمــوع الصحافيين، توجهت إلى وزارة 
الإعلام لحضور اللقاء، وأخذ أمن البوابة اسمي لتبليغه للمسؤولين بالداخل، 
وانتظرت ما يقرب من نصف ســاعة ومعي وليد طوغان، رئيس تحرير مجلة 
صبــاح الخير، والزميل محمد الســيد، الصحافي في اليوم الســابع، والذي 
مُنع من الدخــول هو الآخر، وبعدها أبلغونا أن الاجتماع ليس اليوم، بل غدا، 
وعندما هممنا بالانصــراف طلبوا منا الدخول للجلوس مع الوزير، وفي هذه 
الأثناء كانت الزميلة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، تغادر 
مــن باب الهيئة، وظننتها أنها غادرت لتأخر اللقــاء، ولكن بعد بدء اللقاء مع 
وزيــر الإعلام، فوجئت بنشــرها بيانا بأنها مُنعت مــن الدخول، فطلبت من 
الوزير تفســير الأمر، فقال ســأتصل بها، قلت له إما أن تحضر الزميلة فاطمة 
الاجتماع أو انســحب، وعندما لم يســتجب، انســحبت تضامنا مع الزميلة 

فاطمة، كنت أتمنى أن يكون هناك احتراما للرأي والرأي الآخر«.
وكتب أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلس »روز اليوسف« أيضاً: أرفض 
ما تعرضت له فاطمة ســيد أحمد، التي تمثل قيمة مهنيــة كبرى، ومنعها من 
الدخول لاجتماع وزير الدولة للإعلام، ما حدث إهانة، حقك علينا يا دكتورة« 
مشيرا »طلبت من الوزير أن يعتذر للصحافيين والإعلاميين وهو طلب لم يلق 

قبولا« حسب قوله.

وعقب اجتماع الأربعاء، عقد هيكل اجتماعا آخر مع الصحافيين المعتمدين 
في الوزارة لتغطية نشــاطها، للكشف عن تفاصيل ما دار في الاجتماع الأول، 
مؤكدا أنه »لا يوجد خلاف من جانبه مع أحد سواء من الصحافيين أو رؤساء 

التحرير أو مع أي وسيلة إعلامية«.
وزاد: »ما قلته هو أن الأعمار أقل من 35 ســنة يمثلون حوالى 60 أو 65 ٪ 
من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشــاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم 
التفكير في نمط حياة هــذه الفئات، وهذا التصريح قلتــه قبل هذا التوقيت 
أكثر من 10 أو 12 مرة منذ شــهور، ولا يمكن أن أقول إننا نستغني عن الإعلام 
الرسمي سواء ماســبيرو أو الصحف الورقية، ولكن ما أقصده أن الصحافة 
يجب أن تلحق بنفســها، وتطور نفســها، ولا بد أن تكون هناك عملية تدريب 
سريع للكوادر الموجودة في الصحف والإعلام بشكل كبير، لأن التكنولوجيا 

تغير وجه العالم بسرعة كبيرة«.

»خط الدفاع الأول«

وأضاف هيكل: »تعرضت للهجوم دون داع، وكان لا بد من وجود وقفة، لأن 
دور الإعلام في وقت الحــروب يكون مثل آلة الحرب، وهو خط الدفاع الأول، 
وبعــد ثورة 2011 كان هناك إهمال لهذا الملــف، وكنت وزيرا من قبل في 2011 
ولكن الفرق واضح لأنــه في 2011 كانت الوزارة موجــودة بهيكلها الإداري 
والوظيفــي والمالي والمكان أيضا، ولكن في الفتــرة الحالية منذ أن توليت لم 
تكن هناك وزارة، والوضع كان مختلفا، وكنت أنا الموظف الوحيد لمدة 3 أشهر 

في هذه الوزارة، لأنه لم يكن بها موظفون«.
وكان هيكل، أعلن في بيان في وقت ســابق، أن أوامر صدرت بشــن حملة 
هجوم ضده، من جهة لم يســمها، معتبرا أن رؤســاء التحرير والصحافيين 
والإعلاميــن الذين هاجموه، ما هــم إلا أقلام تكتب ما يملــى عليهم، فيما رد 
التلفزيون الرســمي بإذاعة تسريب لهيكل في حوار مع السيد البدوي رئيس 
حزب الوفد الســابق، وقــال الإعلامي وائل الإبراشــي إن هيكل كان يتحرك 
لمصلحــة جهات في الفترة التي أعقبت ثورة الخامس والعشــرين من يناير/ 
كانون الثاني 2011. ويــرى مراقبون أن وزير الإعلام يقصد شــركة »إعلام 
المصريين« التي تســيطر على عدد كبيــر من الصحف والقنــوات الفضائية 

المصرية، بحديثه عن الجهة التي أصدرت اوامر بشن حملة ضده.
 واعتبر المراقبون أن الصراع بين وزير الإعلام وشــركة »إعلام المصريين« 
هو في الواقع صراع مؤسســات وأجهــزة أمنية، حيث يعــرف هيكل برجل 
المؤسسة العســكرية، فيما تعد شــركة »إعلام المصريين« يد جهاز المخابرات 

العامة للسيطرة على الإعلام
وأسامة هيكل صحافي مصري يشــغل منصب وزير الإعلام منذ ديسمبر/ 
كانون الأول الماضي، وهي المرة الثانية التي يشغل فيها المنصب نفسه، حيث 
ســبق وتولى الحقيبة نفســها في الفترة بين يوليو/ تموز وديسمبر/ كانون 
الثاني 2011، خلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة الخامس والعشــرين 

من يناير/ كانون الثاني 2011.

فشل الحوار بين الطرفين وانسحابات بعد منع عضو في الهيئة الوطنية للصحافة من الحضور 

تواصل الأزمة بين وزير الإعلام المصري والصحافيين وبلاغ يطالب بإحالته للمحاكمة  

أحزاب سودانية تطالب بـ»تحقيق فوري« في عنف الشرطة ضد المتظاهرين 
■ الخرطــوم ـ الأناضول: تجــددت، أمس الخميس، 
المظاهــرات في الســودان لليــوم الثاني علــى التوالي، 
احتجاجا علــى تدني الأوضــاع الاقتصاديــة والمطالبة 
بـ»تصحيح« مســار الثورة في البلاد، فيما أدانت أحزاب 
سياســية ما قالــت إنه عنف مفــرط مارســته »القوات 
النظامية وكتائب الظل الأمنية« بحق مواطنين ســلميين، 

تظاهروا، الأربعاء، وطالبت بإجراء »تحقيق فوري«.
ووفق شهود عيان، أغلق مئات المحتجين جسر المنشية 
الرابــط بين الخرطوم ومنطقة شــرق النيــل، وأضرموا 

النيران في إطارات السيارات في الشوارع الرئيسية.
كما وضع المتظاهرون متاريس وحواجز إسمنتية أمام 
مداخل ومخارج الشوارع الرئيسية في الخرطوم، ما أدى 

إلى تعطيل حركة المرور وتكدس السيارات.

وأعلنت الشرطة، في بيان فجر الخميس، وفاة مواطن 
جراء »إصابة قاتلة« خلال مظاهرات الأربعاء.

وكانت لجنة أطباء الســودان المركزية )غير حكومية( 
أعلنت، الأربعاء، مقتل شــخص، هو محمــد عبد المجيد، 
وإصابة 14 آخرين برصاص الشرطة، في مظاهرات باسم 

»إصلاح المسار«.
وفرقــت الشــرطة الأربعــاء، احتجاجات فــي مدن 
الخرطوم الثلاث، الخرطوم وبحــري وأم درمان، بالغاز 

المسيل للدموع.
ودعــا إلى هــذه المظاهــرات كل من »تجمــع المهنيين 
الســودانيين« أحــد أبرز مكونــات قوى إعــان الحرية 

والتغيير، إضافة إلى »الحزب الشيوعي«.
وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة الانتقالية، برئاسة 

عبد الله حمدوك، ونددوا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأمس، قال حــزب الأمة القومي )من الائتلاف الحاكم( 
في بيان: »ندين الجهات التي أطلقت النار ضد المتظاهرين، 
ونطالب الأجهزة العدلية بالتحقيق الفوري لمعرفة الجناة 

وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن«.
وأضــاف: »الأوضاع فــي بلادنا هشــة ودقيقة، وأي 
تحريك للشــارع في أعمال الاحتجاج يتيــح لقوى الردة 

المتربصة الكيد للثورة وأهدافها«.
فيمــا أوضح حزب المؤتمر الســوداني )مــن الائتلاف 
الحاكــم( في بيــان: »نحمــل القــوات النظاميــة كامل 
المســؤولية عن كل هذه الانتهاكات، وفي مقدمتها اغتيال 

الشهيد محمد عبد المجيد«.
ودعا الحزب »الجهات العدلية إلى إجراء تحقيق فوري 

يفضي لتقديم مرتكبيها للمحاكمات وفق نصوص القانون 
دون تراخ أو تسويف«.

وأدان حزب المؤتمر الشــعبي )معارض( »كافة أشكال 
العنف المفرط التــي تعرض لها المتظاهرون الســلميون 
والصحافيــون مــن القــوات النظامية وكتائــب الظل 

الأمنية«.
وأكد في بيان، على »دعواه إلى نهج الحريات، وضمان 

حقوق التعبير دستورا وحمايتها قانونيا«.
وشــدد على أن »نهج الأنظمة الديكتاتورية في القمع 

والتنكيل بالمواطن لن يزيد الثورة إلا اشتعالا«.
وقالت »لجان المقاومة« التي نظمت الاحتجاجات ضد 
نظام البشير: »ردت حكومة الثورة على الثوار السلميين 
بإغلاق الشــوارع والكباري وكبت الحريات، ولم تكتف 

فقط بذلك بل أطلقت البمبان )الاسم المشهور في السودان 
للغاز المسيل للدموع( بشــكل مفرط وطاردت الثوار عبر 

الأحياء«.
وتابعت في بيان« أنه »تم أيضا إطلاق الرصاص الحي 
على المتظاهرين الذين راح منهم ضحية الثائر محمد عبد 

المجيد«.
وبدأت في الســودان في 21 أغسطس/ آب 2019 فترة 
انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 
2022 ويتقاســم الســلطة حاليا الجيش وقــوى إعلان 

الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.
ويعاني الســودان أزمات متجددة في الخبز والطحين 
والوقود وغاز الطهي، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار 
مقابل الجنيه في السوق غير الرسمية إلى أرقام قياسية.

انتخابات مصر التشريعية:
عدم اكتراث الناخبين وتوقعات بمشاركة ضعيفة 

■ القاهــرة  ـ  أ ف ب:  يتوجه المصريون الــى صناديق الاقتراع 
اعتبارا من غدا السبت، للمشاركة في انتخابات مجلس نواب جديد 
يتوقع أن يكون نســخة مطابقــة للبرلمان الحالــي الموالي للرئيس 
عبد الفتاح السيســي. وتجري الدورة الأولى من الانتخابات التي 
ســيختار خلالها الناخبون 568 نائبا من إجمالي 596 يومي 24 و25 
تشــرين الأول/أكتوبر. وسيختار السيســي الذي عملت حكومته، 
منذ تسلمه الســلطة، على إسكات كل أطياف المعارضة، بقية أعضاء 
مجلس النواب. ويضــم المجلس الحالي الــذي تّم انتخابه في عام 
2015 بعــد عام من تولي السيســي الحكم، أغلبية كاســحة مؤيدة 
للرئيــس المصري، ومجموعــة صغيرة من نــواب المعارضة، الذين 

يشكلون تحالف25 ـ 30.
وبعد خمس ســنوات من التشريع، يرى مراقبون أن عمل النواب 
كان »محبطا«. أســتاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن 
نافعة، بيّن أن البرلمان »أصبح جهازا تابعا للسلطة التنفيذية وليس 
ســلطة تشــريعية حقيقية«. وأضاف: »لم يراجع البرلمان سياسات 

الحكومة كما لم يؤد الوظائف المنوطة بالبرلمانات عادة«.
وزاد: »المجــال العام ملــيء بحــركات وإيديولوجيات وأحزاب 
تساند سياسات النظام الحاكم« مشــيرا إلى أنه ليس هناك الآن ما 

يسمح بانتخابات »حرة وحقيقية«.
ومنذ أسابيع، رفعت لافتات دعائية كبيرة للمرشحين في شوارع 
المدن المصرية. كما قام بعض المرشــحين بنشر أغان وأشرطة فيديو 

للترويج لأنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعيد العديد من أعضاء البرلمان المنتهية ولايتهم ترشيح أنفسهم 
في الانتخابات التي تشارك فيها أحزاب سياسية عدة لا وزن حقيقيا 
لها. ويشــارك أكثر من أربعة آلاف مرشــح في الانتخابات، ويتقدم 
تحالف انتخابي يقوده حزب »مستقبل وطن« المؤيد للحكومة، بأكبر 

عدد من المرشــحين. واكتسب الحزب الذي يضمّ رجال أعمال نافذين 
وشخصيات عامة، أهمية في الحياة السياسية منذ العام 2014. وهذا 
الأسبوع تم انتخاب رئيسه عبد الوهاب عبد الرازق، رئيسا لمجلس 
الشيوخ. وســتكون هذه الانتخابات التشريعية الثانية التي تنظم 
في ظل جائحة كورونا، التي حصــدت أكثر من 105 آلاف إصابة في 

مصر من بينها قرابة 6200 وفاة.
وانتخــب المصريون في آب/أغســطس الماضــي 200 من أعضاء 
مجلــس الشــيوخ البالغ عددهــم 300 إذ يعين رئيــس الجمهورية 
100 عضو. وكان مجلس الشــيوخ ألغي عقــب الثورة التي أطاحت 
بالرئيس الراحل حسني مبارك. لكن تمت إعادته بموجب تعديلات 
تشــريعية أُقرّت في اســتفتاء شــعبي في عــام 2019. وتتيح هذه 
التعديــات للرئيس السيســي البقاء في الســلطة حتى عام 2030  

وتعزّز من سلطته على القضاء.
وعلى شــبكات التواصل الاجتماعي، تعرضت انتخابات مجلس 
الشــيوخ لانتقادات شــديدة ووصفت بأنها »بلا جــدوى« أو بأنها 
»مهزلة«. وحسب أســتاذ الاجتماع في جامعة النيل، سعيد صادق، 

فإن »عودة مجلس الشيوخ لم تكن ضرورية«.
ورأى أن »الانتخابات التشريعية ستتسم بنسبة مشاركة ضعيفة 

بسبب عدم اكتراث الناخبين البالغ عددهم 63 مليونا«.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الإســامي محمد مرســي في عام 2013 
وتولي قائد الجيش الســابق عبد الفتاح السيســي السلطة، شنّت 
الأجهزة الأمنية حملة واســعة ضد الإســاميين وخصوصا جماعة 
الإخوان المســلمين الذين أوقف منهم المئــات. وامتدت الحملة في ما 
بعد الى المعارضة الليبرالية واليسارية والى الصحافيين والمدونين.

وحظرت التظاهــرات في مصر منذ عــام 2013، كما فرضت حال 
الطوارئ منذ 2017.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
أدانت 7 منظمات حقوقية، في بيان أمس الخميس، 
محاكمة الناشط السياسي ممدوح حمزة، في القضية 
رقــم 4148 لســنة 2020 جنايات قصر النيــل، »بتهم 
فضفاضــة وملفقة تفتقــر للقرائن والأدلة وتســتند 
لقانون مكافحــة الإرهاب المعيب وقانــون الطوارئ، 
عقابا على ممارســة حقه المشروع في التعبير السلمي 

عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي«.
وضمت قائمــة المنظمات الموقعة علــى البيان، كلا 
من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة 
العربيــة لمعلومات حقــوق الإنســان، ومركز النديم، 
والجبهة المصرية لحقوق الإنســان، ومبادرة الحرية، 
وكوميتــي فور جســتس، ومؤسســة حريــة الفكر 

والتعبير.
وقالت المنظمات في بيــان إن »هذه المحاكمة المقرر 
أن يصدر حكمهــا في 26 من نوفمبر/ تشــرين الثاني 
المقبل، تمثل اســتمرارا لتوظيف الملاحقات القضائية 
في ترهيب المعارضين أيًا كان انتماؤهم السياســي أو 
أو مجال عملهم، واســتخدام )مكافحة  الأيديولوجي 
الإرهــاب( كمدخــل للانتقام منهــم والــزج بهم في 
الســجون«. وكررت المنظمات مطلبهــا للنيابة العامة 

بـ»الالتزام بدورها في مباشرة التحقيق الجاد، وجمع 
الأدلة بدلًا مــن الاعتماد على تحريات الأجهزة الأمنية 

والاستناد للمقالات الصحافية كقرائن اتهام«.
وتابعــت: »كانــت النيابــة العامــة اتهمت حمزة 
بالتحريــض علنــا علــى ارتــكاب جريمــة إرهابية 
باســتخدام القوة والعنف والتهديد بغرض الإخلال 
بالنظام العــام وتعريض ســامة المجتمع ومصالحه 
للخطر بغــرض عرقلة ومنــع الســلطات العامة من 
مباشرة عملها ومقاومتها، بسبب تغريدة على حسابه 
الشــخصي على موقع تويتر بشأن جزيرة الوراق في 

يوليو/ تموز2017«.
وزاد البيــان: »تعرض حمزة بعدها لحملة إعلامية 
أمنية شرســة اتُهــم فيها  ـ دون دليــل  ـ  بالتحريض 
ضد رجال الشــرطة والجيش وتشجيع أهالي جزيرة 
الوراق على الإضراب وإهانة الدولة المصرية بوصفها 
دولة )احتلال( وهي الاتهامات نفســها التي أدرجتها 
النيابة دون فحص في نص الاتهام مستندة لما ورد في 
الصحف ومستعينة بالصحافيين المشاركين في الحملة 

باعتبارهم شهود إثبات على الواقعة«.
وأضافت المنظمات: »في 28 ينايــر/ كانون الثاني 
الماضي، قرر المحامي العام إحالة حمزة للمحاكمة أمام 
محكمة أمن الدولة طوارئ؛ وهي محكمة اســتثنائية 

لا تتوافر فيها معاييــر المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى 
الانتهاكات الأخرى التي شــابت المحاكمة خاصة مواد 
للجريمة  الفضفــاض  للتعريف  تســتند  التي  الاتهام 
الإرهابية فــي قانون الإرهــاب رقم 94 لســنة 2015 
المعيــب، والذي تم توظيفه لتوســيع دائرة التجريم، 
بالإضافة إلى توظيف قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 
158 الــذي يفــرض قيــودا إضافية غير مبــررة على 

حريات الأفراد«.
وأعربت المنظمــات عن تخوفها مــن أنه »في حال 
إدانة حمزة بتهم تتعلق بالإرهاب بســبب تعبيره عن 
رأيــه أن يكون لهــذا الحكم تبعات أخــرى انتقامية« 
مطالبة »بوقــف هذا النمط الانتقامــي من المعارضين 
الســلميين وكفالة الحق فــي حرية الــرأي والتعبير 
السلمي، على النحو الذي تقتضيه المعاهدات الدولية 

وينص عليه الدستور«.
كما طالبت بـ»الإفراج الفوري عن جميع ســجناء 
الــرأي القابعــن خلف القضبــان بســبب تعبيرهم 
الســلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
ووقف المحاكمات الجارية بحق المعارضين الســلميين 
وإســقاط التهم الموجهة ضدهم بمن في ذلك المهندس 
ممدوح حمزة، فضلًا عن إســقاط الأحكام التي سبق 

وصدرت في قضايا رأي مشابهة«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

كشــفت قيادات في حزب »الوفد« المصري، عن اعتقال قوات الأمن عددا من 
القيادات الشبابية في الحزب، بناء على بلاغ من رئيس الحزب، بهاء الدين أبو 

شقة، ومقايضتهم على الاستقالة من مناصبهم الحزبية مقابل الإفراج عنهم.
وشــهد حزب »الوفد« خلافات واسعة خلال الأســابيع الماضية على خلفية 
اتهام لأبو شــقة باختيار الأسماء المشــاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر 
التي دشــنها حزب »مســتقبل وطن« المقرب مــن نظام الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي، بمشاركة 11 حزبا سياسياً، لخوض انتخابات مجلس النواب، دون 
العودة للحزب، ما دفع بهاء أبو شــقة لإعلان اســتقالته من منصبه وتكليف 
الســكرتير العام فؤاد بدراوي، باتخاذ الإجــراءات اللازمة لانتخاب رئيس 

جديد للحزب.
وتضمنت القائمة الوطنية »من أجل مصر« 6 مرشحين من حزب الوفد، بينهم 
أميرة أبو شــقة، ابنة رئيس حزب الوفد، ما اعتبره شــباب الحزب استغلالا 
لمنصبه. وأصدر رؤســاء اللجان العامة لشــباب حزب »الوفد« بياناً، يدينون 
فيه ويســتنكرون واقعة القبض على قيادات من شــباب الحــزب، هم: نائب 
رئيس اللجنة النوعية للشــباب راضي شامخ، ورئيس اللجنة العامة لشباب 
الحزب في القاهرة محمد مجدي، ورئيس اللجنة العامة للشــباب في الجيزة 

أشرف منصور، أمام المقر الرئيسي للحزب في ضاحية الدقي في الجيزة.
واعتبروا أن »اعتقال القيادات الشبابية، واقتيادهم إلى قسم شرطة الدقي، 
جاء بناءً على بلاغ قدمه رئيس الحزب السابق، عضو مجلس الشيوخ المعين، 
بهاء الدين أبو شــقة« مشــددين على رفضهم الكامل لما حــدث، ومطالبين في 

الوقت نفسه السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن شباب الحزب المعتقلين.
ودعوا جميع أعضاء حزب الوفد إلى »التدخل الســريع لكبح غضب شباب 
الحزب، الذين اعتادوا ممارسة الديمقراطية وحرية إبداء الرأي داخل جدران 
الحزب، ويرفضون تماماً سياسة التهديد التي أصبحت لغة الحديث داخل بيت 

الأمة، ما يهدد الحياة السياسية داخل وخارج الحزب«.
ويبدو أن الاعتقالات طالت أســماء أخرى غير المذكــورة في البيان، إذ قال 
المحامي محمد أبو العينين، عضو الحزب في صفحته على »فيسبوك« إنه أثناء 
خروجه من باب مقر حزب الوفد الرئيسي شاهد »رجالا بملابس مدنية يلقون 

القبض على رئيس شباب الوفد في القاهرة محمد أرنب وزميله بيتر، سألتهم 
عن سبب القبض فطلبوا مني المغادرة«. وأضاف: » تم القبض أيضا على رئيس 

شباب الوفد في الجيزة أشرف منصور«.
وتابع: »توجهت إلى قســم شــرطة الدقي؛ حيث التقى قيادات الوفد محمد 
عبــده وطارق ســباق وخالد قنديل ببعــض القيادات الأمنيــة داخل ديوان 
القسم«. واقعة الاعتقال جاءت بعد حضور أبو شقة، بعد 7 أسابيع من الغياب 

عن المقر.
وحســب أبو العينين: »أبدينا اعتراضنا على الأسماء المختارة في القائمة، 
وتحفظنا على أسباب اختيار الموجودين بها، وتفاديا لحدوث مناوشات بينه 
وبين شــباب الوفد المعترضين على اســتمراره في رئاســة الحزب رغم قراره 
إخلاء المنصــب في 17 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، طلب مســاعد رئيس 
الحزب للشــؤون الأمنية اللواء جمال مختار، إخراج الشباب من مقر الحزب 

على أن يعودوا بعد انتهاء الاجتماع«.
وتابع: »بالفعل خرج الشباب إلى مكان قريب، واستمر النقاش بيننا وبين 
أبو شقة حتى السادســة والنصف من مساء اليوم ذاته قبل انصرافه، وبينما 
أستعد للخروج أيضا علمنا بخبر القبض على شباب الحزب، من داخل سيارة 
عضو مجلس الشورى الدكتور خالد قنديل، الذي يمتلك حصانه برلمانية، على 

الرغم من عدم إثارتهم أي مشاكل على مدار الاجتماع«.
وأوضح أنه »توجه إلى قسم شرطة الدقي بصحبة طارق سباق للاستفسار 
عن ســبب القبض على شباب الحزب، لتخبرهم ســلطات القسم بوجود بلاغ 
يتهم المقبوض عليهم باحتجاز أبو شــقة وابنته داخل مقر الوفد، واســتمرت 
الجلسات مع قيادات القســم حتى التاســعة والنصف من مساء نفس اليوم 
لمحاولة إنهاء المشكلة«. وتابع: »أجرينا اتصالات بأبو شقة، كما حضر الدكتور 
فؤاد بــدراوي والنائب خالد قنديل، إلى منزله، للتنــازل عن البلاغ والتدخل 
للإفراج عن شــباب الحزب، إلا أنه اشترط استقالتهم من الحزب للعفو عنهم، 

وهو ما رفضه الشباب«. 
واستكمل: »هذه السابقة تحدث للمرة الأولى في تاريخ الحزب العريق، بأن 
يتــم إلقاء القبض على عدد من أعضائه في محيط المقر الرئيســي، لكن في كل 
الأحوال يتحمل أبو شقة مسؤولية هذه الأزمة وإدخال الخلافات الداخلية إلى 

خارج إطارها الحزبي«.

7 منظمات حقوقية تدين محاكمة
 الناشط السياسي المصري ممدوح حمزة بـ»تهم ملفقة« 

اعترضوا على ترشيح ابنته على قائمة »من أجل مصر«

اعتقال قيادات شبابية من »الوفد« بعد بلاغ من رئيس الحزب 
لافتات الحملات الانتخابية في سوق في الجيزة
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

لتسمية  الملزمة  النيابية  الاستشــارات  أفضت 
الرئيس المكلّف بتشــكيل الحكومــة اللبنانية إلى 
تكليف الرئيس سعد الحريري ب 65 صوتاً نيابياً 
من أصل 120 نائباً يشكّلون العدد الحالي لأعضاء 
مجلس النواب بعد اســتقالة 8 نواب. وإمتنع 53 
نائباً عن التســمية وغاب النائبان طلال أرسلان 
وميشال المر فيما أرسل عضو »اللقاء التشاوري« 
الســنّي النائب عدنان طرابلســي كتاب تفويض 
بتســمية الحريري ولذلك جرى بداية احتســاب 
الأصوات على أســاس 64، وخالف نواب الحزب 
القومي الاجتماعي رأي رئيس حزبهم  الســوري 
ومنحــوا أصواتهم الثلاثــة إلى الحريــري بعد 

اتصال تّم بالنائب أسعد حردان.
وكان جدول الاستشــارات بــدأ بلقاء الرئيس 
نجيــب ميقاتي الــذي قال »انســجاماً مع الموقف 
الذي أعلنته بعد اعتــذار مصطفى أديب بإعلاني 
ترشيح ســعد الحريري لتشــكيل حكومة سمّيت 
اليوم ســعد الحريري«  آملًا »أن تتضافر الجهود 
لإنجاح الحريري بتشــكيل حكومــة فاعلة قادرة 
على القيــام بالاصلاحات المطلوبــة لاعادة الثقة 
داخلياً وخارجيــاً »، مضيفاً »تمنيت على الرئيس 
عون أن يكون حَكَماً كما ينص الدستور وألا يكون 

طرفاً بأي شكل من الأشكال«.

»حزب الله«: التفاهم ممر إلزامي

وبعــد الرئيس الحريري حضــر الرئيس تمام 
ســام الــذي رأى »أننا أمام محاولــة جديدة في 
ظــل متابعــة ورعاية دوليــة وخاصــةً من قبل 
الرئيس ماكرون والمبادرة الفرنســية التي تحمّل 
الرئيس الحريري مســؤولية كبيــرة في مواجهة 
الاســتحقاق. ونتمنى من الجميع المســاعدة في 
تشــكيل الحكومة بعيدًا عن المناكفات لأن الوضع 
لا يحتمل التأخير، فاللبنانيون ينتظرون حكومة 
تنقــذ البلد، لذا أتمنــى للحريــري التوفيق وأنا 
ســمّيته لتكليف الحكومة المقبلة، وأكد »أن نادي 
رؤســاء الحكومات الســابقين لن يكون إلّا داعماً 

لأي حكومة تريد النهوض بلبنان«.
إيلي  النــواب  مجلس  رئيــس  نائب  ورشّــح 
الفرزلــي الحريــري، وقــال »هكــذا أرى صورة 
لبنان التعايشــيّة على أمل أن يُصــار إلى تأليف 
حكومة تحقق الغاية الرئيســة في عملية إنهاض 
البلد ومنعه من الاســتمرار فــي الانهيار«. وعن 
تأثير تمايزه على علاقتــه بالرئيس عون وتكتل 
لبنان القــوي أجاب »الرئيس عون هو الأخ الأكبر 

وعلاقتي معه لا يســتطيع أحد أن ينال منها لا من 
قريــب ولا من بعيــد، والعلاقة مــع التكتّل ودّية 
مبنيّة على احتــرام متبادل، وتعدّدية الآراء يجب 
أن تكون من صلب كلّ حركة سياســية في البلد«. 
وبعد مشــاركة »كتلة المستقبل« قال النائب سمير 
الجسر«نسمّي الحريري لتكليفه بتأليف الحكومة 
العتيدة، ونحن مع كلّ كلام طيّب يســاهم في قيام 

البلد ويساعد في رفع الآلام عن الناس«.
 وأعـلـن رئيس »كتلة الوفاء للمقاومة« النائب 
محمـــد رعـد »لم نسـمِّ أحـــداً لرئـاسة الحكومة 
علّنا نســهم في ذلك في إبقاء مناخ إيجابي يوسّع 
ســبل التفاهم المطلوب«  وقال »لن نتعب ولن نملّ 
ولن نيــأس، ونرى أن التفاهــم الوطني هو الممرّ 
لبنان وحماية سيادته ومصالحه  الإلزامي لحفظ 
ونجــاح العمليــة السياســية وتحقّــق مصالح 
التفاهم«.  هــذا  على  يتوقّفان  عمومــاً  اللبنانيين 
وسمّى »التكتل الوطني« بعد لقاء عون الحريري، 
أنه  النائب طوني فرنجية معتبراً  وتحدّث باسمه 
»في هذا الظرف الصعب والدقيق من تاريخ لبنان 
لا بدّ من الإســراع في التكليف والتأليف، ونتمنى 
أن تُكلّف الحكومة بعيدًا عن المناكفات فنحاســبها 

على إنجازاتها«.

مفاجأة حردان

 وعن تأمين فرنجية الغطاء المســيحي للتكليف 
أوضح »أن جزءاً من المســيحيين لا يريد القتال مع 
الشــيعة ولا الدخول في حرب تحجيم مع السنّة، 
ومع احترامي للجميع نحن جزء من هؤلاء ونمثّل 
مسيحيين بما فيه الكفاية لتأمين الغطاء«. واكتفى 
رئيس« اللقاء الديمقراطي« النائب تيمور جنبلاط 
بالقول« لمحاولة إنقاذ البلد والمبادرة الفرنســية، 
كتلة اللقاء الديمقراطي تســمّي الحريري«. وقال 
النائــب جان عبيد باســم »الوســط المســتقل« 
»رشّــحنا الحريري والأهــم في المرحلــة المقبلة 
تحقيق وحدة الموقف لمواجهة الصعاب والعمل في 

سبيل الوطن«.
وبعدما ســاد الالتبــاس حول موقــف نواب 
»الكتلة القومية الاجتماعيــة«  فقد جاء اللقاء مع 
الرئيس عون ليحســم الامر بحيث ســمّى رئيس 
الكتلة النائب أسعد حردان الحريري بعد مطالعة 
اعتبر فيها »أن المواطن يئنّ من الوضع الاقتصادي 
في لبنان ونحن شبعنا من توصيف الوجع ونريد 
حلولًا والبلد في فراغ ،ومطلبنا حكومة في أســرع 
وقت ممكن »، مشيراً إلى »أن الإصلاحات ضرورية 
لكن الأمن الاجتماعي ضــرورة أكثر لذلك.وبعدما 
ســألنا رئيس الجمهورية عن المرشــحين لرئاسة 
الحكومــة قال هناك مرشــح وحيد هــو الرئيس 

الحريري ولذلك سمّيناه لتحمّل المسؤولية«.

أما »اللقاء التشــاوري« الذي يضمّ سنّة 8 آذار 
فامتنع عن تسمية أحد لرئاسة الحكومة خصوصاً 
كما قال النائب الوليد سكرّية »هناك مرشح وحيد 
الأفكار  على  وســنحكم  شــخصياً  ليس  وموقفنا 
السياســة  »أن  واعتبر  والأعمــال«   والمشــاريع 
الاقتصاديــة منعتنا من التســمية ونحــن أبلغنا 
ذلك لمستشــاري الحريري أنهم إذا اتبعوا سياسة 
اقتصادية تحمي الشعب كما طرحته حكومة دياب 

سنسمّي الحريري ولكن لم نلقَ جواباً«.

القوات لحكومة مستقلّين

 كذلك، امتنــع »تكتّل الجمهوريــة القوية« عن 
عدوان  جــورج  القواتي  النائب  وذكّر  التســمية 
»بأننــا كتكتــل منذ ‏أيلــول 2019 وقبــل المبادرة 
الفرنســية والثورة في 17 تشرين وخلال ‏اجتماع 
في بعبــدا عبّــر رئيس الحــزب ســمير جعجع 
بوضوح بأننا إذا لم ‏نشــكّل حكومة مستقلين من 
أصحاب اختصاص وإذا لــم تطبّق هذه ‏الحكومة 
المــداورة وجاءت بدعم كل القوى السياســية لن 
نخرج من هذه ‏الورطة«. وقال« احتراماً للميثاقية 
نحن لم نسمّ أحداً إنما اليوم اللبنانيون يسألون 
إلى أين نحن ذاهبون بعد تكليف رئيس الحكومة 
السابق سعد الحريري؟ الســؤال هو هل تعلّمت 
أكثريــة القابضين على الســلطة؟ هــل تعلم من 
يأخذ الناس رهينة على مدى ســنوات؟«  معتبراً 
أنه »بعد 17 تشــرين/أكتوبر كل الموازين تغيّرت، 

واللي بيجرّب المجرب بيكون عقلو مخرّب«.
النــواب الذين ســمّوا الحريــري نائب  ومن 
زحلة إدي دمرجيان والنائب ميشال ضاهر الذي 
شــدّد »على وجوب الابتعاد عن النكد السياسي«  
متخوّفاً »أن تكون هــذه الحكومة آخر الحكومات 
في لبنــان الــذي نعرفــه«. كذلك النائــب نهاد 
المشــنوق رغم خلافــه مع الحريري الذي ســبق 
وإتهمّه بالمزايدة عليه وقلّة الوفاء. ورأى المشنوق 
»أن الخلاف مع الحريري سياســي والاتفاق أيضاً 

وأتمنى أن يكون التأليف أقل تعقيداً مما أعتقد«.
ومن النواب الذين إمتنعوا عن التسمية أسامة 
سعد الذي أشار إلى »أن لبنان هو من دون سلطة 
وطنية ولا جدوى من حكومــة ملفاتها في ملاعب 
الأمم«  والنائب فؤاد مخزومــي الذي رأى أنه »لا 
يمكن أن نقنــع الناس بجديد بعــد الطريقة التي 
رشّح نفســه بها والاداء بعد 17 تشرين«  وكذلك 
النائب شــامل روكز الذي لاحــظ »أن التفاهمات 
إلى  إلــى محاصصــات والمحاصصــات  تــؤدي 

الفساد«.
وشــنّ النائب اللواء جميل الســيد حملة على 
الحريري وســأل »هــل رئيس الحكومــة المكلّف 
مستعد لطرد الموظفين الفاســدين التابعين له من 

الدولة؟« وقال »لدى الحريري خطة صندوق النقد 
الدولي التي تبــدأ برفع الدعم وتحرير الليرة فهل 
الناس تحمل فاتورة السرقات على  في استطاعة 
مــدى 30 عاماً؟«  مضيفاً »عيــب على الحريري أن 
يكــذب في موضوع الـ 30 مليــون دولار التي قيل 

إنها وجدت في بيتي«.
فــي المقابل، فــإن النائب جهــاد الصمد الذي 
انفصل عن »اللقاء التشــاوري ســمّى الحريري« 
لأننا لا نملك ترف المنــاورة ولأن المرحلة تقتضي 
تجاوز الخلاف السياسي« كذلك فعل النائب جان 
طالوزيان الذي تمايز عن »تكتل القوات اللبنانية، 
وأوضــح »هناك اختلاف في الــرأي مع »القوات« 
بموضوع تســمية الحريــري وهــذا لا علاقة له 

ببقائي أو خروجي من التكتل وأنا لست حزبياً«.
وكمــا كان معروفــاً لــم يســمّ »تكتــل لبنان 
القوي« الحريري حســب ما أعلن النائب جبران 
باســيل الذي قال »موقفنا مع حكومة إصلاح من 
اختصاصيين برئيسها ووزرائها وبرنامجها. وهذا 
الموقف سياســي ولا خلفيات شخصية له وحصل 
تحوير لموقفنا في الإعــام وكأنه مرتبط بلقاء أو 
اتصال وهذا الأمر لم نطرحــه أبداً«. وأضاف »لم 
نتحدث أبداّ عن الميثاقية بالتكليف ومن قام بذلك 
هو الحريري نفســه عندما رفض أن يُكلف سابقاً 
من دون دعــم الكتل المســيحية الوازنة«. وختم 
»بعــد تكليف الحريــري بتنا امــام حكومة تكنو 
سياســية وهنا يجب مراعــاة الميثاقية«  ملاحظاً 
»أن هذا التكليف مشــوب بضعف ونقص تمثيلي 
يتمثل بهزالة الأرقام وغيــاب الدعم من المكوّنات 
المســيحية الكبرى، ومن يحــاول التغاضي عنه 
يحاول إعادتنا إلى الوصاية الســورية وهذا لن 

يحصل«.

تنفيذ الورقة الإصلاحية

وفيمــا غاب الأمير طلال أرســان فــإن »كتلة 
ضمانة الجبل« لم تســمّ أحداً. أمــا »كتلة النواب 
النائب أغوب  الأرمن« فإرتأت كما أعلن رئيســها 
بقرادونيــان تســمية الحريــري، وتمنــت عليه 
»الانفتــاح وتشــكيل حكومــة انقاذيــة جامعة 

ومتعاونة مع الكتل النيابية«.
ختــام الاستشــارات كان مع »كتلــة التنمية 
والتحرير« التي ســمّت الحريري لتشكيل حكومة 
الغطاء  بذلك  معطيــة  الإصلاحية،  الورقــة  تنفّذ 
الشيعي للحريري. بعد ذلك، تّم استدعاء الحريري 
إلى قصر بعبدا وتّم تكليفه بتشكيل الحكومة حيث 
أعلن بعد اجتماعه بالرئيس عون أنه »سيشــكّل 
حكومــة اختصاصيين من غيــر الحزبيين«  وقال 
»سأنكب على تشكيل الحكومة بسرعة لأن الوقت 

داهم وهذه هي الفرصة الأخيرة«.
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الطاشناق والقومي والصمد وطرابلسي وطالوزيان رفعوا العداد... و»حزب الله« تمسك بامتناعه

65 نائباً سمّوا الحريري و53 امتنعوا وباسيل رفض »إعادتنا إلى الوصاية السورية«
رئيس الوزراء المكلّف من بعبدا: سأشكّل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين وهذه هي الفرصة الأخيرة

»اليونيفيل« تؤكد على الالتزام بالحفاظ على وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل
 بيروت – »القدس العربي« 

من عبد معروف:

احتفلت قوات الطوارئ الدولية في لبنان »اليونيفيل«  بيوم الأمم 
المتحدة في مقرّها العام في جنوب لبنان، حيث أعاد رئيسها التأكيد 
علــى التزام بعثة الأمم المتحدة بالحفاظ على وقف الأعمال العدائية 
بــن لبنان وإســرائيل والعمل علــى إتاحة المجال لحــلّ طويل الأمد 

للنزاع بين البلدين. 
وفــي حفــل أقيم أمــس، للمناســبة حضــره أفــراد »اليونيفيل« 
وفعاليــات محلية، ألقــى رئيس بعثــة »اليونيفيــل« وقائدها العام 

اللــواء ســتيفانو ديــل كــول كلمة جــدد فيهــا التأكيد علــى التزام 
»اليونيفيــل« الحفاظ على وقف الأعمــال العدائية وتعزيزه، مطالباً 
بمواصلة العمل بأعلى قدرٍ من التفاني من أجل السلام المستدام في 

جنوب لبنان. 
ولفــت اللواء ديل كول إلــى أن »اليونيفيل« تعمل من أجل تحقيق 
أهدافها في الحفاظ على بيئة مؤاتية للســام والاستقرار الدائمين. 
معربــاً عن اعتــزازه بالســنوات الـــ 14 الماضية من الاســتقرار غير 
المسبوق في جنوب لبنان، مشــدداً على ضرورة استمرار العمل من 

أجل ذلك مع التزام وإرادة الأطراف المعنية.
وأعــرب رئيس بعثــة »اليونيفيل« عن أمله بأن تســمح التطورات 
الجديدة التي يشــهدها جنــوب لبنان بالمضي قدماً فــي تنفيذ قرار 

مجلــس الأمن الدولي 1701 وفي القضايا العالقة على الخط الأزرق. 
وخــال الاحتفال بالمناســبة، قدم رئيــس بعثة »اليونيفيــل« أيضاً 
شهادات تقدير لعشــرة موظفين لبنانيين أكملوا 35 إلى 40 عاماً من 

الخدمة مع الأمم المتحدة. 
تجدر الاشــارة إلى أن »اليونيفيــل« احتفلت بيــوم الأمم المتحدة 
الخامس والســبعين، الذي يصادف في 24 تشــرين الأول/اكتوبر، 
قبل عطلة نهاية الأســبوع. كمــا أن مقرّ الأمم المتحــدة في نيويورك 

احتفل بالمناسبة أيضاً بحفل موسيقي افتراضي. 
يتزامــن يــوم الأمم المتحدة مع الذكرى الســنوية لدخــول ميثاق 
الأمم المتحــدة حيّــز التنفيذ فــي عــام 1945. وبعد تصديــق غالبية 
الموقعين على هذه الوثيقة التأسيســية، ظهرت الأمم المتحدة رسمياً 

إلى الوجود. يتم الاحتفال بيوم 24 تشــرين أول باعتباره يوم الأمم 
المتحدة منذ عام 1948. وفي عام 1971 أوصت الجمعية العامة للأمم 

المتحدة بأن تحتفل الدول الأعضاء بهذا اليوم كعطلة عامة. 
وتأتــي احتفالات هذا العام في وقت يشــهد فيه العالم اضطراباً 
كبيراً، حيث تتفاقم أزمة صحية عالمية غير مســبوقة بسبب جائحة 

الكوفيد-19 التي تترافق مع آثار اقتصادية واجتماعية صعبة. 
أضــاف اللواء ديل كــول في كلمته خلال الحفــل الذي جرى في 
بلدة الناقورة الحدودية ، إن هذا الوقت العصيب يذكر بوجوب بذل 
قصــارى الجهد خلال هذه الازمات وإيجاد فرصة للتغيير الإيجابي 
والنمو. كما أشــاد بجميع أفراد »اليونيفيل«  الســابقين والحاليين، 

لتمسكهم بقيم الأمم المتحدة.

رئيس الحكومة السورية المؤقتة:
النظام عاجز عن حل أزمة الخبز

■ أنقــرة – الأناضول: قال رئيس الحكومة الســورية المؤقتة عبــد الرحمن مصطفى، إن نظام 
الأســد عاجز عن إيجاد حل لأزمتي الخبز والوقود في المناطق التي يسيطر عليها، داعياً إلى إنهاء 
هــذه الأزمة. وأضاف في تصريحات، أن الحرب التي يشــنها نظام الأســد ضد شــعبه، أدت إلى 
انتكاس الاقتصاد، وخلق مصاعب للشعب. وأشار إلى أن أجزاء كبيرة من آبار النفط، خارجة عن 
سيطرة النظام، فيما لا تكفي كميات الإنتاج التي يقوم بها، لسد حاجة المناطق التي يسيطر عليها.

وأوضح أن النظام يبرر فشــله في تأمين احتياجات الشــعب، بقانون »قيصر لحماية المدنيين 
السوريين« الذي أصدرته الولايات المتحدة ويقضي بفرض عقوبات على النظام السوري، وكل من 
يدعمه مالياً أو عينياً أو تكنولوجياً. وقال مصطفى إن الوضع الاقتصادي المتردّي وفشل النظام في 

تأمين احتياجات الشعب، كان قائماً أيضاً قبل إصدار القانون المذكور.
و«سيزر« أو »قيصر« هو الاسم الحركي لضابط منشق عن النظام السوري، كان قد سرب آلاف 
الصــور للانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في ســجون ومعتقلات وأفرع أمــن النظام، والذي تم 

صياغة القانون باسمه، تحت عنوان »قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019«.
وأعرب مصطفى عن شعوره بالقلق والحرقة إزاء ما يعانيه سكان مناطق النظام من صعوبات 
في الحصول على الوقود والخبز، داعياً لإنهاء هذه الأزمة. وشــدد على أن أزمة الخبز والوقود في 
مناطق ســيطرة النظام، تفاقمت خلال الأســابيع الـ 3 الأخيرة، مبيناً أن النظام غير قادر على حل 

هذه الأزمة.
وأكد المعارض الســوري أن سكان مناطق ســيطرة النظام لا تثق بمبررات الأخير حول الأزمة 
القائمة. وحول أســباب أزمة الخبز، قال »مصطفى« إن المناطــق الصالحة لزراعة القمح هي خارج 
ســيطرة النظام أيضاً وتقع شمال وشــرق ســوريا لذلك فالكميات المنتجة في مناطق النظام غير 
كافية. وأفاد أن النظام حاول اســتيراد القمح من روســيا ولكن لم تتم الصفقة بسبب عدم قدرته 

على تسديد القيمة نتيجة عدم توفر العملة الأجنبية.  

وفد تركي في روسيا لمناقشة الوضع في سوريا وليبيا
■ موســكو – وكالات: وصل أمس نائــب وزير الخارجية التركي ســادات أونال إلى العاصمة 
الروسية موسكو، لبحث الملفين السوري والليبي، حســب ما قاله متحدث باسم السفارة التركية 
في روسيا لوكالة »تاس« الروسية الرســمية، أمس. وكان أونال ترأس وفود تركيا إلى المحادثات 
بشــأن سوريا وليبيا التي جرت في موسكو يومي 31 من آب و1 من أيلول/سبتمبر الماضي. وكذلك 
ترأس المشــاورات بين الوكالات بشــأن حل القضية الليبية التي عُقدت في أنقرة يومي 21 و22 من 
تموز الماضي. وفيما يتعلق بالملف الســوري، تأتي الزيارة بالتزامن مع انســحاب تركي من نقاط 

المراقبة في منطقة مورك في ريف حماة الشمالي.

هل تستعد تركيا لمعركة مقبلة بعد انسحابها من »مورك« 

مقتل مدني وإصابة 6 بعد تجدد القصف الروسي - السوري على ريف إدلب
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تشــهد محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، 
عودة للتصعيد وأزمة متجددة تأتي في ســياق 
ممارســة موســكو ضغوطهــا  للدفــع بمســار 
المفاوضات وفق الرؤية الروسية، وإدراكها أهمية 
التلويح بالعمل العسكري كورقة ضغط لتحصيل 
تنــازلات مــن الجانــب التركي ومــن المعارضة 

السورية شمال غربي سوريا.
مصــادر محلية أكــدت لـ«القــدس العربي«  
مقتل وجــرح 6 مدنيين جراء قصــف صاروخي 
ومدفعــي نفذته قــوات النظام الســوري، على 
ريف إدلب شــمال غربي ســوريا. وقال المرصد 
السوري لحقوق الإنسان، إن مدنيا قتل وأصيب 
5 آخرين بجروح في صفوف المدنيين جراء قصف 
صاروخي من قبل قوات النظام وميليشياتها طال 
منطقتي البارة وكنصفرة في جبل الزاوية، وقرى 
القتال بريف  سفوهن والفطيرة وفليفل ومحاور 

إدلب الجنوبي.
كما نفذت الأخيــرة قصفاً صاروخياً على بلدة 
»الزيارة« بســهل الغاب شمال غربي حماة، فيما 
تمكنت الفصائل من قنص عنصر من قوات النظام 

على محور الدار الكبيرة في ريف حلب الغربي.
وتعاظــم التصعيد في أعقــاب إخلاء الجيش 
التركــي نقاط المراقبة العســكرية لــه في مورك 
بريف حمــاه وإعادة انتشــار قواتــه في جبل 
الزاويــة بريف ادلب. في غضــون ذلك، اعتبرت 
صحيفة »كوميرسانت« الروسية أن سحب تركيا 
لنقطتها العســكرية من مورك بشــمال سوريا لا 
يوضع في إطــار التراجع العســكري أو تقليص 
القــوات، وذكــرت الصحيفة في مقــال بعنوان 
»أنقرة تتراجــع ولكن لا تستســلم« أن مغادرة 
القــوات التركية لبلدة مورك ضمن خطة تشــمل 
إغلاق ثلاث نقاط أخرى مماثلة أتت رغم محاولة 
روسيا »منذ فترة طويلة وبلا جدوى إقناع تركيا 

بمغادرة المنطقة«.
واعتبــرت الصحيفة أن »تركيــا لا تقوم، بأي 

حال من الأحوال، بتقليص وجودها العســكري 
في شمال سوريا رغم سحب بعض النقاط مشيرة 

إلى تعزيز المواقع جنوب الطريق الدولي »إم 4« .
ونقلت »كوميرســانت« عن خبيــر العلاقات 
التركيــة - الروســية، أيدين ســيزر، قوله إن 
الجيش التركي يســتعد لاشــتباكات عســكرية 
محتملة فــي المنطقة حيث تصاعــدت التوترات 
مع روســيا مؤخراً خاصة بعد تورط البلدين في 

الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.
وقال خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، 
كيريل ســيميونوف إن ســحب نقاط المراقبة، لا 
يمكن أن يشــير إلى أي حلول وسط بين موسكو 
وأنقــرة، إذ »لم يكن لدى روســيا حوافز لتقديم 
تنازلات لتركيا بسبب هذه النقاط وعلى الأرجح، 

أدركت أنقرة حتمية عملية عســكرية جديدة في 
إدلب، وأن النقاط المحاصرة، في الواقع، يمكن أن 
تصبح رهينة إذا قررت تركيا تقديم دعم عسكري 

للمعارضة«.
وأضــاف: »في الوقت نفســه، فلــن ينظروا، 
الآن، داخل تركيا نفسها، إلى سحب هذه النقاط 
بوصفه تراجعاً، لانعدام أي ضغط عسكري على 
أنقرة، بل يمكن تفســير سحبها بأنها أدت دورها 
كما أن تعزيز مواقع تركيا في جبل الزاوية يرجع 
إلــى ترجيح أن يبدأ هنا النظام الســوري عملية 
الرسمية  عســكرية بدعم من موســكو والحجة 
يمكــن أن تكــون ضرورة تنفـــيذ الاتفاقـــيات 
الخاصة بإنشــاء منطقة أمنية على طول الطريق 
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وكانت تركيا قد ســحبت منذ يومين قواتها من 
أكبر نقطة عســكرية له في ريف حماة الشمالي، 
المتواجدة ضمن مناطق نفوذ النظام السوري بعد 
أن فرضت قواتها سيطرته على القطاع الجنوبي 
لمنطقة خفــض التصعيد، حيث دخلت ثلاث نقاط 
في ريف حماه الشــمالي وريف إدلب الشــمالي 
ضمن مناطق ســيطرته، وســط معلومات تفيد 
بأن انحســاب الجيش التركي من نقطة المراقبة 
في »مورك« هو مقدمة لاســتكمال الانسحاب من 
بقية النقــاط التركية المحاصرة في منطقة خفض 
التصعيد والتي يبلغ عددهــا 14 نقطة، مقابل أن 
يعيد الجيش التركي انتشار قواته، وينشئ نقاط 
عسكرية جديدة له، ضمن مناطق نفوذه في ريف 

إدلب ومحيطها.

 »الطريق الجديدة« وطرابلس ترحّبان بعودة 
الحريري: وحده القادر على إصلاح البلد 

بيروت - »القدس العربي« :

 رحّبت منطقة الطريق الجديدة التي تُعتبر الخزّان الشــعبي لـ »تيار المستقبل« 
بتكليف الرئيس ســعد الحريري لتشــكيل الحكومة العتيدة، وتابــع أبناء المنطقة 
الاستشارات وتعداد الاصوات النيابية عبر شاشات التلفزيون، معتبرين أنه »يغير 
الحريري لن يصلح البلد«. وأعرب أهالي المنطقة عن أملهم في أن تكون عودة ســعد 
الحريري إلى رئاســة الحكومة خيراً على كل لبنان، وأن تسهم في تحسين الظروف 

الاقتصادية والمالية والاجتماعية كي يشعر الشعب اللبناني بالارتياح.
وأكد أحد المواطنين »أن الرئيس الحريري هو الوحيد الذي ســمع صرخة الشعب 
واستقال بعد أسبوع، وليس هو من يتحمّل مسؤولية التدهور في البلد،وكلنا يعرف 
كيف كان وضع لبنان بوجود الجيش السوري والاحزاب الحليفة له«. ورأى مواطن 
آخر »أننا نعتقد أن الشيخ ســعد يحظى بغطاء عربي ودولي، فإذا كان هناك اتفاق 
على عودته فليكن، أما اذا كانت الامور ســتعود إلى السابق فمن الأفضل ألا يعود«. 
ورفــض اتهام مناصري »المســتقبل« بإحــراق قبضة الثورة لأنهــم ضد التخريب 

والاعتداء على حرية التعبير، لكنه أكد »أن الرئيس الحريري ليس مكسر عصا«.
وعتب أحد أبناء المحلّة إلى الرئيس الحريــري الذي كما قال »يضحّي ويضحّي« 
واضاف »فقدنا الأمل حتى بعودة الحريري، خلصنا تضحيات وكطائفة سنية نحن 
مسالمون وبعدهم يحشروننا،هو رئيس أكبر كتلة سنية إنما ليأت ويقف على رجليه 
في وجه المرجلة والتهديد«. ومن طرابلس، افيد عن اطلاق نار كثيف في الهواء بعد 

الإعلان عن تكليف الحريري.  

طفل سوري يعود إلى إدلب بعد تركيب أطراف اصطناعية في تركيا
عــاد الطفــل الســوري محمــد مصيطــف 
إلى بــاده مــن تركيا، بعــد تركيــب أطراف 
اصطناعيــة لــه فــي مستشــفيات العاصمة 
أنقــرة. الطفــل الإدلبــي )15 شــهراً( فاقــد 
ليديــه وقدميه خلقياً، دخــل تركيا بتعليمات 
من وزيــر الداخلية ســليمان صويلــو، مطلع 
ســبتمبر/ أيلول الماضي، بعدما نقلت وكالة 
الــرأي  إلــى  الإنســانية  قصتــه  الأناضــول 
العام. يقطن مصيطف مع أســرته في إحدى 
مخيمــات النازحــن فــي الجــزء الخاضــع 
لقوات المعارضة الســورية من محافظة إدلب 
شــمال غربي البــاد. ومنذ وصولــه تركيا، 
دخــل الطفل مرحلــة التأهيل تحت إشــراف 
المؤسســات الطبيــة المعنية، لمدة 7 أســابيع، 
جرى خلالها تركيب أطــراف اصطناعية له، 

ليعود بعدها مع أسرته إلى بلاده .
)الأناضول(  

الرئيس عون متوسطاً بري والحريري في القصر الجمهوري أمس لدى تكليف الأخير تشكيل الحكومة
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

ذكــرت وكالــة أنباء »أسوشــيتد بــرس« أن الولايات 
المتحدة وعدت معتقلين سابقين في سجن غوانتانامو بأنهم 
ســيرحلون إلى بلد مسلم، حيث ســيدخلون عملية إعادة 
تأهيل فــي المجتمع وتفتــح أمامهم فرص الــزواج والعمل 
والحصــول على المال. لكــن المعتقلين الـــ18 الذين قبضت 
عليهم القوات الأمريكية في باكســتان وأفغاستان أرسلوا 
إلى الإمارات، حيث ظلوا في ســجونها منذ خمســة أعوام 
وقررت أبو ظبي إرسالهم إلى محطتهم الأخيرة وهي اليمن.
ونقلت الوكالة عن عائــات المعتقلين ومحاميهم وكلهم 
يمنيون إلا روسياً واحداً، قولهم إن المعتقلين الذين أفرجوا 
عنهم تعرضــوا للكذب. ففــي مكالمات قصيــرة من مواقع 
مختلفة في الإمارات بما فيها الســجون المعروفة بممارسة 
التعذيب همس المعتقلون لأهاليهم بأن الوضع في المعتقلات 
الإماراتية أسوأ من سجن غوانتانامو الذي تمنوا لو عادوا 
إليه. وهناك خطط الآن لإرســالهم إلى اليمن حيث تخشى 
عائلاتهــم من معاملة أســوأ مــن التي تعرضــوا إليها في 

معتقلات الإمارات.

خشية من قتلهم

وأكد مســؤول يمنــي بارز الخطــط التــي تعتمد على 
الترتيبات الأمنية. ولمح مســؤول في الخارجية الأمريكية 
إلى أنها على علم بالإجراءات. ولم ترد الإمارات على أسئلة 
الوكالة. ووصف خبراء حقوق الإنســان في الأمم المتحدة 
أن ترحيــل المعتقلين إلى اليمن هو بمثابة »عودة قســرية« 
وحذروا من أنها انتهــاك للقانون الدولي. فالمحطة الأخيرة 
هي اليمن الــذي يعد من أفقر الــدول العربية ويعيش منذ 
ســتة أعوام حرباً أهلية طاحنة. وينتشر التعذيب والحجز 
التعســفي في شبكة من السجون الرســمية والتي تديرها 

الفصائل المسيطرة على أجزاء مختلفة من البلاد.
وقالت عائلة معتقل اسمه ســالم: »نخشى من قتلهم أو 

يحتجــزون حين تطأ أقدامهم اليمــن«. وتعلق الوكالة بأن 
الاحتجاز الطويل لهؤلاء الأشــخاص الذين أفرج عنهم من 
غوانتانامو يخرق الوعود التــي قطعها الأمريكيون عندما 
أرسلوا إلى الإمارات في الفترة ما بين 2015- 2017. وتؤكد 
العيوب في برنامج ترحيل المعتقلين وفشــل إدارة الرئيس 
دونالــد ترامب التأكد من المعاملة الإنســانية لهم. وضغط 
الرئيس باراك أوباما من أجل إقفال معتقل غوانتانامو لكنه 
واجه معارضــة من الكونغرس. وكانــت خطته تقوم على 
محاكمة بعض المعتقلين واســتمرار احتجــاز البقية بدون 
توجيه اتهامــات في خلال عملية مراجعــة حالاتهم. ويتم 
بعد ذلك ترحيل السجناء الذين لم يعودوا خطراً إلى بلدهم 
أو دولة ثالثة. ولكن ترامــب كانت لديه خطة أخرى وأعلن 
قبل توليه الرئاســة في تغريدة له »لا إفراجات جديدة من 

غوانتانامو«.
وألغت إدارته معظم الهيئــة الموكلة عملية إغلاق معتقل 
غوانتانامو والتي كانت تشــرف على عملية نقل المعتقلين 
ومتابعة شــؤون الذين تمــت إعادة توطينهــم في أماكن 
أخرى. ولم يتم الكشــف عن الشــروط التي اتفقت عليها 
الولايــات المتحدة مع الإمــارات ودول أخــرى. لكن إيان 
موس، الموظف الســابق في الخارجيــة والمبعوث الخاص 
الموكل شــؤون معتقلي غوانتانامو أكــد: »أردنا أن يحصل 
هؤلاء الأفــراد بعد الإفــراج عنهم على بدايــة جديدة في 
الحياة ولم يكن الاعتقال جزءاً من الصفقة«. وفي ظل إدارة 
ترامب تم ترحيل معتقل سعودي إلى بلده ليكمل مدة حكمه 

بعدما وافق على أن يعترف بذنبه مقابل حكم مخفف.
وفي ظــل إدارة أوباما تم ترحيل 197 شــخصاً إلى دول 
أخرى. ورحلت إدارة جورج دبليو بوش 500 من المعتقلين. 
ولم يبق فــي القاعدة الأمريكية غوانتانامــو إلا 40 معتقلًا 
لم توجــه إليهــم اتهامات وثلثهــم من اليمنيــن. وقالت 
كيتــي تايلور، نائبة مديــر منظمة »ريبريــف« التي تتابع 
قضايا الســجناء في الخارج وتنســق برنامج »لايف أفتر 
غوانتانامو« )الحياة بعــد غوانتانامو( وهي المنظمة التي 
وثقت وضع 60 معتقلًا تم ترحيلهم إلى 25 دولة »علي القول 
إن الوضع الذي يواجه الرجال الذيــن نقلوا إلى الإمارات 

هو من بين الأسوأ«.

ولا يعرف عدد المرحلين من غوانتانامو إلى الإمارات، 18 
أو 17 لأن واحداً منهم ترك السجن بسبب تعقيدات صحية. 
وتدافع المحامية باتريشــا برونتي عن واحد من المعتقلين. 
وتذكرت كيف أخبرها المســؤولون فــي وزارة الخارجية 
والمعتقلون أنهم سيحتجزون لمدة 12 شهراً في مركز تأهيل 
وبعد ذلك سيســمح لهم بالعودة إلى عائلاتهم في الإمارات 
و«منــذ البداية لم يتم الوفاء بالتعهــدات التي قدمت لي«. 
ولم يســمح لهــا بالتواصل مــع موكلها منــذ وصوله إلى 
الإمارات عــام 2016.وقالت عائلات المعتقلين إن اتصالاتهم 

مع أبنائهم لم تكن منتظمة ومثيرة للقلق. 

سجن »قذر« وحرمان من الدواء والطعام

وأخبــر عبده /41 عاماً/ شــقيقه أنه قضــى 70 يوماً في 
الحجز الانفــرادي وكان معصب العينين ومقيداً في اليدين 
والقدمين ولم يجد حالة وصوله أي إعادة تأهيل أو دروس 
عن التشــدد. وأخبر شــقيقه أحمد وكالة الأنباء أن شقيقه 
عبده وغيره مــن المعتقلين نقلوا إلى ســجن »قذر ومعتم« 
وظلوا فيه لمدة 16 شهراً. ونقل عنه أحمد قوله »كان الوضع 
رهيبــاً هناك«. ومن ثم نقل إلى معتقــل الرزين، الذي يبعد 
200 كيلومتر عــن دبي. ووثقت منظمات حقوق الإنســان 
حالات تعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في هذا السجن. 
وفي ربيع 2019 أعيد عبده إلى سجن قذر حيث لا يزال فيه.

ونقل أحمد عن شــقيقه قوله: »هذا مــا أتوقعه، وأتمنى 
العــودة إلى غوانتانامو فهنا أســوأ منه بألــف مرة«  قبل 
أن تقطع المكالمــة. وكان ريفال مينغــازوف، راقص الباليه 
والجنــدي الســابق هو الروســي الوحيد الــذي بقي في 
غوانتانامو حيث أرســل إلى الإمــارات. واتهم بالقتال إلى 
جانب طالبان. ويشــير ملفه فــي البنتاغون إلى شــبهة 
علاقته بالحركة الإسلامية في اوزبكستان ذات العلاقة مع 
القاعدة. وقال نجله يوســف إن والده اشــتكى من الإهانة 
وحرمه الســجانون من الطعام والــدواء. وقالت والدته 
زوريــا فالولينا إن ابنهــا يتمنى العودة إلــى غوانتانامو 
»فهناك أحسن«. وقالت عائلة عبد الرب /44 عاماً/ إن ابنها 
اختفى لمدة 3 أعوام بعد مكالمتين اشــتكى فيهما من الظروف 

الســيئة، وقال بعصبية: »أتعرض للضغــط، غوانتانامو 
أحسن بمليار مرة«. وقطعت المكالمة ولم يتصل بعد ذلك. ولا 

تعرف عائلته مكان اعتقاله.
وحسب الســجلات فقد أخبر عبد ربه المحققين أنه عمل 
صباغ بيوت في اليمن قبل مغادرته إلى أفغانستان في عام 

2000 لدراسة وتدريس القرآن. واعتقل في حملة الاعتقالات 
لمن اشــبته بعلاقتهم مع القاعدة وزعيمها أســامة بن لادن 
ونقل إلى غوانتانامو في 2002. وفي حزيران/ يونيو اتصل 
رجل تظاهر بأنه عبد ربه »لم يكن صوته، ولم يكن يشبهه« 

كما قال شقيقه.

صحافة 
»اسوشيتدبرس«: سوء معاملة الإمارات لمعتقلين يمنيين تدفعهم لتمني العودة إلى غوانتناموعالمية

هل يفعلها الإخوان ويلوحون بـ»الانسحاب«؟

شبح »انتخابات 2007« يطارد الإسلاميين الأردنيين بعد انسحاب »شركاء« مسيحيين وشركس
عمان - »القدس العربي

من بسام البدارين:

 يبدو أن ســيناريو انتخابات عام 2007 بالنسبة للتيار الإسلامي الأردني 
في طريقها للعودة مجدداً كشــبح سياســي وانتخابي يظلــل قرار الإخوان 
المسلمين والحركة الإســامية بالمشــاركة في انتخابات 2020، خصوصاً أن 
ظلال ما حصل في ذلك العام أو في تلك النسخة من الانتخابات المثيرة للجدل 
بدأ يطل برأســه على الواقع السياســي الأردني قبل أقل من ثلاثة أسابيع في 

أبعد حد على الانتخابات الوشيكة والمقبلة، التي ينظر لها باهتمام بالغ.
فــي ذلك العــام - ونقصد 2007-  جازف الإســاميون فــي عهد حكومة 
الرئيس الدكتور معروف البخيت بالمشــاركة فــي الانتخابات على الرغم من 
أن قواعد تنظيمات وتشــكيلات الحركة الإســامية كانت بالاتجاه المعاكس 
للمشــاركة، وكانت النتيجة أن فاز الإســاميون بســتة مقاعد فقط في ذلك 
البرلمــان، الأمر الــذي أصبح حجة داخل الحركة الإســامية وتشــكيلاتها 
ومؤسســاتها ضد قيادة الإخوان المســلمين في ذلك الوقــت. وبالتالي، فقد 
المراقب العام للإخوان المسلمين آنذاك الشيخ سالم الفلاحات، موقعه المتقدم 
في قيادة جماعة الإخوان المســلمين بسبب حماســته خلافاً لآراء واتجاهات 
التنظيمات الداخلية لتلك الانتخابات ومجازفته بالمشــاركة فيها، وهو واحد 
من الدروس التي يقول الإسلاميون إنها ماثلة للعيان الآن عندما يتعلق الأمر 

بالمشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.
 آنذاك أيضاً، وبسبب المناخ المضاد للمشاركة في تلك الانتخابات عام 2007 

خسر العديد من كبار رموز الحركة الإسلامية المرشحين للانتخابات مواقعهم 
ومقاعدهم، كما خســرت الأطر القيادية في الجماعــة وفي حزب جبهة العمل 
الإســامي التي هزت الانتخابات مواقعها ومقاعدها المتقدمة بقيادة الحزب 
والجماعة بســبب مغامرة الانتخابات، كما كانت توصف، وبالتالي ابتعدت 
بعض العناصر القيادية وابتعدت للأبد في بعض الأحيان عن المواقع القيادية 

بعدما عاقبتها القواعد التنظيمية بانتخابات داخلية تلت تلك الانتخابات.
عملياً، اليوم يطل برأســه ذلك الســيناريو مجدداً في أوســاط القرار في 
حزب جبهة العمل الإســامي. وقبل حصول الإعلان عن انسحابات مفاجئة 
من قوائم الترشــيح التي تحالفت مع حزب جبهة العمل الإســامي، سبق أن 
عبر الأمين العام للحزب الشــيخ مراد العضايلة لـ»القدس العربي« مباشرة 
عن مخاوفه في هذا الاتجاه، مشــيراً إلى أن الاتجــاه العام ليس في المجتمع 
فقط، ولكن -داخل قواعد الحــزب- يميل إلى مقاطعة الانتخابات، لكن قرار 
المشــاركة في هذه الانتخابــات كان حرصاً على الوطــن والمصلحة الوطنية 

والصالح العام في الظروف المعقدة التي تستهدف الأردن.
 وقــال العضايلة، في وقت مبكر لإعلان المشــاركة فــي الانتخابات وعبر 
»القــدس العربــي«  إن حرصه الشــديد هو علــى وحدة صفــوف الحركة 
الإســامية الداخلية، وعدم حصول احتقانات واجتهادات متعددة في الآراء 
بعيداً عن المؤسســات الشورية، مشــيراً إلى أن التدخل الرسمي، كما وصفه 
في الانتخابات بأي شــكل من الأشــكال، قد يؤدي إلى إحراج الأطر القيادية 
مع قواعد الحزب والتنظيم، ومعرباً عن خوفه من أن لا تســتجيب السلطات 
لتحذيراته التــي قيلت في الغــرف المغلقة وفي الغــرف العلنية بخصوص 
ضرورة عدم التدخل في الانتخابات، لا بل عدم وجود مبرر للتدخل أصلًا، كما 

قال. اليوم يطل السيناريو الرديء، الذي يحتمل الانسحاب بعد المشاركة من 
ناحية إجرائية وسياسية، يلمح إليه القطب البرلماني الحليف لكتلة الإصلاح 
المقربة من الإخوان المســلمين صالــح العرموطي، وهو يتحــدث عن اتخاذ 

قرارات قريباً دون أن يفصح عن هذه القرارات.
والســبب على الأرجح هو تلك الانســحابات المفاجئة لحلفــاء الإخوان 
المسلمين وكتلة الإصلاح، من العديد من الدوائر الانتخابية في الأردن، وعلى 
نحو مباغت، وبعد تســجيل تلك القوائم، الأمر الذي شكل مفاجأة من العيار 
الثقيل أربكت حزب جبهة العمل الإسلامي وأربكت قواعده هو وأنصاره التي 
اســتعدت أصلًا للعملية الانتخابية  على مستوى المؤسسات الداخلية. وعلى 
هذا النحو، تدحرج ملف تلك الانســحابات، وأصبح المقطع الأبرز في المشهد 
الانتخابي الأردني، حيث أعلن شــريك الإسلاميين لموسميين انتخابيين، وهو 
النائب الســابق عدة مرات منصور مراد، عن نيته الانسحاب من قوائم كتلة 
الإصلاح المحسوبة على الإسلاميين، مبرراً انســحابه المفاجئ بالإشارة إلى 
عشــائر الشــركس التي يمثلها والتي طلبت منه الانسحاب، في الوقت الذي 
كانت فيه شــخصيات شيشانية وشركســية توجهت بنفس الطلب ليس من 

النائب السابق مراد فقط، بل من قيادة الإخوان المسلمين أيضاً.
 وأعلن مراد انســحابه مباشرة بعد نحو 24 ســاعة من انسحاب المرشح 
المســيحي القوي في كتلة الإصلاح الإســامية الدكتور عودة قواس، الذي 
تذرع في تبرير انسحابه بنفس الأسباب والمسوغات العشائرية والمسيحية، 
مع إشــارات إلى أن الكنيســة لا تبدو راضية عن إصراره على ترشيح نفسه 

ضمن قوائم الإخوان المسلمين فقط.
ويبدو -حســب مصادر في الحركة الإسلامية- أن ضغوطاً مورست أيضاً 

على شــريك لقوائم الإصلاح التحالفية في الدائرة الثالثة للانتخابات، وكما 
يبدو أن ضغوطاً مماثلة مورســت فــي مدينتي الزرقاء ومادبــا، الأمر الذي 
يعني بصورة مباشرة أن قوة ضاغطة تتحرك في الاتجاه المضاد لقوائم كتلة 
الإصلاح وتحاول تقليــص عدد المقاعد البرلمانية التي يمكــن لهذه الكتلة أن 
تفوز بها تحت مسوغ، بطبيعة الحال، له علاقة بالبنية الاجتماعية والطائفية 

وبمقاعد الأقليات بصورة محددة.
 وإزاء هذا المشــهد المعقــد، ترى مصــادر مراقبة وقريبة جــداً من التيار 
الإســامي بأن الجناح الداعي لمقاطعة الانتخابات قد يســتثمر في اللحظة 
الأخيرة وبعد تســجيل القوائم والإعلان عنها فعليــاً وبخطاب وطني تحت 
عنوان حماية الأردن من مشــاريع الاستهداف الإقليمي، وهو شعار قد ينتهي 
أمــام الواقع الموضوعي، حيــث بيان لحزب جبهة العمل الإســامي يتحدث 
بوضوح عن ضغوط مورســت على شــركاء الحزب وقوائمه الانتخابية من 
ممثلي الترشيح للأقليات، وهي ضغوط اعتبرها الشيخ مراد العضايلة، علناً، 

تدخلات رسمية وأمنية واضحة ليس هناك مبرر لها.
وتحدث قياديون آخرون، من بينهم الشيخ زكي بني ارشيد، عن تدخلات 
ذات بعد أمني في مســألة مرشــحي قوائم الانتخابــات، خصوصاً مع تكرار 
الانســحابات في أربع دوائر انتخابية على الأقل وفي غضون أيام قليلة، مما 
يثير التجاذب مجدداً تحت عنوان مشــاركة الإســاميين في الانتخابات من 
عدمها. وإذا ما استمر هذا الأمر قد تصبح المشاركة بقياسات مطبخ الإسلاميين 
الداخلية المناهض أصلًا للمشاركة في الانتخابات قد تصبح المشاركة عبثية، 
وبالتالي ثمة وقت للتراجع عن هذه المشــاركة وإن كان التراجع بكل الأحوال 

سيلحق ضرراً بالحركة الإسلامية وليس بالحكومة الأردنية.

»واشنطن بوست«: إدارة ترامب ترحب بزيارة عباس إبراهيم 
لواشنطن... رغم أنه نشر الجدل و»كوفيد - 19« 

 لدعم حظوظه الرئاسية في المستقبل

»بوليتكو«: بومبيو يستهدف منظمات حقوق الإنسان 
ويتهمها بمعاداة السامية

ذكــر موقع »بوليتكــو« أن وزيــر الخارجية الأمريكي 
مايــك بومبيو يدرس خططــاً لقطع الدعم عــن منظمات 
حقوقيــة دوليــة وغير حكوميــة مثل »هيومــان رايتس 
و»أوكســفام«   انترناشــونال«  و»أمنســتي  ووتــش« 
وتصنيفهــا كمنظمات معادية للســامية. ونقلت ناحال 
توســي عن مســؤوليْن قولهمــا إن القرار ســيصدر عن 
وزارة الخارجيــة في أقرب وقت من هذا الأســبوع. ولو 
صدر فســيؤدي إلى شجب من منظمات المجتمع المدني، 
وقد يؤدي إلى دعاوى قضائية. ويخشى نقاد المحاولة 
مــن وزارة الخارجيــة أن يدفع الحظــر حكومات أخرى 
لكي تقوم بالخطوات نفسها. وتنفي المنظمات المذكورة 
أي تهم بمعاداة الســامية. وقالت المجلــة إن بومبيو هو 
نفســه الذي يدفع في اتجاه القرار، في محاولة منه كما 
يقول مســاعد في الكونغرس لزيادة حظوظه لو رشــح 

نفسه للانتخابات الرئاسية في المستقبل.
عــدة مؤيــدة لإســرائيل  وقــام بومبيــو بخطــوات 
والناخبــن الإنجيليــن المؤيديــن لها والذين يشــكلون 
القاعــدة الكبرى من أنصار دونالــد ترامب. لكن الخطة 
تحظــى بمعارضة من الموظفــن البارزين في الخارجية. 
ومــن بين المعارضــن، محامــون حذروا مــن أن الخطة 
ليســت قوية مــن الناحية القانونيــة، خاصة أنها تمس 
حريــة التعبير وقــد تقود إلــى قضايا فــي المحاكم، بل 

تنقصها الأسس الإدارية القانونية.
ولم يرد متحدث باســم الوزارة مباشــرة على أسئلة 
الموقع. وأكد مســؤول سابق في الخارجية لا يزال على 
اتصــال معها الإعلان وأنه ســيصدر قريباً. وســيكون 
الإعلان على شــكل تقرير من مكتــب إيلان كار، المبعوث 
الخاص الذي يرصد ويحارب العداء للسامية. وسيذكر 
التقريــر منظمــات دوليــة مثــل »أمنســتي« و»هيومان 
رايتــس ووتــش« و»أوكســفام«. وســيؤكد التقرير أن 
سياسة الولايات المتحدة هي عدم دعم هذه الجماعات، 
بما في ذلــك الدعم المالــي، وحث الحكومــات على رفع 

الدعم عنها.
الســامية  بمعــاداة  هــذه  المنظمــات  اتهــام  ويقــوم 
علــى أســاس دعمهــا لحركــة المقاطعة لإســرائيل )بي 
بســبب  إســرائيل  بمعاقبــة  تطالــب  والتــي  إس(  دي 
توسعها الاســتيطاني في مناطق الفلسطينيين المحتلة. 
وسيشــتمل التقريــر على بيانــات أصدرتهــا المنظمات 
والتــي تحدثــت فيهــا عن أثــر الاســتيطان علــى حياة 
الفلســطينيين ودعمهــا لقاعــدة البيانات التــي أعدتها 
منظمة الأمم المتحدة للشــركات التــي تعمل في المناطق 

المحتلة.
ولا يُعــرف الأثــر المادي علــى هذه المنظمات بســبب 
الإعــان لو تم. وســيعتمد على الفــرع أو الفرقة التابعة 

للمنظمــات التــي تم ذكرهــا فــي التقريــر. فـ»رايتــس 
ووتش« و»أمنستي انترناشونال« في الولايات المتحدة 
لا تتلقيان الدعم المالي من الحكومة الأمريكية، وكذا فرع 
أوكســفام في أمريكا. وربمــا حصلت بعض الجماعات 
المرتبطة بها فــي الخارج علــى دولارات أمريكية، ولكن 

هذا يعتمد على الظروف.
ولا تدعــم المنظمــات المذكــورة حركــة المقاطعــة أو 
لديهــا مواقــف محــددة. ولكنهــا كانت ناقــدة لحد ما 
للتوســع الاســتيطاني في الضفــة الغربيــة ومعاملتها 
للفلســطينيين. لكن الجماعات المؤيدة لإسرائيل ترى أن 
موقفها يعتبر دعماً لحركة المقاطعة، ولهذا فهي معادية 
للســامية. ولم يكن المســؤولون في المنظمــات المذكورة 
على علــم بخطة بومبيــو إلا عندما اتصلــت بهم المجلة. 
وقــال بوب غودفيلو، المدير التنفيذي المؤقت لأمنســتي 
في أمريكا، إن أي اتهامات بمعاداة الســامية »لا أساس 
لها« وقال إن »أمنســتي أمريكا ملتزمة مكافحة معاداة 
الســامية وكل أشــكال الكراهية في العالم وسنواصل 
حمايــة الناس فــي أي مــكان حرمــوا فيه مــن العدالة 
والحريــة والكرامــة« و»ســنرفض بقــوة أيــة اتهامات 
الســامية ونتطلــع لمواجهــة هجمــات وزارة  بمعــاداة 

الخارجية وبالكامل«.
وقــال نوح غوتشــولك مديــر السياســة الدولية في 
أوكسفام أمريكا، إن اتهامات الخارجية لمنظمة بمعاداة 
السامية »غير صحيحة« و»مؤذية« و»لا تدعم أوكسفام 
حركة المقاطعة لإســرائيل أو تدعو لمقاطعة إسرائيل أو 
أية دولة«. وقال إن »أوكسفام وشركاءنا الإسرائيليين 
والفلسطينيين عملوا معاً ولعقود لنشر حقوق الإنسان 
وتقديم الدعم للفلســطينيين والإســرائيليين. وتاريخنا 
يشهد بحمايتنا لحقوق الإنسان والحياة ومستقبل كل 

الفلسطينيين والإسرائيليين«. 
وقال المســؤول في منظمة »هيومان رايتس ووتش«  
إريك غولدستاين إن إدارة دونالد ترامب تعتمد على عمل 
منظمتــه لإثبات موقعــه، و»نقاتل التمييز بكل أشــكاله 
بما فيه معاداة الســامية«. وأضاف: »انتقاد سياسات 
حكومة ليس مثل اســتهداف جماعة بعينها من الناس، 
وانتقادنا مثلًا لسياسات الحكومة الأمريكية لا يجعلنا 
معاديــن للأمريكيين«. ولاحظت المجلــة أن التقرير الذي 
ستنشــره وزارة خارجية أمريكا اســتقى كل معلوماته 
من منظمة الرصد المؤيدة لإسرائيل التي تتابع نشاطات 
منظمــات حقوق الإنســان وتتهمها بمعاداة إســرائيل. 
وفي العام الماضي طردت إسرائيل عمر شاكر، الباحث 
فــي »هيومــان رايتــس ووتــش« واتهمته بدعــم حركة 
المقاطعــة لإســرائيل. ونفــى شــاكر المواطــن الأمريكي 

و»هيومان رايتس ووتش« الاتهامات.

كتب المعلق في صحيفة »واشنطن بوست« جوش 
روغين مقالًا عــن زيارة عباس ربراهيــم مدير الأمن 
العام اللبناني الذي قــال إنه حمل معه »الأمل« وأثار 

الجدل ونشر »كوفيد-19«. 
وجاء فيــه أنه »في آب/أغســطس دفنــت عائلة 
رجل الأعمــال اللبناني - الأمريكــي عامر فاخوري 
وتعهدت في الوقت نفســه جلب المسؤولين المرتبطين 
بحزب الله الذين ســجنوه وعذبــوه بدون حق في 
لبنان إلى العدالة«  مضيفاً أن البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية و»سي آي إيه« رحبت في الأسبوع الماضي 
بسجانه. وقدمت له جائزة الإنسانية في حفل عشاء 

بواشـنطن.
 وقال روغين إن ســجل عبــاس إبراهيم وعلاقته 
مع حزب الله ونظام بشــار الأســد لم يكــن مهماً ولا 
اتهاماته بانتهاكات حقوق الإنسان. فقد كان في مركز 
المحــاولات الحثيثة لإدارة دونالــد ترامب التفاوض 
مع نظام الأســد والإفــراج عن الرهائــن الأمريكيين 
في ســوريا بمــن فيهــم الصحافي أوســن تايس. 
وكان حضور المســؤول اللبناني مثاراً للجدل وسط 
المحافظين في حزب ترامب الذين كانوا يريدون فرض 

عقوبات على إبراهيم وليس تكريمه.
 وأشــار إلى أن فاخــوري اعتقلتــه مديرية الأمن 
العام في أيلول/سبتمبر والتي يديرها إبراهيم. وقال 
مســؤولون في إدارة ترامب إن عملية الاعتقال كانت 
بناء على أوامر من »حزب الله«. وأفرج عن فاخوري 
فــي آذار/مارس بعد ظهــور ابنته غيلا على شــبكة 
»فوكس أند فريندز« التي يتابعها ترامب وناشــدته 
المســاعدة في الإفراج عن والدها. وفــي ذلك الوقت 
أصيــب فاخوري بفيروس إيبســتين- بــار المرتبط 
بسرطان الغدد الليمفاوية الذي كان يعاني منه. ولم 
يحصل على العناية الطبية المطلوبة في السجن. ومع 
الإفراج عنه كان الســرطان الذي يعاني منه قد تمكن 

منه واستعصى على العلاج. 
وتوفي فاخوري بعد خمســة أشــهر. وكان أخبر 
بناته لاحقًا عن التعذيب وســوء المعاملة التي عانى 
منها على يــد رجال إبراهيم. وفي الأســبوع الماضي 
وصل مدير الأمن العام إلى واشــنطن على متن طائرة 
خاصة وبناء على دعوة من مستشــار الأمن القومي 
روبرت سي أوبراين الذي رحب به في البيت الأبيض 
يــوم الجمعة. والتقى إبراهيم بجينا هاســبل مديرة 
»سي آي إيه« ومع مســاعد وزير الخارجية للشؤون 
السياســية ديفيد هيل. واحتفى به في يوم الســبت 
نــزار زكا، المواطن اللبناني الــذي يحمل إقامة دائمة 
فــي أمريكا واعتقلتــه إيران لمدة أربع ســنوات وتم 
الإفراج عنه العام الماضي بســبب الجهــود التي قام 
بها إبراهيم. وقدمت مؤسســة تــراث جيمس دبليو 

فولي »جائــزة تحرير الرهائــن الدولية« لجهده في 
الإفراج عــن زكا وســام غودويــن، الأمريكي الذي 
اعتقل العام الماضي في ســوريا أثناء رحلة تجوال له 
هناك. وحضرت أيضاً عائلتا تايــس وماجد كمالماز، 
الأمريكيــن اللذين يعتقد أنهما اختطفا في ســوريا. 
وفي يوم الأحد حصــل إبراهيم علــى نتائج فحص 
فيــروس كورونــا الذي أخــذه قبل يــوم وظهر أنه 
»إيجابــي«. ولا يعرف متى أصيــب بالفيروس ولكن 
فترة الحضانة له التي تتراوح ما بين 5- 7 أيام تعني 
أنه أحضره معــه إلى الولايات المتحدة. ونقل الكاتب 
عن زكا، المعتقل الســابق في إيران أن كل من حضروا 
حفلة العشــاء اتخذوا الاحتياطات ولم تثبت إصابة 
أي مــن الضيوف غير إبراهيم. وقــال إن إبراهيم قد 
يلعب دورًا مهمًا في عملية الإفراج المحتملة عن تايس 
وعدد آخــر من الأمريكيــن المختطفين في ســوريا. 
وســافر أوبراين إلى بيروت ســراً لمقابلــة إبراهيم، 

حسبما قال زكا. وهو ما أكدته مصادر أخرى. 
هذا  جورنال«  ســتريت  »وول  وكشــفت صحيفة 
الأسبوع أن مســؤولًا أمريكياً وهو كاش باتل، سافر 
إلى دمشق بداية هذا العام لمواصلة المفاوضات. ونقل 
الكاتب عن زكا قوله إن نظام الأســد ســيطلب »ثمناً 
عالياً« للإفراج عن الرهائن، واحتمال طلبه رحيل كل 
القوات الأمريكية من ســوريا وحصانة للأسد من كل 
الجرائم التي ارتكبها. وقال زكا »يحاول الأسد حماية 

نفسه من خلال الاحتفاظ بتايس«. 
وقالت ديــان فولي، مديرة المؤسســة التي تحمل 
اســم الصحافي الذي أعدمه تنظيم الدولة إن الإدارة 

الحالية ملتزمة تحريــر الرهائن أكثر مــن الإدارات 
الســابقة. وقالت إن إبراهيم قد يكون لاعباً مهماً في 
هذا المجال. وقالت: »أشــخاص مثله ليســوا كاملين 
بشكل حاد ولكنني أرى من المهم البحث عن أشخاص 
مثله يتجــرأون على لعــب دور القنــاة نيابة عنا«. 
وأضافت »بالتأكيد عليه أن يتحرك بحذر، لأن العيش 
فــي لبنان وعمل مــا يقوم به يعني عـــمله مع حزب 

الله«. 
ومع ألا أحد يلوم عائلات الرهائن بالتمســك بأي 
فرصة للإفراج عنهم لكن التعامل مع شــخصيات مثل 
إبراهيم يتــرك تداعيات خطيرة، كمــا يرى روبرت 
ساتلوف من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدني 
في تغريــدة على تويتــر. وقال إن تقــديم تنازلات 
مثل ســحب القــوات الأمريكية سيشــجع على أخذ 
الرهائن. وعلينا عدم نســيان أن حــزب الله يواجه 
أزمة شرعية في لبنان وهو في حاجة لاعتراف دولي 
يثبت سلطته المهتزة. ولا أحد يشك في علاقة إبراهيم 
مع حزب الله، خاصة مســؤول الأمن فيه وفيق صفا 
الذي أصــدرت إدارة ترامب عقوبــات بحقه. ويقوم 
إبراهيــم بالتفاوض نيابة عن حــزب الله ولا تخفي 
دائرته علاقاته مع المنظمة اللبنانية. ولهذا الســبب 
تقــدم النائب الجمهوري عن ســاوث كارولينا جوي 
ويلسون بمشــروع قرار لمعاقبة حزب الله وإبراهيم 

تحديدًا. 
الدراســة  لجنة  يتــرأس  الذي  ويلســون  ويرى 
الجمهورية للأمــن القومي أن إبراهيــم ليس مجرد 
مجرم او إرهابي بل يجســد الخناق الذي يمارســه 
حزب الله على الدولة اللبنانية ولديه علاقة مباشرة 
مع نظام الأســد. وقال ويلســون »يعتبــر إبراهيم 
مسهلًا مالياً رئيسياً لحزب الله ويداه ملوثتان بالدم 
الأمريكي بما في ذلك الراحــل عامر فاخوري« و »في 
الوقت الذي يســاعد خاطف الرهائن الأسد يأتي إلى 
واشــنطن متخفياً بزي المفاوض لتحريــر الرهائن. 
وعليك ألا تخطــئ، فتعريض حياة الأمريكيين للخطر 
هي طريقة حيــاة للأمريكيين ويجب محاســبته في 

النهاية«.
 ويختم روغــن بالقــول إن العمل علــى تحرير 
الرهائن مهمة نبيلة وتقتضي العمل مع شــخصيات 
غير مرغــوب فيها. وعلى الحكومــة الأمريكية القيام 
بهذه الجهود منح الشــرعية للجماعات الإرهابية أو 
تحليل الأشخاص الذين يعذبون المواطنين الأمريكين 
من المسؤولية. و»علينا عدم الخلط بين وسطاء الفدية 
والعمل الإنســاني. وتعقيد هذا الأمــر لا يترك مجالًا 
للنهج الدوغماتي. ولو كان العمل مع إبراهيم لتحرير 
الأمريكيين يؤثر على الأمن الأمريكي واستقرار لبنان 

فعلينا البحث عن طرق أخرى، كما يقول.

صورة تعود للعام 2010 تظهر أحد معتقلي غوانتانامو يمارس الرياضة 

عباس إبراهيم
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شؤون عربية وعالمية

مسؤول إماراتي يدعو الإسرائيليين لـ»تذوق القهوة العربية« في بلاده

مصادر إسرائيلية: الخرطوم وتل أبيب ستوقعان اتفاق تطبيع كامل للعلاقات
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يبــدو أن الســودان دخل فعــا على خط 
وحظيــرة التطبيع مع الاحتــال ضمن صفقة 
جديدة مع الولايات المتحدة. فقد نقلت صحيفة 
"يســرائيل هيوم" الاسرائيلية أمس عن مصدر 
إســرائيلي مطلع قوله إنه بعد أشــهر طويلة 
من الجهــود والاتصالات المكثفــة مع الولايات 
المتحــدة قرر الســودان إقامة علاقــات كاملة 

معإسرائيل.
وذكرت الصحيفة التي تعتبر بوقا شخصيا 
لرئيس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو أن 
البيان الرسمي والعلني حول القرار من المتوقع 
ان يصــدر نهاية اأاســبوع الحالــي أو مطلع 
الأســبوع المقبل، وعلى ما يبدو جــاء هذا بعد 
مكالمة هاتفية مشتركة للرئيس ترامب ورئيس 

المجلس السيادي المؤقت عبد الفتاح البرهان. 
واضافت صحيفة "هارتس" في هذا السياق 
الأربعاء  انطلقــت  ونادرة  مباشــرة  رحلة  ان 
الماضي منإسرائيل الى الخرطوم وعادت لاحقا 

الى تل أبيب. 
وعلمت "يســرائيل هيوم"  أنه كان على متن 
الطائرة وفدإســرائيلي رفيع من جهاز الموساد 
الممثلون  وديوان رئيــس الحكومة. واجتمــع 
الاسرائيليون الكبار في الخرطوم مع نظرائهم 
في الحكومة المؤقتة. وفــي نهاية المحادثات تم 
الى موافقة نهائيــة باعتراف متبادل  التوصل 

بينإسرائيل والسودان.
يشــار الى ان نتنياهو أوقف جلسة المجلس 
الوزاري المصغر لشــؤون كورونا أول من امس 

من أجل ما وصفهــا "حاجة قومية ملحة" وعلى 
ما يبدو كان هذا الامر لإطلاعه على أمر بشــأن 

مسألة السودان.

بدء عملية شطب السودان 
من قائمة الدول »الداعمة للإرهاب«

وكان وزير الخارجيــة الأمريكي مايك بومبيو 
قد أعلن أول من أمس ان شطب السودان من قائمة 
الــدول "الداعمة للإرهاب" بدأت، وان واشــنطن 
تعمل بجــدّ لحثّ الخرطوم علــى تطبيع علاقاتها 
معإسرائيل. وتابع بومبيو: "نحن نؤمن ان هناك 
قاعدة قانونية لمثل هذه الخطوة وأننا ســنحصل 
على تأييد مــن الكونغرس الأمريكــي على ذلك. 
شــددنا أمام الســودان انه توجد لديها مصلحة 
كبيــرة لاتخاذ قرار ســيادي لتطبيــع العلاقات 
معإســرائيل. نحن نأمل بأن ان السودان سيقوم 

بهذه الخطوة بأسرع وقت".
كما قــال إن الحكومة الجديدة في الســودان 
تحرز تقدما مذهــا، ووافقت على دفع 335 مليون 
دولار لـــ "ضحايــا الإرهاب" الأمريكيــن وأبناء 
عائلاتهــم. منوها أنــه بعد تمرير هــذه الأموال، 
سوف يحذف الســودان من قائمة "الدول المؤيدة 
للإرهــاب" ، معتبرا أن الحديث يــدور عن عدالة 
بالنســبة للأمريكيــن وخطوة كبيرة بالنســبة 

للسودان.
كما تطرق بومبيو في حديثه الى ســوريا وقال 
ان الولايــات المتحدة لا تنوي تغيير سياســاتها 
بالنســبة لســوريا بهدف العمل على الإفراج عن 
الصحافي الأمريكي اوســن تيس الذي خطف في 

ســوريا قبل ثماني ســنوات وذلك على الرغم من 
الإعلان قبل عامين انه لا يزال حيا.

وأفادت وسائل إعلامية عربية قبل يومين لدى 
إعلان ترامب عن قرار إزالة الســودان من القائمة 
بعد دفعه التعويضات أن رئيس الحكومة عبد الله 
حمدوك قرر دعم اتفاق ســام معإسرائيل، الذي 
عارضه على مدار أشهر طويلة، على أساس انه "لا 
توجد صلاحية للحكومة الانتقالية في الســودان 

باتخاذ مثل هذا القرار".

مشاريع استثمارية إماراتية ضخمة 
في إسرائيل بمئات ملايين الدولارات

وفي سياق التطبيع شــدد نتنياهو في كلمه 
مســجلة له حول اتفاق السلام مع الإمارات في 
منتــدى "اتفاق ابراهيم" على ان"إســرائيل في 
طفرة سياســية غير مسبوقة" وان ما تحقق هو 
"ســام حقيقي" . وقدم نتنياهو مجددا الشكر 
للرئيس الأمريكي والولايات المتحدة على الدور 

الذي لعبته في تحقيق هذه الاتفاقات.
 وقــال في مســتهل كلمتــه: "يوجــد لدينا 
الىن مســار تجاري جديــد، هذا ســوف يقدم 
الى مواطنيإســرائيل منتجــات بجودة أفضل 
وارخــص، الســماء مفتوحــة أمامنــا فــوق 

السعودية والاردن، هذا تغيير عظيم" .
كمــا ذكــر نتيناهو انــه خــال حديثه هذا 
الاسبوع مع ولي العهد الغماراتي محمد بن زايد 
تطرق الى "التعاون بــن الجانبين في مجالات 
الاســتثمارات والطاقة والســياحة العديد من 
المجالات ، غضافة الى مكافحة انتشــار فيروس 

كورونــا. وكشــف ان الغمارات تنــوي اقامة 
متعددة  بمجالات  ضخمة  اســتثمارية  مشاريع 
وأضاف  الــدولارات.  ملايــن  مئــات  بقيمــة 
نتنياهــو انه عمل على مدار ســنوات للتوصل 
الى هذا الســام وان هذا تحقق لسببين :الأول، 
والثاني،   ، إيــران  ضد  الثابت  موقفإســرائيل 
تعزيز قوةإســرائيل العســكرية، الاقتصادية، 
السياســية والتكنولوجيــة" .وشــدد على أن 
العالــم "يحتــرم القــوي" وان لا أحــد يرغب 
بالارتبــاط مع الضعيف. وشــدد نتنياهو على 
ان اتفاقات السلام تثبت ان إسرائيل في طفرة 
سياســية غير مســبوقة، في دول آســيا، وفي 
أمريكا الجنوبية. وتابع "هذا تغيير هائل، انهم 
يأتــون الينا، لأنهــم يدركون أننــا قوة عظمى 
في عدد من المجالات"  وقــال إن هذه الاتفاقات 

"كسرت الفيتو الفلسطيني" .
 

نتنياهو ودود للغاية

في المقابل أكد وزير الاقتصاد الإماراتي عبد 
الله بن طوق المــري أن العلاقات الأمنية بين 
الاتفاقيات  تتبع  أن  يمكن  والإمارات  إسرائيل 
التي وقعت قبل أيام بــن البلدين. وتابع"إن 
كل شــيء مطــروح على الطاولة فــي الوقت 

الحالي".
وقال فــي حديث لقنــاة "أي 24 "الصهيونية 
أمــس إن الإمارات تطمح إلــى تعميق العلاقات 
مع إسرائيل في كافة المجالات وخاصة الصحية 
التبادل  تعزيــز  فــي  تصب  التي  والســياحية 
الثقافي. وأضاف "اعتقد ان هذه العلاقة ستفتح 

الكثير من الفــرص، في العديد مــن القطاعات 
والمجالات… لدينا مشكلة جائحة كورونا وعلينا 
أن نعمل معا لإيجاد طرق لمكافحة الوباء. اعتقد 
ان هذه العلاقة ستذهب أكثر من ذلك".  وعبر بن 
طوق عن ســعادة بلاده من تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل، قائلا "ليس فقط للإمارات بل للشباب. 
البلدين وشباب المنطقة.  شباب الوطن وشباب 
إنه شيء نفخر به للغاية" . وأشاد كذلك بثقافة 
القهوة في بــاده، ودعا الإســرائيليين لتذوق 

"القهوة العربية التقليدية" .
وأشــار مســاعد وزير الخارجية الإماراتية 
الثقافيــة  للشــؤون  الدولــي  والتعــاون 
والدبلوماسية عمر سيف غباش إلى تطلع أبناء 
شعبه للقاء الإسرائيليين وتبادل الثقافة معهم. 

في حديــث للقنــاة المذكورة تابع "ســيجد 
الإسرائيليون عند زيارتهم الإمارات قدرا كبيرا 
من حســن النوايــا، وأنا بنفســي متفاجئ، لم 
أكن اتوقع حســن النوايا هذه من الإسرائيليين 
بالنظــر إلى الخطابات التي بــرزت في الإعلام 
الورقــي والمرئي. لذلــك ممكــن أن نعتبر هذه 
ميزة"، مشيرا إلى أن الإماراتيين "تواقون لمقابلة 

الإسرائيليين" . 
وفي حديثــه عن اجتماعه مــع نتنياهو قال 
مســاعد وزير الخارجيــة الإماراتيــة "التقينا 
ســلم  درجات  عند  نتنياهــو  الــوزراء  رئيس 
الطائرة، انه ودود للغاية، أكرر مرة أخرى، هذا 

ليس ما اعتدنا عليه من خلال وسائل الإعلام". 
يشار إلى أنه وبالإضافة إلى اتفاقية الإعفاء 
من تأشــيرات السفر، وقع مســؤولو إسرائيل 
والإمــارات في مطار بــن غوريــون على اربع 

اتفاقيات تتعلق بالاســتثمار والتعاون العلمي، 
واتفاقيــة للطيران تســمح بتســيير 28 رحلة 

أسبوعيا بين الجانبين.

غانتس للولايات المتحدة

بالتزامــن بــدأ وزيــر جيش الاحتــال بيني 
غانتس زيارة إلى واشنطن، يبحث فيها مع نظيره 
الأمريكي مارك أسبر، قضايا تتعلق بالأمن القومي 

الإسرائيلي. 
وقبل مغادرتــه مطار بن غوريــون، قال "إلى 
جانب مكافحة كورونا، أعداؤنا لا يهدأون للحظة. 
رأينــا ما حــدث الثلاثاء مع النفق فــي الجنوب، 
ونعرف التحديات في كل الســاحات، وسنواصل 
الاهتمام بدولة إسرائيل، سواء في كورونا أو في 

الأمن".
موضحا أن سفره إلى واشــنطن بمهمة أمنية، 
حيث سيبحث مع نظيره الأمريكي قضايا وملفات 
مهمة للغاية لأمن إســرائيل في السنوات المقبلة، 

دون أن يفصح عن طبيعة هذه القضايا والملفات.
يشار الى أن غانتس قام قبل شهر واحد بزيارة 
بنظيره  خلالها  التقــى  المتحدة،  للولايات  مماثلة 
الأمريكي وأعضاء كبــار آخرين في إدارة ترامب، 
وناقش معهم العديــد من القضايــا والملفات في 
الشرق الأوســط منها صفقة بيع طائرات متطورة 
للإمارات. وخلال الزيارة المذكورة كرر البنتاغون 
تعهده بالحفاظ على التفوق العســكري والأمني 
لإســرائيل في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلن 
وزيــر الأمن الأمريكــي عن ذلك خلال اســتقباله 

نظيره الإسرائيلي في واشنطن.

القدس ـ » القدس العربي«: 

مع اســتمرار الزيــارات التطبيعية التي تقــوم بها وفود 
إماراتية وبشكل متلاحق لدولة الاحتلال، وتقوم خلالها أيضا 
بدخول باحات المســجد الأقصى، أصدر مجلس الإفتاء الأعلى 
في فلســطين، بيانا، أدان فيــه تلك الزيارات التــي تقوم بها 
جماعات من المطبعين مع سلطات الاحتلال للمسجد، والصلاة 
فيه، تحــت حماية شــرطة الاحتلال، وبمرافقــة موظفين من 

الخارجية الإسرائيلية. 
واعتبر في بيان أصدره، عقب جلســة برئاسة المفتي العام 
الفلســطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى،  للقدس والديار 
الشيخ محمد حسين، أن هذه "الزيارات التطبيعية" لا تختلف 
عــن الاقتحامــات المتكررة لجنــود الاحتلال ومســتوطنيه، 
الذين يدنسون ساحات المســجد الأقصى تحت حماية جنود 

الاحتلال. 
وبيّن أن المســجد الأقصى للمســلمين وحدهــم، وزيارته 
مرحب بها لمن شــد الرحال إليه بما لا ينزع الشــرعية العربية 
والإســامية عنه، وليــس من خــال التطبيع مع ســلطات 
الاحتلال، محــذراً من "التبعات الخطيــرة" لزيارات الخذلان 
هذه وانعكاساتها الســلبية على أمن المسجد الأقصى المبارك، 

وحرمة المرابطين في أكنافه. 
ومذ أن وقعت الإمارات اتفاقية التطبيع مع الاحتلال يوم 15 
من الشــهر الماضي، قامت عدة وفود إماراتية بزيارة الأقصى، 

حيث قام مصلون مقدسيون بطردهم. 
إلى ذلك ندد المجلس بخطط الاحتلال لعزل القدس والمسجد 
الأقصى، وحرمان آلاف المصلــن من الوصول إليهما، موضحاً 
أن سلطات الاحتلال تســتغل جائحة "كورونا" من أجل تفريغ 
المسجد الأقصى للسيطرة عليه، وتسهيل اقتحام المستوطنين 

المتطرفين له، محمــاً الاحتلال عواقب هــذا التخطيط، الذي 
يهدف للمس بالمســجد الأقصى المبارك، وإقامة الهيكل المزعوم 
مكانه.  كما اســتنكر المجلس قرار سلطات الاحتلال بناء آلاف 
الوحدات الاســتيطانية على الأراضي الفلسطينية، وقال إنها 
تعد محاولة لـ "فرض سياســة الأمر الواقع، وتهويد الأراضي 
الفلســطينية، وإفراغها من سكانها الفلســطينيين الأصليين، 
ضمن مشروع إحلالي يســتهدف كامل الأراضي الفلسطينية، 
وتقطيــع أوصال المدن الفلســطينية بما فيهــا مدينة القدس، 
ليتسنى عزلها عن امتدادها الفلسطيني، في محاولة لتهويدها 

بالكامل". 
وعلى الصعيد ذاته، شجب المجلس استعداد بعض العرب 
والمســلمين للاســتثمار في المخطط الاســتيطاني الذي يُعد 
لتهويد أجزاء واســعة من الأحياء المقدسية، التي منها وادي 
الجوز والشيخ جراح والمصرارة، عبر تحويل مناطق شاسعة 
منها لمركز استثماري اســتيطاني في مشروع يعرف بـ"وادي 

السيليكون". 
وأكد أن هذا المشــروع ما هو إلا "تجسيد لصفقة القرن على 
أرض الواقع، التي تتعارض مع إصرار الفلسطينيين على رفض 

التنازل عن حقوقهم المشروعة وعن أرضهم ومقدساتهم". 
وحمل المجلس ســلطات الاحتــال المســؤولية كاملة عن 
حياة الأســرى كافــة، يتعرضون لـ "أبشــع أنــواع التنكيل 
والقمع والاعتداء علــى حريتهم، بما يتعارض مع الشــرائع 
الســماوية والقوانين الدولية" لافتا إلــى ما يتعرض له حاليا 
الأســير ماهر الأخرس، وطالب المنظمات والهيئات الحقوقية 
الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية، بالتدخل السريع 
والفوري للإفراج عنهم، وإنقاذ حياتهــم. ودعا إلى "مواجهة 
ظلم الاحتلال الذي ينتهك أبســط حقوق الأسرى المكفولة في 

القوانين والاتفاقات والقرارات الدولية". 

عقب تكرار زيارات وفود إماراتية بالتنسيق مع تل أبيب 

مجلس الإفتاء الفلسطيني: الزيارات التطبيعية للأقصى 
لا تختلف عن اقتحامات الاحتلال والمستوطنين 

الاحتلال يقيم نحو 700 نقطة تفتيش والفلسطينيون يطلقون عليها »حواجز الموت«

مشاركة الإمارات في »صندوق ابراهيم« تموّل تطوير حواجز 
إسرائيلية تمارس عليها عمليات »الإعدام الميداني« في الضفة 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 
اتهم مركز حقوقي دولــي دولة الإمــارات العربية المتحدة، 
بمشــاركة إســرائيل في إقامة صندوق اســتثماري، يهدف إلى 
تطويــر نقاط التفتيش التي يقيمها جيــش الاحتلال في مناطق 
الضفــة الغربيــة، وهي نقاط تفتيــش كثيرا مــا ترتكب عندها 

عمليات "إعدام ميداني" لفلسطينيين عزل. 
وأعرب "المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنســان" ومقره 
مدينة جنيف، عن بالغ قلقه إزاء خطط إسرائيل ودولة الإمارات 
لإنشاء صندوق استثماري سيمكن من "تحديث" نقاط التفتيش 

الاحتلالية العسكرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وقال في بيان صحافي له، إنه يتوجب على حكومة الإمارات 
الامتناع عن أية صفقات مع إســرائيل قد تســاهم في انتهاكات 
حقوق الإنســان ضد الفلســطينيين أو تشــجعها، مطالبا إياها 

بوقف تلك الصفقات على الفور.   
وتعتبر نقاط التفتيش والحواجز الإســرائيلية "رمزا للقمع 
والاضطهاد" ضد الفلســطينيين، وطالب المركز بتفكيكها وليس 

الاستثمار في تطويرها.
 وقال في بيانــه رافضا تجميل تلك الحواجز العســكرية ان 

"القفص المذهّب يبقى قفصا في نهاية المطاف". 
وجاء الاتفاق على التمويل، بناء على اتفاقية السلام الموقعة 
بين كل من الإمارات وإســرائيل في البيت الأبيض الأمريكي يوم 
15 من الشــهر الماضي، وأثار الاتفاق حفيظة الفلسطينيين على 

المستوى الرسمي والشعبي، بوصفه اتفاقا "خيانيا". 
وقال المرصد الحقوقــي إنه تابع إعلان الرئيــس التنفيذي 
لمؤسســة تمويل التنميــة الدولية الأمريكيــة آدم بوهلر، الذي 
قال فيه إن حكومــات الولايات المتحدة وإســرائيل والإمارات 
ستنشئ صندوقا استثماريا بقيمة 3 مليارات دولار، يُطلق عليه 

اســم "صندوق إبراهيم"، يهدف إلى تعزيز الاســتثمار الخاص 
في إســرائيل والأراضي الفلســطينية المحتلة وأماكن أخرى في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وحسب بوهلر فإن على رأس أولويات هذا الصندوق تطوير 
التفتيش الأمنية الإســرائيلية المنتشــرة في  وتحديث نقــاط 

الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
وحــذر المرصد الأورومتوســطي من أن تمويل ما يســمى بـ 
"تحديث" نقاط التفتيش الإســرائيلية في الأراضي الفلسطينية 
سيســهم بشــكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية وتأثيراتها 
السلبية على الفلسطينيين لجعلها حقيقة دائمة ودعمها لترسيخ 

الاحتلال. 
وتقيم إســرائيل حاليا أكثر من 700 نقطة تفتيش إسرائيلية 
في جميــع أنحاء الضفة الغربية، ويطلق عليها الفلســطينيون 
مصطلح "حواجز الموت" لكثــرة عمليات "الإعدام الميداني" التي 
ترتكبها قــوات الاحتلال هنــاك، ووثق الكثير منهــا من خلال 

كاميرات الهواتف النقالة للفلسطينيين. 
وخــال شــهر ســبتمبر/ ايلــول الماضــي، وثــق المرصد 
الأورومتوســطي إقامــة إســرائيل 300 نقطة تفتيــش طيارة 

إضافية. 
وتفرض نقاط التفتيش الإسرائيلية قيودا مشددة على حركة 
الفلســطينيين في الضفة، وعلى عكس مزاعم إســرائيل بشأن 
اعتبــارات الأمن، يبــدو أن نقاط التفتيش هــذه موجودة فقط 
لمصلحة المستوطنات الإسرائيلية التي تعد غير قانونية بموجب 

القانون الدولي. 
وفي أواخر عــام 2019 قــدر مؤتمر الأمم المتحــدة للتجارة 
والتنمية الضــرر الذي ألحقه الاحتلال الإســرائيلي بالاقتصاد 

الفلسطيني بين عامي2000-2017 بنحو 48 مليار دولار. 
وخلص تقريــر صادر عن "الأونكتاد" لعام 2020 إلى أن نقاط 
التفتيش الإسرائيلية وحدها تكلف اقتصاد الضفة الغربية ما لا 
يقل عن 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلســطيني، مؤكدا أن 

وضع نقطة تفتيش واحدة على بعــد دقيقة واحدة من موقع ما 
يقلل من احتمالية التوظيف بنســبة 0.41٪ والأجر في الساعة 

بنسبة 6.3٪ وأيام العمل بنسبة ٪2.6. 
وتطــرق المرصــد لتقاريــر أخــرى أشــارت إلــى أن نقاط 
التفتيش والقيود الإســرائيلية في الضفة الغربية تكلف العمال 
الفلســطينيين أكثر من 60 مليون ســاعة عمل ســنويا، وتقدر 
خسارتهم بنحو 270 مليون دولار سنويا. كما أن نقاط التفتيش 
والقيود تزيد من اســتهلاك الوقود الفلسطيني بنحو 80 مليون 

لتر في السنة، وتقدر كلفتها بنحو 135 مليون دولار. 
وقــال أحمــد الناعــوق مســؤول الحمــات لــدى المرصد 
الأورومتوسطي إن "نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية هي 
رمز للقمع والاضطهاد ضد الفلســطينيين، ومن الأحرى تفكيكها 
وليس الاســتثمار في تطويرها، فالقفص المذهّب يبقى قفصا في 
نهاية المطاف". وأضاف "بينما تبرر الإمارات إنفاقها على تحديث 
نقــاط التفتيش بكونه يفيــد الفلســطينيين واقتصادهم، فإنه 
كان عليها أن تســتثمر علاقاتها الدبلوماســية في الضغط على 

إسرائيل لإزالة نقاط التفتيش والحواجز بدلًا من ترسيخها".  
وأكد أن دعم إســرائيل في تطوير منظومة احتلالها لا يؤدي 
إلى تحسين حياة الفلســطينيين ولا إلى تغيير سياسة إسرائيل 

في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ويوضح المرصد اســتفادة إســرائيل من التمويل الإماراتي، 
أنه على ســبيل المثــال، في عــام 2013 تبرعت هولنــدا بجهاز 
مســح حاويات عالي التقنية لمعبر )كرم أبو سالم/كيرم شالوم( 
التجاري الذي تديره إســرائيل مع قطاع غــزة، والذي كان من 
المفتــرض أن يقدم حلًا للمخــاوف الأمنية الإســرائيلية المعلنة 

بشأن الصادرات والواردات من القطاع. 
وعندما طالبت هولندا إسرائيل باستخدام هذا الماسح الأمني 
للســماح بزيادة صادرات غزة إلــى الضفــة الغربية، رفضت 
السلطات الإســرائيلية ذلك وأصرت على مواصلة تقييد حركة 

البضائع والأفراد من القطاع إلى الضفة الغربية. 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

امــس  الاحتــال  قــوات  كثفــت 
مــن عمليــات الدهــم والاعتقــال فــي 
الضفــة الغربيــة، خلال الســاعات الـ 
24 الماضيــة، طالــت عــددا كبيــرا مــن 
المواطنين بينهم امرأة وشــاب مصاب، 
في وقت يستعد فيه المواطنون لإحياء 
يــوم غضــب شــعبي اليــوم الجمعــة، 
الاســتيطانية  للممارســات  رفضــا 
الأخيــرة، التــي زادت حدتهــا خــال 

الأسبوعين الماضيين. 
واعتقلــت شــابا مــن بلــدة طمــون 
جنــوب طوبــاس، وقــال مديــر نادي 
الأســير في المدينــة كمال بنــي عودة، 
إن الأسير المحرر الذي اعيد اعتقاله هو 

ثائر جميل بني عودة.   
كذلــك اعتقلــت شــابين مــن مدينة 
جنين، أحدهما أســير محــرر. وأفادت 
مصادر مــن المدينة، أن قوات الاحتلال 
الحــي  وداهمــت  جنــن  اقتحمــت 
الشــرقي، واعتقلــت الشــاب أســامة 
محمــود الســعدي بعد مداهمــة منزل 
ذويه وتفتيشــه، كما اعتقلت من نفس 
الحــي الأســير المحــرر ناطق حســام 
حنتولي، بعــد إصابته بالرصاص في 

الساق، خلال محاولة اعتقاله. 
ومن مدينة نابلس اعتقلت خمســة، 
بينهم ثلاثة شــبان قرب الموقع الأثري 
فــي بلــدة سبســطية شــمال نابلس، 
وذلــك بعــد أن داهمت البلــدة وإغلاق 
مدخلهــا الرئيســي. والمعتقلــون هــم 
رمزي ناصر الحاج، وعلي ماهر غزال، 

وخالد نادي عازم. 
كما اعتقلت فجرا الشــابين محمود 
الســبتي، وعيســى نظمــي حشــاش، 
خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة 
نابلــس، وقالت مصادر مــن المخيم إن 
قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وســط 

استمرار المداهمات وسرقة محاصيل الزيتون

الاحتلال يُصعّد عدوانه على الضفة: أكثر من 20 معتقلا بينهم امرأة وأسرى محررون 

إطلاق كثيف للرصاص. 
وذكــر جيــش الاحتــال أن قواته 
اعتقلت مواطنــن من نابلس، متهمين 
بإلقــاء عبــوة متفجــرة قبل أســبوع 
على دورية للجيــش، أدت الى إصابة 

جنديين إسرائيليين. 
وشهدت المنطقة الشرقية للمدينة، 
حربيــة  لطائــرات  مكثفــا  تحليقــا 
مروحيــة إســرائيلية، تركــزت فــوق 
بلدة بيت دجــن، ويرجح الأهالي بأن 
يكون ذلــك التحليــق متعلقــا بتوفير 
الحمايــة للمســتوطنين الذيــن قاموا 
مؤخرا بإنشاء بؤرة استيطانية شرق 

القرية. 
الاعتقــالات الإســرائيلية  وطالــت 

خمســة من محافظــة رام الله والبيرة 
وســط الضفــة، وهــم عطــا زيداني، 
والأسير المحرر صدام تيسير الأسمر، 
وعز الدين فايــز رحيمة من بلدة بيت 
ريمــا غــرب رام اللــه، بالإضافــة إلى 
الأســير المحرر مهند جرادات من بلدة 
بيتونيــا، وعــدي أبــو شــمة من حي 

البالوع في البيرة.    
وطالت الاعتقالات أيضا شــابا من 
مخيــم عايــدة التابع لمدينــة بيت لحم 
جنــوب الضفــة، هــو أحمــد إبراهيم 
عويــس )30 عامــا(، بعد دهــم منزله 

وتفتيشه، وتعمد ترويع سكانه. 
يشار إلى أن الاحتلال اعتقل مساء 
أول من أمس الأربعاء، الشــاب عدي 

محمود ابو مفــرح )28 عاما( من بلدة 
تقوع شــرق بيت لحم، بعــد مراجعته 
مجمــع  فــي  الاحتــال  مخابــرات 

مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبا. 
واعتقلت ايضا ســبعة بينهم امرأة 
في محافظة الخليل، وذكرت مصادر 
محليــة أن تلك القــوات اقتحمت بلدة 
واعتقلــت  الخليــل  شــمال  حلحــول 
ومحمــد  جحشــن،  صــادق  يحيــى 
محمــود الســعدي، ومحمــد حلمــي 
عقل، ومحمد صقر البــو، وثأر جمال 
مضية الذي سلم نفســه بعد احتجاز 

شقيقه سامر. 
ومن المدينة اعتقلت الشــاب صابر 
إبراهيم النجار )25 عاما( كما داهمت 

بلــدة اذنــا غــرب الخليــل واعتقلــت 
ســهير أحمد البطران، زوجة الأســير 
عمر عيسى اســليمية، بعد أن فتشت 

منزلها وعبثت بمحتوياته. 
كما سلمت قوات الاحتلال المواطن 
محمود ياســر مســالمة من بلــدة بيت 
عوا جنــوب غرب الخليل بلاغا لمقابلة 
منــازل  عــدة  وفتشــت  مخابراتهــا، 

بمدينة الخليل. 
وكانــت قــد اعتقلــت ليــل أول من 
أمس الأربعاء، شابا مقدسيا بالقرب 
من منطقة "باب الساهرة" في القدس 

المحتلة. 
إلى ذلك نفذت جماعات استيطانية 
المســجد  لباحــات  جديــدا  اقتحامــا 

الأقصى، بحماية أمنية مشددة.
الاحتلال  هجمــات  اســتمرار  ومع 
الاســتيطانية علــى أراضــي الضفة، 
تــرك  علــى  أهلهــا  إرغــام  بهــدف 
أراضيهم، أخطرت سلطات الاحتلال 
مواطنــا بوقــف البناء فــي منزل قيد 
الإنشــاء، في بلــدة تقوع شــرق بيت 
لحم، وهدمت غرفة زراعية و"عريشا" 

في بلدة الخضر جنوب المدينة. 
وأفــاد مديــر مكتب هيئــة مقاومة 
الجــدار والاســتيطان فــي بيــت لحم 
حســن بريجيــة أن الاحتــال أخطــر 
مواطنــا بوقــف البناء فــي منزل قيد 
الإنشــاء يقع في منطقة غزلان شمال 
تقــوع يعود المواطن ســليمان صباح، 

بحجة عدم الترخيص . 
كما هدمت قــوات الاحتــال غرفة 
زراعيــة، واســتولت على خــزان مياه 
وأنابيب، يقعان فــي منطقة الصوانة 
جنوب غرب بلدة الخضر، بحجة عدم 
الترخيص.  وكانت قوات الاحتلال قد 
هدمــت أول مــن أمس الأربعــاء منزلا 
مأهولا للمرة الرابعة في منطقة "خربة 
عليا" ببلدة الخضر جنوب المدينة، في 

إطار حربها الاستيطانية. 
إلــى ذلــك ســرق مســتوطنون من 
مســتوطنة "الون مورية" ثمار تسعين 
شــجرة زيتون من أراضي دير الحطب 

شرق نابلس. 
وقال مــن ســرقت محاصيلهم، إن 
المســتوطنين ســرقوا ثمــار عشــرات 
الأشــجار مــن أراضــي وادي العــن 
ورأس العين والمربعة، في دير الحطب 
شــرق نابلــس، كمــا خلفوا أضــرارا 
كبيــرة فــي الأشــجار جــراء إطــاق 
المســتوطنين لأغنامهــم فــي أراضــي 

المواطنين. 
وضخ مســتوطنون آخــرون مياها 
عادمة في أراضــي المواطنين الزراعية 
بقرية اللبن الشــرقية، جنوب نابلس، 
حيــث أغرقوا مســاحات واســعة من 

الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون. 
وضــع  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
مســتوطنون مســامير حديديــة على 
الطريــق المؤديــة إلــى منطقــة الكــرم 
الغربــي فــي قريــة قريــوت، لإعطاب 
عجــات مركبــات المواطنــن وإعاقة 

وصولهم إلى أراضيهم. 
ومنذ بداية موســم جنــي الزيتون 
مــن  بالعديــد  المســتوطنون  قــام 
الهجمات المماثلــة، إضافة إلى اقتلاع 
وحرق أشجار الزيتون، واعتدوا على 
مزارعين وأصابوهــم بجراح، ومنعوا 

آخرين من الوصول لحقولهم. 

المستوطنون يقطعون مزيدا من أشجار الزيتون المثمرة في الضفة الغربية جنود الاحتلال يعتقلون العديد من الفلسطينيين في الضفة
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شؤون عربية وعالمية

مؤسسة ألمانية تلغي »نشاطا عنصريا« معاديا للفلسطينيين 

غزة ـ »القدس العربي«: 
والإصابات  الوفيــات  معــدل  اســتمر 
المناطق  في  بالارتفــاع  "كورونا"  بفيروس 
الفلســطينية، وتحسبا لارتفاع عدد حالات 
الإصابة بالفيروس مع حلول فصل الشتاء، 
مــن المقرر أن تقــوم وزارة الصحة بتوزيع 
المشافي  على  اصطناعي  تنفس  أجهزة  عدة 

الفلسطينية، للتعامل مع أي طارئ. 
وأعلنــت وزيــرة الصحة مــي الكيلة، 
تســجيل ثماني حالات وفاة و506 إصابات 
بالفيروس، و609 حالات تعافٍ خلال الـ 24 
ساعة الماضية. ولفتت إلى وجود 34 مريضاً 
في غــرف العناية المكثفــة، بينهم 5 مرضى 

على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
قد  الفلســطينية  الصحة  وزارة  وكانت 
تســلمت 28 جهاز ضخ أكســجين عال من 
الطبية  الأمريكيــة  الفلســطينية  الجمعية 
)بامــا( للمســاعدة في مواجهــة جائحة 

"كورونا".
وقالت وزيرة الصحــة إن هذه الأجهزة 
التنفس  مرحلــة  قبــل  المرضــى  تســاعد 
الاصطناعي، مشــيرة إلى أنه تم إرسال 10 

أجهزة إلى قطاع غزة. 
يذكــر أن الناطق باســم وزارة الصحة 
كمال الشــخرة، أكد أن فلســطين ليســت 
بعيدة عن خطر انتشار فيروس "كورونا". 
وأضــاف "نحــن مقبلون عليــه ودرجات 
الحــرارة تحــدد ذلــك، فكلمــا انخفضت 
سيكون هذا مجرى أخطر للفيروس بسبب 
برودة الجو، وهو ما يحدث حاليا في دول 

العالم من ازدياد الإصابات". 
وذكــر أن الوضع الوبائي في فلســطين 
"مستقر حاليا" إلى حد ما بالنسبة للحالات 
الوبائــي،  الموجــودة مقارنــة بالوضــع 
موضحــا أن الطواقــم تعمــل علــى حجر 

المصابين وســحب عينات من المخالطين لهم 
لمرتين، وحذر من عزوف كبير من المواطنين 

عن أخذ العينات. 
وقــال "الفيــروس خطير وعطّــل عالما 
بأكمله وعلى كل مواطن أن يتوجه لفحص 
نفسه حفاظا على سلامته وسلامة أسرته"، 

كما دعا المصابين للحجر لعدم اختراقه.
أفاد  العادية،  الانفلونزا  لقاح  وبشــأن   
الناطق باســم وزارة الصحة، أنه قد يصل 
خلال أيام، لتوزيعه علــى كافة المديريات، 
قائلا "ســنتوجه للمواطنــن من أصحاب 
الأمراض المزمنة والمواطنين والأطفال لأخذ 

اللقاح كل في منطقة سكنه". 
مــن ناحية أخرى أكــدت وزارة التربية 
والتعليم اســتمرار العملية التعليمية وفق 
أبواب  خطتهــا دون أي تغييــر، وإبقــاء 
المدارس مشــرعة، والمحافظــة على جذوة 
التعليــم متقدة فــي كل مدرســة وفي كل 
بيت. وأهابت الوزارة فــي بيان لها، أمس 
بمعلميها ومعلماتها بالاســتمرار في تحمل 
أعبــاء تأدية رســالتهم الســامية، في ظل 
التحديات الجســام التي يواجهها الشعب 

الفلسطيني. 
وثمنــت دور الأســرة التربويــة فــي 
تنفيذ خطة العودة للمــدارس التي أقرتها 
التعليم  نظــام  إلى  والمســتندة  الحكومة، 
المدمج، وبروتوكول صحــي يوفر مقومات 
التعليــم الآمــن، بعــد غيــاب الطلبة عن 

مدارسهم لما يزيد عن ستة أشهر. 
وفــي قطــاع غــزة، تواصــل العمــل 
بإجراءات الوقاية المشددة، وسط الخشية 
أيضا من تفش أوســع للفيروس في أجواء 
الشــتاء التــي باتت على الأبــواب، حيث 
ســبق وأن أطلق العديد من التحذيرات من 

مسؤولي القطاع الصحي. 
ويفرض حظر التجول الكامل في بعض 

الاحيــاء المصنفة حمــراء، وفــي المناطق 
باتخاذ  المواطنون  يلتــزم  صفراء  المصنفة 
الإجراءات الوقائية كافة خلال الســاعات 
المسموح التحرك فيها، وفي مقدمتها ارتداء 
الكمامة والتباعد الجســدي، كذلك تواصل 
فرض حظر  علــى  العمل  الأمنيــة  الجهات 
التجــول الليلي، فيما تفصــل أيضا بعض 
المناطــق وتقطعهــا إلى مربعــات، لضبط 
عمليــة حظر التجــول فيها، كمــا تمنع في 
قطاع غزة إقامة الأفراح في الصالات، وفتح 
بيوت العزاء، حفاظا علــى عدم الاختلاط 
والتجمعات الســكانية، فيما أعادت وزارة 
الأوقاف فتح مســاجد غزة والشمال بحذر 
شــديدين، بعد فتحهما في وقت سابق في 

مناطق الوسط والجنوب. 
وتماشــيا مع الوضع القائم، اســتمرت 
عمليــة توزيع الكتب المدرســية على طلبة 
المدارس، دون المرحلــة الثانوية، في إطار 
خطة التعليم عن بعد، خاصة وأن القائمين 
على العملية التعليمية في غزة، لم يتخذوا 
قرارا بإعادة التدريس في المدارس، في ظل 
وبأعداد  جديدة  إصابات  تسجيل  استمرار 

كبيرة بالفيروس. 
وأعلنت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
"الأونروا" أنه منذ تاريخ 9 سبتمبر/ ايلول 
الماضي، تلقــى 38,558 طفلا تطعيماتهم في 
22 مركــزا صحيا وفقــا لمواعيدهم المحددة 
مسبقا، بموجب خطة الطوارئ التي أعلنت 
مع وصــول "كورونــا" لغــزة، وقالت إنه 
منذ 12 ســبتمبر، تلقــت مراكزها الصحية 
153. 607  مكالمــة عبر الخطوط الســاخنة 
و 10,498 مكالمــة عبر الهواتــف الأرضية، 
لمســاعدة الســكان، فــي الحصــول على 
المشــورة بالنســبة للأمور والاستشارات 
المتعلقــة بـ "كورونــا" لافتة إلــى أنه منذ 
العاشر من سبتمبر  تلقت أكثر من 115 879. 

عائلة مساعداتهم الغذائية. 
وقالت إنه منذ تفشي فايروس "كورونا" 
اســتقبلت  اليوم،  حتى  غــزة  قطاع  داخل 
"الأونروا" وتعاملت مع 7864 طلب تسجيل 
عبر الإنترنت من اللاجئين، وأنها وتواصل 
تقديم الاستشارات الاجتماعية والقانونية 
للاجئــن  والتدخــل  الحــالات  وإدارة 

المنتفعين. 
وأعلــن مدير عام الشــؤن القانونية 
فــي وزارة الاقتصاد يعقــوب الغندور، 
أنه تمــت إحالــة 1184 تاجــرا وبائعا 
الدجاج  بيع  ومحــات  الغذائية  للمواد 
والقفازات(  )الكمامــات  والصيدليــات 
إلى النيابة العامة منذ 29 أغســطس/آب 

الماضي، حتى اليوم. 
وأضــاف أنه تمــت إحالتهــم بموجب 
محاضر الضبــط المحررة بحقهــم لرفعهم 
الاسعار والاحتكار، بالإضافة إلى انهم غير 

ملتزمين بإجراءات السلامة الوقائية. 
إلــى ذلك قــرر محافظ بيت لحــم كامل 
حميد، إغلاق قرية حوسان غرب بيت لحم، 
لمدة أســبوع بســبب زيادة عدد الإصابات 

بفيروس كورونا في القرية.
وأشــار إلى أن الإغلاق سيبدأ من مساء 
أمــس الخميــس، وحتى الخميــس المقبل 
الموافق الـ 29 من الشــهر الجاري، بســبب 
ازدياد الإصابات بـــ "كورونا، لافتا إلى أن 
الإغلاق يشــمل جميع المؤسسات الرسمية 
وغير الرســمية، باســتثناء قطاع الصحة 
والمخابــز والبقــالات، مع تقييــد الحركة 
إلا للضرورة، مع افســاح المجــال للطواقم 
الطبيــة لأخذ العينــات وإجــراء التعقيم 
الإلكتروني،  للتعليــم  الــازم، والتحويل 

للحد من انتشار الفيروس. 
وفي الســياق، أعلنت وزارة الخارجية 
عن انتهاء حملة عودة العالقين في الخارج 

غزة ـ »القدس العربي«: 

عقب ضغوطات فلسطينية مورست خلال 
اليومين الماضيين، ألغي نشاط عنصري معاد 
للشعب الفلسطيني كان سيقام في العاصمة 
الألمانية برلين، بهدف إلغاء اسم فلسطين من 

التعامل اليومي الألماني. 
وأعلن المتحدث باســم حركــة التحرير 
فتح فــي أوروبا، جمــال نــزال، أن إلغاء 
النشاط جاء عقب احتجاجات وضغوطات 
الفلســطينية  الدبلوماســية  قبــل  مــن 
والناشــطين الداعمــن لحقوق الشــعب 

الفلسطيني على تلك المؤسسة الألمانية. 

وأوضــح نــزال أن مؤسســة "كونراد 
ادينــاور" أصدرت بيانــا توضيحيا أكدت 
فيه التزامها بـ "حــل الدولتين" والتعاون 

والتفاهم بين الشعوب. 
وأشار الى أن الرأي العام الألماني، مهما 
تعرض للتضليل والتأثير من قبل الأوساط 
الاسرائيلية المتنفذة، إلا أن هناك "مساندة 
ومعرفة  أوروبــا،  في  الفلســطيني  للحق 
وأرضية  الفلســطينية،  القضيــة  بتاريخ 
صلبة لرفض فكرة الاســتعمار والاحتلال 

الاسرائيلي". 
بحملة  ألغــي  الــذي  النشــاط  وقوبل 
انتقادات واسعة، كونه يتماهى مع مطالب 

التعامل  من  فلسطين  اسم  بإلغاء  الاحتلال 
اليومي الالماني. 

وقالت حركة الشــبيبة الإطار الشبابي 
لحركة فتــح، إن المؤسســة الألمانية تدعي 
بأن مصطلح فلســطين خلافي، لا ســامي، 
ويشجع على العنف، واللاسامية، معتبرة 
أن ذلك  "انحــدار أخلاقي غير مســبوق، 
الصهيونية،  الرواية  مع  عنصري  وتواطؤ 
العنصــري،  الإســرائيلي  والخطــاب 
وتشــجيع علــى الاحتــال، والتوســع، 
والقرارات  الأخلاقيــة،  القيم  لكل  وضرب 
الدولية، بما في ذلك حق شــعبنا بالحرية 

وتقرير المصير".

الخارجية أعلنت انتهاء رحلات إجلاء العالقين

استمرار ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الضفة وغزة: 8 وفيات ونحو 500 إصابة … والصحة تعلن الجاهزية لموسم الفيروسات 

غزة ـ »القدس العربي«: 

واصل الأســير ماهر الأخــرس معركته في الإضراب المفتــوح عن الطعام، 
لليــوم الـ 89 على التوالي، رغم تردي وضعه الصحي بشــكل خطير، حيث لم 

يعد يقوى على الحركة، ويعاني من حالة إعياء شديد. 
وارتفعت تحذيرات الخطر من تعرض أعضائه الحيوية لانتكاســة مفاجئة 
فــي ظل عــدم حصوله علــى المحاليــل والمدعمــات، الأمر الذي يشــكل خطرا 

حقيقيا يهدد حياته بعد هذه الفترة الطويلة من الإضراب. 
وشــددت هيئة شــؤون الأســرى على ضرورة تدخل دولــي للضغط على 
ســلطات الاحتلال لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه فورا، محملة سلطات 

الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياته. 
إلى ذلك تواصلت الفعاليات الإســنادية للأســير الأخرس، في العديد من 

مناطــق الضفة الغربيــة وقطاع غزة، حيــث نظمت وقفــات احتجاجية أمام 
مقــرات الصليب الأحمــر وفي مراكــز المدن، رفــع خلالها المشــاركون صور 

الأسير المضرب، ولافتات تنتقد تقاعس المؤسسات الدولية. 
وتعتقل ســلطات الاحتلال نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نحو 
350 إداريا، لا تقدم فيها أي تهم، ومن بين العدد الكلي هناك عشــرات النساء 
والأطفال والكبار في الســن، وأســرى يعانون من أمــراض مزمنة وخطيرة، 
ويشــكي جميعهم من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة والتعذيب، فيما 
هنــاك العديد منهم محرومون من زيارة الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل 
انفــرادي.  وفي أوقات ســابقة خاض عدد من الأســرى الإداريين إضرابات 
مفتوحة عــن الطعام، فــاق بعضها الأربعة أشــهر، وتمكنوا فــي نهايتها من 
تحقيق انتصار على الســجان الإســرائيلي، والحصول على قرارات بإطلاق 

سراحهم. 

الأسير ماهر الأخرس يواصل إضرابه لليوم الـ 89 

الناصرة ـ»القدس العربي«

من وديع عواودة:

هل فعلا هناك تبعات سلبية حقيقية على إسرائيل جراء 
الرئاســية  الرئيس دونالد ترامب للانتخابات  خســارة 
الامريكية وفوز منافســه جو بايدن؟ ألــم تذكر مثل هذه 
التصريحات قبيل انتخاب مرشــح الحــزب الديمقراطي 
بــاراك أوباما عــام 2008  وتبــن لاحقا أن السياســيات 
الأمريكية اســتمرت علــى حالها وبقيت إســرائيل فعليا 

"البنت المدللة" رغم اختلاف اللهجة في التصريحات؟
التابع لجامعة  القومي  ويواصل معهد دراســات الأمن 
تل أبيــب التحذير من فقدان إســرائيل إجماع الأمريكيين 
بحزبيهم الديمقراطي والجمهوري ومن اتســاع الهوة في 
المواقف بينها وبين الديمقراطيــن. كما يواصل هذا المعهد 
التحذير من تــردي العلاقات بين إســرائيل وبين جمهور 
الحزب الديمقراطي من الشــباب ومــع اليهود الأمريكيين 
أيضا ممن ينظرون بتحفظ لأقوال وأفعال إســرائيل ولهم 

مواقف مناصرة للقضية الفلسطينية.
وفــي المقابل هنــاك من يرش المــاء البــارد على هذه 
المخــاوف ويقول إن تغير الرؤســاء لا يغيّر السياســات 
الأمريكيــة الخارجية ويدللون على ذلــك بالدعوة للنظر 

للماضي ومعاينته.

ناطقون بلسان نتنياهو

ويؤكد ناطقون بلسان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو ومعســكره اليميني أنه قد تكــون تداعيات ذات 
طابع دراماتيكي في حال خسارة الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب لمصلحة منافســه مرشــح الحزب الديمقراطي جو 
بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق. ويرون ان مواقف 
ترامــب وبايدن حيــال مختلف موضوعات السياســتين 
الخارجية والأمنيــة تظهر بجلاء أن ثمــة "فجوة كبيرة" 

بينهما.
ويعتقد محرر موقع "مدار" انطوان شلحت أنه من أبرز 
الملفات التي يُشــار إليها في هذا الشأن وقد تكون مُرشحة 
لأن يطالهــا تغيير نتيجة تلك الفجــوة، وهي ملفات أمكن 
استشــفافها من ســيل المقالات والتصريحات المنشــورة 
والُمذاعة من طرف أولئك الناطقين، ما يلي: احتمال تقليص 
ميزانية الأمن الأمريكية، وتراجع الضغوط الُممارسة على 
النظام الإيراني أو العودة إلى ما توصف بأنها "سياســة 
الإذعان" التي انتهجتها الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة 
باراك أوباما وتسببت بإبرام الاتفاق النووي في عام 2015  
والذي اعتبــر بمثابة عامل محفّز لنظام الملالي أســفر في 
الوقت عينه عن مسّ الأنظمة العربية الموالية لواشــنطن؛ 
عدم الاســتمرار في شــنّ حرب على ما تصفه إســرائيل 
بـ"الإرهاب الإسلامي" والذي تماهت معه إدارة ترامب، في 
حين امتنعت إدارة أوباما عن استخدام هذه الوصف الذي 

يخلط بشكل عامد بين الإسلام والإسلاموية. 

صفقة القرن

وفيما يخص الشــرق الأوســط والقضية الفلسطينية 
يقول شــلحت إن هــؤلاء الناطقين يطرحــون احتمالات 
شــتى، منها أن تلجأ الولايات المتحدة، إذا ما تمت إطاحة 
ترامب، إلى إعادة بناء تحالفاتها الســابقة في الخارج، ما 
من شــأنه أن يجعلها تمنح وزناً أكبر لمواقف الأمم المتحدة 

وقوة عظمى أخرى مثل أوروبا. 
ويتابــع "رغم أنهم لا يرجحون أن يقــوم بايدن بإلغاء 
قــرارات أساســية اتخذها ترامــب، مثل نقل الســفارة 
الأمريكية من تــل أبيب إلــى القدس، والاعتــراف بضم 

تباين التقديرات في إسرائيل حول أفضل المرشحين
في انتخابات الرئاسة الأمريكية … عمليا وفي المنظور القصير والبعيد

إســرائيل لهضبة الجولان، لكنهم يتوقعون بأن يحاول 
إعادة التوازن إلى حد ما إلى علاقات الولايات المتحدة مع 

إسرائيل والفلسطينيين".
في موازاة ذلك يرجح هــؤلاء أن لا تكون علاقة بايدن 
ببنيامــن نتنياهو أو أي رئيس حكومة إســرائيلية آخر 
في مســتوى علاقة ترامب، وكذلك يتوقعون أن يتجاهل 
بايدن بعض عناصر خطة ترامب للســام )صفقة القرن( 
ولا ســيما منح ضــوء أخضر لضــم مناطق فــي الضفة 
الغربية إلى ما تســمى بـ"السيادة الإسرائيلية" مشيرين 
إلى أنه من الناحية الرسمية لا يزال ملتزماً بحل الدولتين.
يشــار في هــذا الســياق أن الخلافات بــن الرئيس 
الأمريكــي الســابق أوبامــا ونتنياهو تمحــورت حول 
موضوعين أساســيين: عملية التســوية بين إســرائيل 
والفلسطينيين، والبرنامج النووي الإيراني. وكان أوباما 
قــد طالب نتنياهو، في بداية ولايتــه في البيت الأبيض، 
بتجميد الاســتيطان في الأراضي المحتلــة منذ 1967 كي 
تتسنى العودة إلى طاولة المفاوضات، لكن نتنياهو رفض 
ذلك، بل وكثف البناء الاســتيطاني، إلــى درجة توجيه 
إهانة إلى إدارة أوبامــا، عندما تم الإعلان عن بناء 1600 
وحدة سكنية في مســتوطنة "رامات شلومو"، في شمال 

القدس الشرقية، خلال زيارة نائبه بايدن إلى إسرائيل.

النووي الإيراني

وفيما يتعلق بالموضوع النووي الإيراني، شهد العالم 
كله قبل إبرام الاتفاق النووي ســجالًا حاداً بين نتنياهو 
وأوباما، فقد لمح نتنياهو إلــى نيته مهاجمة إيران، حتى 
قبل الانتخابــات الأمريكية في عام 2012 ما أثار توترا في 
واشنطن. وراحت شخصيات أمريكية من أعلى مستوى، 
وبينهــا وزير الدفاع ليــون بانيتا، ووزيــرة الخارجية 
هيلاري كلينتون، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش 
مارتن ديمبسي، تتوافد إلى إسرائيل من أجل التأكيد أمام 
نتنياهو، ووزير الدفاع، إيهود باراك، أنه لا يوجد "ضوء 
أخضر" لمهاجمة إيــران. ووصل الســجال بين الجانبين 
ذروته عندما رســم نتنياهو، خلال خطابه أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، خطاً أحمــر لأوباما، رفضه الأخير 
بخطاب علني. كذلك رفض أوباما اســتقبال نتنياهو في 

البيت الأبيض لأول مرة.
ويوضح شــلحت أنــه ما عــاد خافياً أن توتراً ســاد 
العلاقات بــن نتنياهو وأوباما خلال ســنوات حكم هذا 
الأخير، حيث انتخب الرجلان في الفترة نفســها تقريباً 
)أوباما عــام 2008  ونتنياهو عام 2009( وقد اضطرا إلى 
العمل معــاً، ولم يخفيا التوتر في المواقف بينهما، وفرض 
أوبامــا على نتنياهــو قبول "حل الدولتــن" للصراع مع 
الفلســطينيين وإن على المســتوى التصريحي )خطاب 
بار إيلان الأول( وســاهم في تعطيل مخططات استيطان 
كولونياليــة في الضفــة الغربيــة، وكان معارضاً لنهج 
نتنياهو بالنســبة إلى الملف النووي الإيراني، ولرؤيته 
لأزمة الشــرق الأوســط، وغيرها من قضايا ومسلكيات 
عبرت عن التوتر بين الرجلــن في المنهج والتصرّف إزاء 

قضايا متعدّدة.

التعهد بحماية إسرائيل

بيد أنه مع إعادة التذكير بكل هذا ينبه شلحت الى أنه 
بموازاة كل ما تقدّم، لم يقلّل أوباما من تعهده بحماية أمن 

إسرائيل ومن التزامه بتفوقها العسكري. 
ويســتذكر أنه في هذا الصدد تحديداً أشــير أكثر من 
مرة إلى أن صفقة المســاعدات الأمريكية لإســرائيل التي 
أقرت أثناء ولايــة أوباما كانت الأفضل والأكثر ســخاءً. 
وفــي إحدى هذه المــرات اعترف الخبير الاســتراتيجي 
الإســرائيلي يحزقيل درور بأن هــذه الصفقة على المدى 
البعيــد أهم بكثير من الخطوات التي أقــدم عليها ترامب 
التي وصفها بأنهــا ذات دلالة رمزية لا أكثــر، على غرار 
الاعتــراف بالقدس عاصمة لإســرائيل ونقل الســفارة 
الأمريكيــة إليها، والإقرار بالســيادة الإســرائيلية على 
هضبة الجولان، وإعلان وزير خارجيته مايك بومبيو عن 
كون المســتوطنات في الأراضي المحتلة منذ 1967 شرعية 

ولا تنتهك القانون الدولي.
وفي هذا الســياق يرى الكاتب الصحافي الإسرائيلي 
البارز حيمو شاليف أن قرارات ترامب التي ظهرت وكأنها 
مفيدة لاســرائيل، مثل الانسحاب من الاتفاق النووي مع 
ايران ونقل الســفارة الأمريكية الــى القدس والاعتراف 
بالســيادة على هضبة الجولان وتشجيعها على التعامل 

الفظ مع الفلســطينيين، كل ذلك أضر باسرائيل أكثر مما 
أفادهــا. ويقول شــاليف في مقال نشــرته "هآرتس " إن 
ترامب برأي نتنياهو هو جيد لاسرائيل، ليس مجرد جيد، 

بل الافضل، الذي كان وسيكون أو يمكن أن يكون. 
ويلفت الى أن هذا ما يؤمن به معظم الجمهور اليهودي 
في إســرائيل، وهذا ما يقتنع به العالم، أصدقاء وأعداء 
على حد ســواء. موضحا ان الرئيس الـ 45 ربما تسبب 
بضرر كبيــر للمكانة الدوليــة للولايــات المتحدة وهز 
نظامها وأضــر بمكافحتها لفيروس كورونــا وزرع فيها 
الخوف والكراهية، لكن مع إســرائيل هــو مئة في المئة، 
بل حتى ألف في ألــف : التطبيع مع الدول العربية، الذي 
في مركزه قصة الغرام الســاخنة والمفاجئة بين إسرائيل 
واتحاد الإمــارات، هو ملخص خالص لــكل الخير الذي 
يغدقه ترامب على إسرائيل منذ انتخابه. برعاية الجبهة 
الموحدة ضد ايران وبعد أن تمت إهانة الفلسطينيين وتم 
دفعهم الى الهامش، وبفضل المؤامرات من وراء الكواليس 
التي ربما من الأفضل أن لا نعرف عنها الى الأبد، حصلت 
إســرائيل على ثروة اقتصادية وسياســية بسعر زهيد 

مقابل التنازل عن الضم الخطير والضار أصلا.
 كما يقول غنه خلافا لبادرات حسن نية اخرى مسجلة 
لصالــح ترامب، يصعب العثور على شــخص يخالف او 
ينفي فائدة التحالف الخليجي الجديد، باستثناء اليسار 
الذي يخشى من رد الفلســطينيين، وأقصى اليمين الذي 
يخشى من التنازلات. ويقول شــاليف في معرض تبرير 
رأيه إن نقل الســفارة الأمريكية الــى القدس والاعتراف 
بسيادة إســرائيل في هضبة الجولان، وصفا في الواقع 
مثل أجراس المسيح، ولكن مع مرور الوقت صوتها توقف 

ولم يبق لها أي ذكر.

امريكا تعطس فتصاب إسرائيل بالتهاب رئوي  

كما يتســاءل هل إيــران المزدهــرة والمقبولة في ظل 
قيود الاتفاق أكثر خطرا علىإسرائيل من إيران المخنوقة 

والغاضبة والمتحررة من قيودها؟
 كما يشير ايضا لخطورة تنصل ترامب من اتفاق دولي 
موقع عليه والشــرخ بين الولايات المتحدة وكتلة الدول 
الديمقراطية التي تستند إســرائيل على دعمها القيمي، 

رغم الانتقاد الموجه لها منذ تأسيسها، معتبرا ان الخطوة 
أحادية الجانب أضرت بمصداقية وقيادة امريكا المرتبطة 

به اإسرائيل جدا. 
وتابــع "غذا كانت إســرائيل تصــاب بالتهاب رئوي 
عندما تعطس امريــكا، مثلما قال ليفي اشــكول، فما هو 
مصيرها عندمــا تكون أمريكا مقســمة داخليا ومحتقرة 
من الخارج ومؤسساتها مشــلولة ونظامها الديمقراطي 
في خطر ومهزومــة على يد فيروس ورئيســها الجاهل 
والمتعالي اصبح مضربا للامثــال؟ مطلوب عمى متعمد، 
الموجــود لدينا بغزارة، من اجل تجاهــل أن الضرر على 
إسرائيل هو مباشــر وخطير. ترامب معجب بالأشخاص 
الديكتاتوريــن وهو يشــمئز مــن الزعمــاء المنتخبين، 
ونتنياهو يسير في اعقابه برغبته الذاتية وليس بسبب 

العمى. 
كما يؤكد أن الرئيس الأمريكــي عزز توجهات عدائية 
في كل العالم، وبدونه من المشــكوك فيه أن نصل الى ما 

وصلنا إليه. 
ويقول إنــه خلافا لكل أســافه، ترامــب لا يهتم ولا 
ينتقد، وبالتأكيد لا يضغط على إسرائيل من اجل تحسين 
معاملتها للفلســطينيين أو من أجل الحفــاظ على حرية 
الاســرائيليين. ويتابع "لو أنه لم يكن رئيسا، مثلا، لكان 
من المشكوك فيه أن يكون قد ســن قانون القومية، الذي 
غرس إســفينا بين الدولــة اليهودية والأقليــات فيها" . 
ويرى على غــرار مراقبين إســرائيليين آخرين أنه لولا 
ترامب، فعليا ربمــا لما أصبح نتنياهو رئيســا للحكومة 
في الانتخابات الأخيرة، الصداقة المدهشــة بينهما بدون 
شــك عززته في أوقاته الصعبة. ترامب تدخل مرتين من 
أجل إنقاذ حليفــه، المرة الاولى اعترف بالســيادة على 
هضبة الجــولان قبل لحظة من انتخابات نيســان 2019 
.  والمرة الثانية كشــف عن "صفقة القرن" قبل دقيقة من 
فتح صناديق الاقتراع فــي مارس/ آذار 2020 ، وربما أنه 
اعطــى لنتنياهو الدفعة الاخرى التي ابقته في الحكم من 
اجل أن يواصــل تخريبه الى أن يتملــص من محاكمته. 
ويخلص شــاليف للتحذيــر من تبعات اســتمرار حكم 
ترامب بالتســاؤل: إذا مع اصدقاء مثل هؤلاء من يحتاج 

الى اعداء؟.

الانتخابات في امريكا ... أرض محروقة

ودون التطــرق للتبعات المحتملة على إســرائيل يرى 
المعلق في" يديعوت أحرونوت" سيفر بلوتسكير أنه يكاد 
يكون كل شــيء يفصل بــن ترامب وبايدن: الأســلوب، 
والمضمــون، والنبرة، والفكرة. تقريبــا، إذ مع ذلك هناك 
شيء واحد مشــترك يميزهما ويخلق حلفا خفيا بينهما: 
فهما غير مناســبين لقيادة الولايات المتحدة في السنوات 
الأربع المقبلة، فهما كبيران في الســن اكثر مما هو مرغوب 
فيه. ويفهمــان الواقع حولهما اقل بكثيــر من المتوقع من 
أناس يدعون الوقوف علــى رأس القوة العظمى الأقوى 
والأكثر نفوذا. ويتابــع "ليس الأول ولا الثاني مصنوعين 

من مادة قيادية لازمة لإنقاذ أمريكا من الأزمة" . 
وبرأي بلوتسكير فإن بايدن هو بالفعل مرشح سيىء 
وترامــب بالفعل رئيس ســيىء، ومع ذلــك لا توجد هنا 
مساواة في رؤية المستقبل. ترامب كرئيس في ولاية ثانية 
ســيعمق ويوسع الاضرار التي سبق ان الحقها في الوقت 
الذي يمكن لبايدن كرئيس في ولايــة أولى ان يحتملها " 
فقط " لانعدام الوســيلة التي تميز حياته السياسية غير 
اللامعــة. وبالتالي فــان جو بايدن افضــل، ليس بفضل 
ذاته، ليس بفضل ما هو بــل بفضل ما ليس هو: هو ليس 
ترامب. هو النقيــض لترامب وبالتأكيــد يحتمل انه في 
الأجواء السياسية السامة لانتخابات أمريكا2020  يكفي 

هذا لأجل الانتصار.

دونالد ترامبجو بايدن

وذلك مع وصول رحلة الإجلاء الأخيرة من 
الولايات المتحــدة التي تقل على متنها 230 

عائدا من العالقين.
 وأوضحــت فــي بيــان لهــا، أن عدد 
المواطنين والطلبــة الذين تم تأمين عودتهم 
من الخــارج إلى أرض الوطــن في الضفة 
الشــرقية  القدس  فيها  بما  المحتلة  الغربية 
وقطاع غزة منذ بداية الجائحة حتى اليوم 

بلــغ 25000 ســواء عن طريــق الرحلات 
الجويــة أو الحــدود والمعابــر البرية عبر 

أراضي الأردن ومصر. 
وأوضحت الوزارة أنــه بالرغم من هذا 
الإعلان عــن انتهاء حملة عــودة العالقين 
في الخــارج، إلا أن فريــق العمل المختص 
في الوزارة وبالتعاون مع ســفارتي دولة 
فلســطين لدى كل من مصر والجزائر يعمل 

لتأمين سفر المجموعة الأخيرة من المواطنين 
الراغبين بالعودة إلى قطاع غزة. 

كذلــك أعلنت عن تســجيل 6 إصابات 
جديــدة بفيروس "كورونــا" في صفوف 
الجاليات الفلســطينية حــول العالم )3 
أمريــكا،1 ليبيا، 2 بولندا( مــا يرفع عدد 
الاصابات إلــى 6584 إصابة، و272 حالة 

وفاة. 

فحص كورونا في أحد مشافي غزة
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توالي الانتقادات الموجهة لمشروع الموازنة العامة 2021

المغرب: منظمتان دوليتان تثيران الانتباه إلى حدة الفوارق الاجتماعية 
وحزب معارض: الحكومة منشغلة عن أزمة كورونا بتبادل الاتهامات 

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

ما زالت تتوالى ردود فعل الأحزاب السياسية 
والمنظمــات الأهلية على طريقــة تعامل الحكومة 
المغربية مع جائحة »كورونا« وكذا من التوجهات 
الكبــرى التــي تتحكــم فــي مشــروع الموازنة 
العامة للعــام 2021 وانعكاســاتها على الظروف 
فإلى  المغربــي.  للمواطن  والماديــة  الاجتماعيــة 
جانــب الموقف الجديــد الذي أعــرب عنه حزب 
»الأصالــة والمعاصــرة« المعارض، بــرز موقفان 
آخران لمنظمتين دوليتين مُمثّلتين في المغرب، هما: 
» أتاك« المناهضة للعولمة الرأسمالية، و«أوكسفام« 

المختصة بمحاربة الفقر.
»الأصالة  لحــزب  السياســي  المكتب  اجتمــع 
والمعاصرة« في الرباط، عشــية الثلاثاء، وأصدر 
بلاغاً تلقت »القــدس العربي« نســخة منه، مما 
جاء فيــه أن أعضاء المكتب توقفــوا عند مختلف 
التحديــات الخطيــرة التي تفرضها انعكاســات 
جائحــة »كورونا« على مختلــف مناحي الحياة، 
وعلى الأرقام المهولة التي أمست يسجلها المغرب، 
ســواء في عدد المصابــن، أو في عــدد الوفيات 
الناجمة عن الإصابة بهذا الوبــاء؛ مؤكدين على 
أنه فــي الوقت الــذي كان فيه الشــعب المغربي 
يأمل من الحكومة بذل مجهود أوفر واســتثنائي 
لمواجهة هذه الأزمــة، غرقت مكوناتها في خلافات 
وصراعــات وتبــادل الاتهامــات حــول العملية 
الانتخابية المقبلة )2021( وهو أمر ـ يضيف البلاغ 
ـ يوضح بجلاء حجم التفــكك الكبير الذي باتت 
وحجم   الحكومية،  الأغلبيــة  وقعــه  على  تعيش 
العجز الفكري والإبداعــي الذي تعانيه الحكومة 

في مواجهة أزمة »كوفيد 19« وباقي التحديات.
أما بالنســبة لمشــروع الموازنة العامــة، فأكد 
»الأصالة والمعاصرة« أن مضمون المشــروع يمثل 
من جديد حجــة على افتقاد الحكومــة للبوصلة 
الاقتصاديــة وللرؤية السياســية، ومــن ثم فهو 

المســتجدات  مواجهة  في  الذريع  فشــلها  يعكس 
وعلى رأســها تحدي وباء كوفيد 19 إذ في الوقت 
الذي يمر فيه العالم والمغرب من أزمة استثنائية، 
بســبب وباء اســتثنائي بلغــت تداعياته جميع 
مناحي حيــاة المواطنــات والمواطنــن، لم تجد 
الحكومة أي حرج في تقديم مشــروع قانون مالي 
عادي لم يخرج عن دائرة توجهات قوانين المالية 
)الموازنات العامة( الســابقة، حيث الحرص على 
المحافظة علــى التوازنــات المالية على حســاب 
الأولويات،  ترتيــب  وإعادة  الجريئــة  القرارات 
لمواجهة  الناجعــة  الحلول  إبداع  حســاب  وعلى 
الأزمات، بــل إن الاعتماد على فرضيات وتوقعات 
مغلوطة لا تراعي واقــع الأزمة يؤكد بالملموس أن 
هذه الحكومة غير مؤهلة لإدارة قضايا وشــؤون 
المواطنات والمواطنين، حسب تعبير البلاغ نفسه.

سياسة ليبرالية

ضمــن الإطار نفســه، وجّهت جمعيــة » أتاك 
المغرب« التي تُعنَى بمناهضة العولمة الرأســمالية 
مُعبّرة  المغربيــة،  للحكومــة  شــديدة  انتقادات 
عــن رفضها جعل جائحة »كورونــا« مطية لإفقار 
الأغلبية الشــعبية عــن طريق فــرض مزيد من 

السياسات الليبرالية.
وأصــدرت بياناً على هامش انعقاد مجلســها 
التنسيقي عن بعد، تحدثت فيه عما أسمته »حجم 
الدمار الذي أصاب الخدمات العمومية في قطاعات 
الصحــة والتعليم والمواصلات العامة والســكن 
وغيرها مــن الخدمات الضروريــة لحياة كريمة، 
بفعل انعكاســات جائحة »كورونــا« في المغرب. 
وأوضحت الجمعيــة أن »هذا الخــراب هو نتاج 
عقود من سياســات التقويم الهيكلي والتقشــف 
وتفاقم المديونية العمومية واتســاع الفوارق بين 
الأقلية الأكثر غنى والأغلبية الساحقة الأكثر فقراً« 
مؤكدة أن الجائحــة أظهرت هول ما أوصلتنا إليه 
السياســات الليبرالية المتبعــة، وحجم الأضرار 

الذي ألحقته بالبشرية وبالبيئة.

ولاحظ البيــان، الذي اطلعــت عليه »القدس 
العربي« أن الجائحة »انتشــرت في الوقت الذي 
كانــت فيه الهجمــات علــى الحريــات النقابية 
والمكاسب العمالية في التنظيم النقابي والضمان 
الاجتماعي جارية على قدم وساق، من أجل تكبيل 
نضالات الطبقــة العاملة وتســعير التنافس في 
الأجور لدفعها نحو الحضيض، ســواء داخل كل 

بلد أو بين البلدان المختلفة«.
وأعربــت جمعية » أتــاك« عــن اعتقادها بأن 
»النظام الاقتصادي السائد في المغرب يعتبر ثمرة 
مرة للتبعية الهيكليــة للدوائر الامبريالية، حيث 
تستحوذ المجموعات الرأســمالية المحلية بآليات 
متنوعة على أهــم القطاعات الاقتصادية الحيوية 
بتعاون وثيق مع مجموعات رأســمالية أجنبية«. 
ولاحظت أن هذه السياسة »نتج عنها الحكم على 
ثلثي الشعب المغربي بالعيش في ظل هشاشة وفقر 
دائمين محرومين مــن التغذية الصحية والتغطية 
الاجتماعية اللائقة فضلًا عن بقائه فريسة للجهل 
والأمية. بينما تســتحوذ البرجوازية على أقسام 
الثروة متعاظمة باســتمرار ومســتعملة الحديد 
والنار لكل مُطالب بإعــادة توزيع للثروة لفائدة 

المنتجين لها«.
وأضاف البيان كذلك أنــه »تُخاض حرب ضد 
العمــل النقابي وضد كل مَن يفكــر فيه، لجعل كل 
المناطق تشــبه المناطق الحــرة للتصدير )الحرة 
للاســتغلال( لضمان تنافســية مقاولات أجنبية 
وصحة  واســتقرار  حياة  حســاب  على  ومحلية 
الشــغيلة التي تعمل في ظروف مادية ونفســية 
قاسية. بينما تفرض على شغيلة القطاع الفلاحي 
أجوراً متدنية وظروف اشــتغال بئيسة من أجل 
تعظيم أرباح الفلاحة التصديرية النهابة للموارد 
المائية والقاتلة للتنوع الإحيائي والتي تسهم في 
المائية،  الغذائية ومواردها  المغرب لسيادته  إفقاد 
وتضع مناطق شاسعة على حافة العطش وتسهم 
في القضــاء على الواحــات ومواطنهــا... بينما 
تتعاظم المديونية التي تستعمل في مزيد من إثراء 
البرجوازيين وتهرّبهم من دفع الضرائب وتماديهم 

في توسيع دائرة بذخه«.
وقالــت إن »الســلطات لجأت إلى اســتغلال 
الجائحة لمزيد مــن احتكار الثــروات وتركيزها، 
بينما يتم تحميل الكادحين ومســتقبل البلد أوزار 
دفع تكلفة الجائحة عبر لجوء كثيف للاســتدانة، 
مقابل خفض كبيــر للموازنات الموجهة للقطاعات 

الاجتماعية، المنخفضة أصلًا«.
ورأت أن قــوى النضــال العمالي والشــعبي 
مدعــوة إلــى بلــورة برنامــج عمــل ومنظومة 
مطالــب قادرة علــى تلبية تطلعات الشــعب في 
العدالة الاجتماعية والتحــرر من التبعية وإقرار 

الديمقراطية الفعلية.
وعبرت عــن دعمها الكامل للُأجــراء والعمال 
المطرودين فــي مختلف مناطق المغــرب وللعمال 
والعاملات الزراعيين وللأساتذة المفروض عليهم 
التعاقــد مختلف تنســيقيات التعليــم والصحة 
والوظيفة العمومية والمجالــس المنتخبة ومجمل 

النضالات النقابية في البلد.
وجددت رفضها لكل تشــريع يستهدف تكبيل 
الإضراب العمالي ودعوتهــا لكل الحركة النقابية 
وكل الأجراء للتعاون من أجل إسقاط هذا المخطط.

العدالة الضريبية

في ســياق متصل، وبالتزامن مع التســريبات 
التي تتحدث عــن محاولة حكومة العثماني إقرار 
كشــفت  والأجراء،  الموظفين  على  جديدة  ضريبة 
منظمة دوليــة أن العدالة الضريبية هي وســيلة 
في  الاجتماعي  التماســك  علــى  للحفــاظ  فعالة 

المغرب. 
)منظمة  لـ»أوكســفام«  المغــرب  فرع  وأوضح 
دولية غير حكومة تعمــل على تخفيف حدة الفقر 
في العالــم( أن الاقتصاد المغربي يجب أن يتحول 
لضمــان ولوج الجميــع إلى الخدمــات الصحية 
والتعليميــة وغيرها مــن الخدمــات العمومية. 
وأكــدت أنه يجب علــى الشــركات والأغنياء أن 
يدفعوا نصيبهم العادل من الضرائب، مما سيمكّن 

ـ إلــى حد كبير ـ مــن التقليص مــن الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء وبين النساء والرجال، إذ لو تم 
اعتماد ضريبة تضامنية على الثروة بمعدل 5 في 
المئة، لكان الدخل« الذي تم إنتاجه كافياً لمضاعفة 

إنفاق المغرب للاستجابة لفيروس »كورونا«.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة »المســاء« عن 
أسماء بوسلامتی، مســؤولة برنامج الحكامة في 
»أوكسفام المغرب« قولها إن »العدالة الضريبية هي 
وســيلة فعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي، 
إذ تســاعد على تقويم أوجه عدم المســاواة، من 
خلال تــدارك اختلالات توزيع الثــروة، وتعبئة 
الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية والخدمات 

العمومية التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله«.

عدم المساواة

الحاجة  علــى  تأكيدها  »أوكســفام«  وتجــدد 
الملحة، في هــذا الوقت الــذي تتفاقــم فيه أزمة 
الفوارق الاجتماعيــة في المغرب، إلى توفير المزيد 
من العدالة والوضوح فــي النظام الضريبي، من 
خلال جعل الأغنياء والشركات الكبرى يساهمون 

بشكل أوسع لحماية الفئات الهشة.
وأشــارت المنظمة الدولية إلى أنه تم تســليط 
الضــوء، مؤخراً، على مؤشــر اعتمدتــه منظمة 
التزام الدول بالحد من عدم  »أوكســفام« لقياس 
المساواة، ويستند هذا المؤشــر إلى تحليل التزام 
كل بلد اعتمــاداً على ثلاث ركائــز، أولها الإنفاق 
التعليم  مثل  العمومية،  الخدمات  على  الاجتماعي 
والصحــة والحمايــة الاجتماعية، التــي لها أثر 
تدريجي وتســهم فــي الحد من مســتويات عدم 
المســاواة؛ وثانيها فــرض ضرائــب تصاعدية، 
من خلال زيــادة الضرائب على أغنى الشــركات 
والأفــراد، من أجل إعــادة توزيع المــوارد داخل 
المجتمع وضمان تمويل الخدمات العامة ومستوى 
الأجور، وأخيراً تعزيز حقوق العمال، ولا ســیما 
بالنسبة للمرأة التي تشــكل رافعة أساسية للحد 
من عدم المســاواة. وأظهرت النتائــج أن المغرب 

يحتــل الرتبة 121 من مجموع 157 بلداً، مســجلًا 
انخفاضــاً كبيــراً في المؤشــر الفرعــي للإنفاق 
الاجتماعي الرتبــة )103( والضرائب التصاعدية 
)الرتبــة 137( وحقــوق العمال )الرتبــة 101(. 
مضيفــة أنه ليــس من المســتغرب أن نــرى أن 
السياســات العمومية للحد من عدم المساواة غير 
كافية وغير فعالة إلى حد كبير ولا تؤثر على جميع 
مكونات المجتمع بنفس الطريقة، ولا سيما آثارها 

على السكان الأكثر هشاشة. 
ســلط  »كورونا«  أن  »أوكســفام«  ولاحظــت 
الضوء على هشاشة النظام الصحي المغربي الذي 
كان يعاني بالفعل من عيوب موجودة من قبل، من 
بينها تمركز 50 في المئة من عدد الأطباء في المغرب 
في جهتــي »الــدار البيضاء ســطات« و»الرباط 
القنيطرة« وليــس من قبيل المصادفــة أن هاتين 
الجهتين تخلقان 47,9 من ثــروة البلاد، ولا يملك 
المغرب اليوم سوى 7,1 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، 
في حــن أنه من الضــروري أن يعتمد المواطنون 

على نظامهم الصحي في ظل هاته الجائحة. 
ويرى عبد الجليل لعروســي، مسؤول الترافع 
والحملات في الفرع المغربي لمنظمة »أوكسفام« أن 
»المغرب لم يكن جاهزاً للتعامل مع هذه الجائحة، 
فلم تبذل ســلطات البلاد جهــوداً كافية للحد من 
عدم المســاواة، وبالتالي فــإن المغاربة هم الذين 
يتحملون نتائج هــذه الأزمة، ومن المؤكد أنه كان 
الأرواح،  الكثير مــن  باســتطاعتنا الحفاظ على 

سواء كانت تتعلق بالفيروس أم لا«.
يذكر أن وزارة الصحة المغربية أعلنت، مســاء 
أول أمــس الأربعــاء، عن تســجيل 3577 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا المســتجد، و2796 حالة 
شــفاء، و52 حالة وفاة خلال 24 ســاعة. وبذلك 
العدد الإجمالي لحالات  رفعت الحصيلة الجديدة 
الإصابة المؤكــدة في المغرب إلــى 182 ألف و580 
حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 آذار/ مارس 
الماضــي، ومجموع حالات الشــفاء التام إلى 151 
ألفاً و634 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3079 

حالة.

إعادة انتخاب المغرب عضوا في لجنة 
الوقاية من التعذيب في الأمم المتحدة

الرباط ـ »القدس العربي«:

أُعيد انتخــاب المغرب، في شــخص الخبير عبد الله أونيــر، عضواً في 
اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب التابعة للأمم المتحدة، خلال انتخابات 
نظمت أمس الخميس فــي جنيف، أثناء الاجتماع الثامــن للدول الأطراف 
في البروتوكول الاختياري لاتفاقيــة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الُمهينة.
وأوضح بلاغ لوزارة الشــؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة 
المقيمــن في الخــارج أن إعادة انتخاب المرشــح المغربي في هــذه اللجنة 
الفرعية يشكل تكريساً جديداً للمغرب ضمن هيئات حقوق الإنسان التابعة 
للأمم المتحدة، واعترافاً أكيداً بالتزام بلادنا الذي لا رجعة فيه على مســار 
ترســيخ دولة القانــون، والديمقراطيــة، واحترام وحمايــة كافة حقوق 

الإنسان غير القابلة للتجزئة، طبقاً لرؤية العاهل المغربي محمد السادس.
وأضاف أن إعــادة الانتخاب هذه تأتي كذلك لتعــزز حضور المغرب في 
الهيئات الأممية لحقوق الإنســان، مبرزاً أن الأمــر يتعلق برابع نجاح على 
التوالي، في ظرف شهر واحد، تحققه ترشيحات المملكة المغربية في هيئات 

حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا النجاح الدبلوماســي الجديد يُعد ثمرة حملة 
دبلوماسية واسعة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي 
والمغاربة المقيمين في الخارج للترويج لهذا الترشــيح، لدى الدول الأطراف 
في البروتوكول الاختياري لاتفاقيــة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الُمهينة.
وشغل أونير، وهو أســتاذ جامعي وباحث في مجالات القانون الخاص 
والقانــون الدولي الجنائي والإنســاني، خلال ولايته الأولــى في اللجنة 
الفرعية للوقاية من التعذيب، مناصب نائب الرئيس ومقرر ومكلف بقضايا 

الاجتهاد القضائي داخل هذه الهيئة الأممية.
وقام المغرب، عضو البروتوكول الاختيــاري لاتفاقية مناهضة التعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الُمهينة منذ 
2014 بجهود كبيرة لمكافحة التعذيب، ترجمت من خلال إرساء إطار قانوني 
ومؤسســاتي، وبمجموعة مــن الإصلاحات لتعزيز الوقايــة من المعاملات 
السيئة، وحماية الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا إرساء آلية وطنية 

للوقاية من التعذيب، كما ينص على ذلك البروتوكول الاختياري.

رئيس نقابة الصحافة في المغرب: 
المشهد الإعلامي لا يبعث على الاطمئنان 

وهواتف الصحافيين مراقبة
الرباط ـ »القدس العربي«:

أكــد عبد اللــه البقالــي، رئيس نقابــة الصحافة 
المغربية، وعضو »المجلس الوطني للصحافة« أن جميع 
الصحافيين وكل من يشــتغل بالشأن العام في المغرب 

متابع وهاتفه مخترق.
وأشــار في حوار مــع الصحافي حميــد المهدوي، 
إلى أن هواتف السياســيين والنقابيــن والحقوقيين 
والصحافيين يتــم بالضرورة التنصــت عليها، وهذا 
الأمر موجــود في دول كفرنســا وألمانيــا والولايات 

المتحدة وقد قامت بسببه ضجة كبيرة.
البقالي إلى أن التنصت واختراق هواتف  وأشــار 
الصحافيــن أصبحت ممارســة عاديــة، وليس عمر 
الراضي أو غيره حالة استثناء، معتبراً أن هذا الأمر قد 

يكون مبرراً بالأوضاع الأمنية العامة للبلد.
وأبرز أن المشهد الإعلامي في المغرب يعرف وضعية 
لا تبعث على الاطمئنان، فالسلطات العمومية في البلاد 
لم يتسع صدرها لحد الآن لأداء إعلامي مستقل وفاعل، 
فهناك تضييقات كثيرة على الصحافيين الموجودين في 

السجن وخارجه.
وبخصوص قضية عمر الراضي، أكد رئيس النقابة 
أنــه لا يمكن القبول بمتابعة الراضــي بتهمة التخابر، 
فمهمة الصحافي فــي الأصل هي أنه مخبر، فهو يبحث 
عن الخبــر وينتج التقرير والاســتجواب والتحقيق، 
وغيرها من المواد الإعلامية التي يحق له بيعها للخارج 
أو الداخل، معتبراً أن محاكمة الراضي بهذه التهمة هي 

محاكمة مفتعلة.
كما تطرق البقالي لعدد من الاختلالات التي شابت 
متابعة بعض الصحافيين كهاجر الريسوني وسليمان 

الريسوني وتوفيق بوعشرين.
وانتقد عضــو المجلس الوطنــي للصحافة حملات 
التشــهير التي خاضها عدد مــن الصحافيين في حق 

زملاء لهــم، إضافة إلى تســريب صــور الصحافيين 
المتابعين، مســتغرباً من صدف مثل تواجد صحافيين 
أثناء اعتقــال زملائهم أو تنبؤ البعــض بالاعتقالات، 
مبــرزاً أن المجلــس الوطني للصحافة أصــدر قرارات 

تأديبية سيتم الإعلان عنها قريباً.
وأوضح البقالي أن النيابة العامة مطالبة بالمبادرة 
بتحريك المتابعة القضائية في حق المشــهرين، مشيراً 
إلى أن النقابة وجهت قبل أيام مذكرة لرئاســة النيابة 
العامــة لتحريك المســاطر في حق المشــهرين في حق 

الصحافيين.

انسداد الأفق في المغرب 
يرسم المآسي في مصائر المهاجرين عبر البحر

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيد المرابط:
الهجرة غيــر النظامية ليســت أرقامًا وإن كانت 
كالأرقــام لا تنتهي مآســيها، بل هي أســماء لأناس 
عبروا الحــدود والعباب وتركــوا وراءهم عائلات 

وأبناء وحيوات محاها الغياب.
شــباب من الحســيمة )شــمال المغــرب( تركوا 
حياتهم فــي إفريقيا لمحاولة بنــاء حياة جديدة في 
أوروبا، وهي حلقة من سلسلة قصص وراء الشباب 
الذين يقفزون في البحر بأمل، ولكن دون الكثير من 
اليقين، فتلك طريق لها مخرجان: الوصول أو الموت؛ 
والعديد من تلــك المغامرات تبقــى معلقة بلا أخبار 
الأثير  جديدة، ويتعلق الأصدقاء والعائلة بتلابيب 

وهم ينتظرون مكالمة أو رسالة.
وتلــك حــال أمة فــي المغــرب، ســئمت حياتها 
واختارت البحث عن حياة أخرى تشبه الحياة؛ كما 
هو الحال بالنسبة لعثمان وشــابين آخرين، كانوا 
ينتظرون في الحسيمة الأمل، وهي مدينة في شمال 
المغرب، ولكن انتظار الأمل في المغرب يشبه »انتظار 
غودو« فغــادروا منها في الـ11 من تشــرين الأول/ 
أكتوبر، ومنذ ذلك الحين - اســتمروا لمدة 10 أيام - 

لم يُعرف أي شيء عنهم. 
يقــول صديــق عثمــان، موضحًا أن الشــابين 
الآخرين يمكن تسميتهما حمزة ووحيد، غادرا على 
دراجة مائية، لكــنْ لا يعرف »ما إذا كانا قد وصلا أو 

غرقا«.
ويقوده اليــأس إلى الاعتقاد بــأن المهاجرين لا 
ينجون فــي كل مرة، وتأتي الأخبار عادة عن مهاجر 
متوفى، كما حدث يوم الأربعاء في ســبتة، حيث تم 

العثور على جثة شاب على شاطئ »لاريبيرا«.
وقبل اثني عشــر يومًــا، غادر هؤلاء الشــباب 
الثلاثة الحســيمة بهــدف الوصول إلى الســاحل 

الأندلسي، وفق ما قالوه لأصدقائهم، الذين تواصل 
أحدهم عبر الهاتف مع »القدس العربي«.

ويقول هذا الصديق »إن والديهم في حالة سيئة 
للغايــة ولم يتلقوا أي معلومــات عنهم« مما يعكس 
تمامًا ما تعنيه معاناة الأسرة التي لا يعرف ما حدث 
لأطفالها، هل تمكنوا من عبور البحر بنجاح أم غرقوا 

بأحلامهم في الطريق؟
عثمان وحمزة ووحيد؛ أبطــال الدراما الجديدة 
في ميــاه البحر الأبيض المتوســط، ​​التي يرى منها 
شباب المغرب المســتقبل على بعد عدة كيلومترات، 
وهــم يتطلعون لحيــاةٍ أفضل، شــباب لا يفكرون 
فــي التداعيــات التي يمكــن أن تخلفهــا هجرتهم 
ومخاطراتهــم، ولا فيمــا يعنيه تعريــض حياتهم 
للخطر؛ يمعنــون النظر فلا يرون عن الهجرة بديلًا؛ 
في بلاد تنسد فيها الآفاق بإحكام، خصوصًا في زمن 

الطوارئ الذي تفرضه جائحة »كورونا«.
»إنهم أصدقاؤنا وجيراننا« يشرح صديق عثمان 
هذا ليرمز إلى أن أولئك الذين اختفوا لديهم أســماء 
وأنســاب، فهم ليســوا غرقــى ابتلعهــم البحر في 
الطريــق، أو إن حالفهم الحظ فــي أفضل الحالات، 
ســيصلون إلى الساحل الآخر، ليشــار إليهم هناك 

أيضًا كأرقامٍ في إحصاءات الوافدين من المهاجرين.
لا نعرف أي شــيء عنهم حتى الآن، ولا نعرف ما 
إذا كانــوا بخير أم لا، هل غرقوا في البحر أم وصلوا 
إلى إسبانيا، يقول الصديق بكلمات حزينة بين التيه 
والحزن، ويختتم طالبًا المساعدة للعثور على ثلاثة 
شــبان نقلتهم أحلامهم من إفريقيا إلى أوروبا دون 

معرفة ما إذا كانوا قادرين على تحقيقها.
هذه الأخبار تعيد إلينا رســم الدراما المنسوجة 
بــن الحدود، تلــك الدرامــا التي يقــوم ببطولتها 
الشــباب الذين أجبروا على ترك أرضهم، والتخلي 
عــن عائلاتهم فــي محاولة لإيجاد فرصــة، فرصة 
بعيــدة عن بلاد غمرهــا اليأس، ولم يعــد لهم فيها 

سوى الفراغ.

حفاظا على التوازن بعد تأسيس فريق آخر مع المغرب

تشكيل فريق برلماني للصداقة بين موريتانيا والجزائر
نواكشوط - »القدس العربي«:

لقي الإعلان عن تشــكيل فريق برلماني أمــس الاول الاربعاء 
للصداقة بــن موريتانيــا والجزائر صدى طيباً لدى الســفير 
الجزائري المعتمد لــدى موريتانيا نور الديــن خندودي الذي 
اعتبر في كلمة له خلال حفل تنصيب الفريق »أن تأســيس هذا 

الفريق مبادرة تستحق الإشادة والتشجيع«.
وأوضح »أن هذا الفريق يقابله فريق مماثل استحدثه نواب 
المجلس الشــعبي الوطني في الجزائر لتحقيق أهداف متطابقة 
في تطوير علاقات التعاون والشــراكة بين البلدين والسمو بها 

نحو الأفضل«.
وأكد الســفير خندودي »أن الدبلوماســية البرلمانية ليست 
دبلوماسية موازية كما يقول البعض، بل تشكل رافداً من الروافد 
المهمة والمؤثرة التي تشــارك فــي تمتين العلاقــات بين الدول 
والتقريــب بينها، وبخاصة عندما يتعلــق الأمر ببلدين جارين 
شقيقين لهما تاريخ مشترك، وحاضر موحد، وتطلعات مستقبلية 

متقاسمة، وتضبط علاقتهما إرادة قوية من قيادتيهما«.
وأوضــح حمادي ولد أميمو، النائــب الأول لرئيس الجمعية 
الوطنيــة في كلمة أخــرى بالمناســبة »أن موريتانيا والجزائر 
ترتبطان بعلاقات وثيقة فرضتها أخوة الدين والمذهب ووشائح 
القربى وحقائق التاريخ والجغرافيا« مشيراً »إلى أن علاقاتهما 
أثمرت تعاوناً مشــهوداً ومقدراً في مجالات شتى وتجسدت في 

مشاريع تنموية مهمة تعكس صلابة وتنوع تلك الروابط«.

وأشــار جمال ولد محمد اليدالي، رئيــس الفريق البرلماني 
المؤســس »أن إنشاء هذا الفريق يشــكل إضافة مهمة وانطلاقة 
جديدة للعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين والتي لا 
تقتصر على مجرد العلاقات الدبلوماســية الراسخة، فالقواسم 
الاجتماعيــة والثقافية بين الشــعبين تمتد عميقاً فــي التاريخ 
وتستظل بمظلة الثقافة العربية والإسلامية وتستند إلى الجوار 
وتجد مبررات استمرارها في تشابه التحديات وتقارب مكونات 

النسيج الاجتماعي وتشابك المصالح«.
وأشــار إلى »أن فرق الصداقة البرلمانيــة تمثل إحدى آليات 
ودعائم الدبلوماســية البرلمانية وأنها فضاء مؤسسي لتحقيق 
المزيــد من التقــارب والتعاون بــن الشــعوب وتعزيز أواصر 
الصداقة فيما بينها، مشيراً إلى أن التواصل بين برلماني البلدين 

سيشكل تكملة ودعماً للجهود الحكومية القائمة«.
وأعلن عن »اســتعداد الفريق للتعاطي الإيجابي مع زملائه 
البرلمانيين الجزائريين بغية تجســيد أهداف الفريق على أرض 
الواقع عبر بلورة مشاريع وبرامج عمل ملموسة، وتعزيز تبادل 
الخبرات وتقاســم التجارب وتكثيف التنســيق والتشاور في 
مختلف المحافل البرلمانية الجهوية والدولية حول القضايا ذات 

الاهتمام المشترك«.
ويأتي تأسيس هذا الفريق للاحتفاظ بالتوازن بين موريتانيا 
وجارتيها المتصارعتين، حيث تأسس فريق الصداقة مع الجزائر 
بعد أقل من أســبوعين من الإعلان عن فريــق آخر للصداقة بين 

موريتانيا والمغرب.

بينما وسعت نطاقات دعم دول جوار بحيرة تشاد

ألمانيا توفد مساعد وزير الدفاع لعرض دعمها لموريتانيا ولبلدان الساحل
نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

إلى جانب الصراع الخفي المســتمر بين الولايات 
المتحــدة وفرنســا للســيطرة علــى الشــأن الأمنــي 
والعســكري فــي منطقة الســاحل، تخــوض ألمانيا 
هــي الأخرى المعركــة ذاتها بدبلوماســيتها الهادئة 

المؤسسة على البعد التنموي.
ذلك ما أكدتــه تصريحات أدلى بها أمس توماس 
سيلبور هورن، وزير الدفاع الألماني، في نهاية زيارة 
لموريتانيــا التقى خلالهــا الرئيــس الغزواني وكبار 

مساعديه.
وأكد لدى خروجه مــن المقابلة، أن »هناك تعاوناً 

قوياً قائماً منذ أمد بعيد بين ألمانيا وموريتانيا«.
وقال: »نحن عازمون على توسيع تعاوننا ليشمل 
الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار التعاون 
بــن الاتحــاد الأوروبــي ومجموعة دول الســاحل 
الخمس«.وأوضــح ســيلبور أن »زيارتــه لموريتانيا 
تأتــي بالتزامــن بــن رئاســة موريتانيــا لمجموعــة 
الخمــس فــي الســاحل ورئاســة ألمانيــا للمجلــس 
الأوروبــي المســتمرة حتى نهاية هذه الســنة. ولهذا 

الســبب، يضيــف المســؤول الألمانــي، نحــن نولــي 
اهتمامــاً كبيراً للتنســيق مع شــركائنا كلما أتيحت 
لنــا فرصــة ذلــك، وينصــب تعاوننا علــى أولويات 
شركائنا في الســاحل على الصعيد المحلي، وكذلك 
في الإطــار الإقليمي ضمن مجموعة دول الســاحل 

الخمس«.
وأضــاف: »لهــذا الســبب، مــن الأهميــة بمــكان 
بالنســبة لألمانيا الاســتماع إلى اهتمامات شركائنا 
في الساحل، ونحن مســتعدون للإسهام في تنمية 
هــذا الفضاء، وقد ســاهمنا في الماضــي في المجال 
التنمــوي من خلال عمــل متنوع اســتهدف التكوين 
العســكري ومجالات أخرى، وقد أتيحــت لي اليوم 
فرصــة زيارة كليــة الدفــاع العليا للضبــاط التابعة 

لمجموعة دول الساحل الخمس«.
وعقد المسؤول الألماني لقاءات مع الجنرال حننه 
ولد ســيدي، وزير الدفاع الموريتانــي، وكذا مع قائد 
الأركان العامــة للجيوش الموريتانيــة الفريق محمد 

ولد مكت.
وتزامنت زيارة مساعدة الدفاع الألماني لموريتانيا 
مــع تقــديم الحكومــة الألمانية، عبــر برنامــج الأمم 
المتحدة الإنمائــي وضمن محاربة حركة بوكوحرام، 
دعمــاً مالياً بمبلــغ 15 مليون أورو لــدول الكاميرون 

ونيجريا وتشــاد والنيجر المطلة على حوض بحيرة 
تشاد.وســتوجه هــذه المســاعدة لتمويــل مجموعة 
من المشــاريع الخاصة في منطقة بحيرة تشاد التي 
حولتهــا حركــة بوكوحــرام الإرهابيــة إلــى منطقة 

صراعات واغتيالات غير آمنة.
وينضاف هذا الدعم لمساعدة مالية ألمانية سابقة 
بمبلغ 25 مليــون أورو مخصصــة للنواحي الأمنية، 
ولإعــادة بناء البنــى التحتية المدمــرة بفعل عمليات 
محاربة مســلحي بوكوحــرام، ولتوفير مســاعدات 
غذائيــة لســكان منطقــة بحيــرة تشــاد المتأثريــن 

بالإرهاب. 
صنــدوق  ضمــن  المســاعدات  هــذه  وتنــدرج 
الاستقرار الجهوي، وهو آلية تمويل ميسرة أسسها 
برنامــج الأمم المتحــدة الإنمائــي بدعــم مــن ألمانيــا 
والاتحــاد الأوروبي وهولندا والســويد وبريطانيا. 
ويهدف تأســيس هذا الصندوق إلــى وضع وتنفيذ 
خطة جهوية تضمن اســتقرار منطقة بحيرة تشــاد 

التي مزقها الإرهاب.
 وتشــمل الخطــة المذكــورة عمــاً منســقاً بــن 
المجالات المدنية والعسكرية والأمنية، يضمن إرساء 
إعــادة وتثبيــت الاســتقرار الكامل في هــذه البؤرة 

المشتعلة منذ عقود. 

 عبد الله البقالي
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وزير الخارجية الفرنسي يرى أن ليبيا تمر بمرحلة مناسبة لإحلال السلام

المشري يؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد
■ الرباط- باريس - وكالات: أكد خالد المشري، 
الليبي، مســاء  للدولــة  رئيس المجلــس الأعلــى 
الأربعاء، الســير في الاتجاه الصحيــح في طريق 

إنهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.
جــاء ذلك خــال مؤتمــر صحافي جمــع وزير 
الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والمشــري الذي 
يزور الرباط ليوم واحد، في إطار مستجدات اتفاق 
المناصب الســيادية، الذي تم التوصــل إليه بداية 

الشهر الحالي في مدينة بوزنيقة.
وقال المشــري: "نعمل على تفعيل اتفاق المناصب 
الســيادية، وكيفيــة الذهــاب إلــى الانتخابــات 
)الرئاســية والبرلمانية(، وبدأنا نسير مع الأشقاء 
المرحلة  لإنهــاء  الصحيــح،  الإطــار  فــي  المغاربة 

الانتقالية".
ومنذ ســقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي 
في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، دخلت ليبيا في 
4 مراحل انتقالية، كانت آخرها في 2015 ومستمرة 

‎.حتى الآن
وأشار المشــري إلى أنه يبحث في المغرب "كيفية 
تفعيل اتفاق المناصب الســيادية، الذي توصل إليه 
المجلــس مع مجلس نــواب طبرق )شــرق(، بداية 

تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".
وقال إن "طرفي الحوار بمدينة بوزنيقة المغربية 
توصلا إلى اتفاق فيما يتعلق بالمناصب الســيادية، 
ونبحث حالياً في كيفية تفعيل ما اتفق عليه". وشدد 
علــى أن "التوصل إلــى الاتفاق حول المؤسســات 
ســيعيد التوازن الاقتصادي إلى ليبيا، ويعيد الأمل 
للوصول إلى حلول كبيرة". وأشــاد المشــري بدور 

المغرب في إيجاد حل للأزمة الليبية.
وقــال وزيــر الخارجيــة المغربي إن لقــاءه مع 
المشــري تطرق لكيفية مواصلة الدينامية الإيجابية 
للحوار الليبي. وأشــاد بوريطة بالموقف الإيجابي 

احتضنته  الــذي  الحوار  حيال  الليبيــن  للوفدين 
بلاده، و"روح المسؤولية التي أبانوا عنها وتغليبهم 

مصلحة ليبيا".
وأوضــح أن مقاربــة المغرب بين طرفــي الأزمة 
قائمة على فســح المجال أمام الليبيــن للحوار في 
إطار ســيادة بلادهم. وأكد وزير الخارجية المغربي 
أن حوار بوزنيقة "كان مناســبة للتأكيد على موقف 
بلاده الداعم للمجلسين كجسمين مهمين لإيجاد حل 

للأزمة".
وفي الســادس من الشــهر الجــاري، وقع وفدا 
المجلس الأعلى للدولة الليبي ومجلس نواب طبرق، 
في المغرب، مســودة اتفاق بشــأن معايير اختيار 

شاغلي المناصب السيادية.
ويتعلــق الاتفــاق بتطبيق المــادة 15 من اتفاق 
الصخيرات السياســي، الموقع في 17 كانون الأول/ 
ديسمبر 2015. ونظراً للانقسام الكبير في ليبيا بين 
شرقها وغربها، فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية، 

إن لم يكن كلها، أصبحت منقسمة، وبرأسين.
الفرنســي، جان إيف  واعتبر وزيــر الخارجية 
أنه توجــد حالياً ثلاثة عوامل  لودريان، الأربعاء، 
داعمة لإحلال الســام في ليبيا، مقــدراً أنها يمكن 
أن "تتبلــور" في مســار بنّاء يجب أن تشــارك فيه 
دول الجوار.وأكــد لودريان أمام مجلس الشــيوخ 
الفرنسي أنه "توجد ثلاثة مسارات تسير بالتوازي 
ويمكن أن تتبلور". وأضــاف: "توجد هدنة، لم يعد 
يوجد قتال في منطقة ســرت الجفرة )...(، أو مجرد 
مناوشــات"، معتبــراً أنه من الممكــن أن يقْدم طرفا 
النــزاع على "المرور مــن الهدنة إلــى وقف لإطلاق 

النار".
وكانت مبعوثة الأمم المتحــدة الخاصة بالإنابة، 
ســتيفاني وليامز، صرحت، الأربعاء، أنها "متفائلة 
إلى حــد ما" حول إمكانية إقــرار وقف دائم لإطلاق 

رئيس الأركان الجزائري: 
الشعب سيخرج بقوة للاستفتاء على الدستور

■ الجزائر - د ب أ: أكد الفريق سعيد شــنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، أمس 
الخميس أنه على يقين تام أن الشــعب الجزائري ســيخرج بقوة يوم أول تشــرين الثاني/ 

نوفمبر المقبل، للمشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.
وقال، في كلمــة خلال زيارته لقيــادة القوات البرية، إن الشــعب الجزائري "ســيدلي 
بخصوص التعديلات المقترحة، مفوتاً بذلك الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار جزائرنا 

الغالية".
وأضاف أن "اســتحضار ذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة وتضحيات وبطولات من 
وهبوا الجزائر فخر الاســتقلال وأناروا طريقها بشعاع فجر الســيادة الوطنية، هو واجب 

وطني يفرض نفسه على كافة شرائح الشعب الجزائري عبر جميع أنحاء الوطن".
وقال شنقريحة: "واجب يمنحنا جميعاً الافتخار، بل الاعتزاز بالانتماء إلى هذا الشعب الذي 
هو شعب المواقف الثابتة والسديدة والحاسمة يتخذها في حينها وفي الوقت المناسب، ويبرزها 
واضحة المعالم والدلالات، خاصة في أوقات الشــدة، مواقف تأتي نصرة للوطن، وهبة صادقة 
تبرز بصفة عفوية، وتعلن عن نفسها بكل وفاء وصراحة وشجاعة". وتابع: "فالذاكرة الجماعية 
لمجتمعنــا برهنت، من خلال صفحــات التاريخ الوطني الحافل بمحطاتــه المضيئة، أن بوصلة 

الشعب الجزائري كانت دوماً تتجه نحو الأصوب ونحو الأصلح".

■ الجزائــر - أ ف ب: دعا الكاتب الجزائري الفرنســي 
كمال داود أمــس الخميس الرئيس عبــد المجيد تبون إلى 
"العفو" عن ســجناء الرأي لتحقيق "تهدئة يمكن أن تسمح 
بإعادة بنــاء" البلاد. وقال في رســالة نشــرتها صحيفة 
"ليبرتي" الجزائرية، "ســيدي الرئيس، أطلب منكم العفو 
عن أولئك المســجونين بســب آرائهم وتجاوزاتهم وآمالهم 

وإيمانهم ومعتقداتهم أو أخطائهم".
وتابع "ليس لأننــي أعتقد أنهم يســتحقون الحصانة، 
ولكــن لأنني أعتقد أن لديكم الحــق - وربما حتى الواجب 
- لتكريس أنفســكم لتهدئة هذا البلــد، وتضميد الصورة 
التي رسمها لنفسه ولمنع معارك غير ضرورية وانتصارات 

وهمية في بلدنا".
وكتــب كمال داود الفائــز بجائز "غونكور" الفرنســية 
للأدب "ســيادة الرئيس، أطلب منكم العفو، بمناسبة الأول 
من نوفمبر )تشــرن الثانــي( عن ياســن مباركي وخالد 

درارني ورشيد نكاز وآخرين: مواطنون وطلاب وناشطون 
... إلخ، أبناء الجزائر، كل يحمــل بطريقته الخاصة حلما، 

سيجعلنا في يوم من الأيام نتقبل بعضنا بعضا".
وحســب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن عدد 
المساجين من الصحافيين والمعارضين والطلاب والناشطين 

في الحرك الشعبي، بلغ 90 شخصا.
ولكن حســب وزير الاتصال والناطق باســم الحكزمة 
عمــار بلحيمر، "لا يوجــد معتقل رأي واحد في الســجون 
الجزائرية".وعادة ما يصدر رئيس الجمهورية عفوا شاملا 
عن المســاجين بمناسبة الأول من تشــرين الثاني/نوفمبر 
وهو ذكرى اندلاع حرب التحرير من الاســتعمار الفرنسي 

.)1962-1954(
وكان كمــال داود أثار جدلا كبيرا في الجزائر قبل ســنة 
عندما تحدث في مقالة نشــرتها مجلة "لوبوان" الفرنسية 

عن "فشل" الحراك و"الثورة الضائعة".

الكاتب كمال داود يدعو الرئيس الجزائري 
للعفو عن سجناء الرأي

النار، عقب يومين من التفاوض المباشــر في جنيف 
بين طرفي النزاع.

العامل الثاني الذي ذكره لودريان يمس المستوى 
الاقتصــادي، إذ اعتبر أن "اتفــاق رفع الإغلاق عن 
الموانئ النفطيــة )...( يمثّل تطوراً إيجابياً ســيتم 
بمقتضاه إدارة موارد النفط بشــكل شــفاف وعدم 

توجيهها لصالح الفصائل المسلحة".
أما العامل الثالث فهو سياسي ويتعلق بـ"المنتدى 
السياسي الليبي - الليبي الذي اجتمع في مونترو 
السويســرية في الصيف وسيجتمع مرة أخرى في 
تونس - وهذا أحد أســباب زيارتي إلى تونس هذا 
المســاء - خلال بضعة أيام )...( لتــدارس طريقة 

تجهيز الانتخابات وتنقيح الدستور".
هــذه العناصر، يضــاف إليها انخفــاض حركة 

المقاتلين والأســلحة عبر الحدود، أدت إلى "تراجع 
خطر "ســورنة" البلد قليلًا". وتابــع الوزير أنه "قد 
نكون أمام لحظة مناســبة )...( يجب اســتغلالها، 
ويجب أن تلعــب دول الجوار دورهــا الآن"، وذكر 
مصر وتشــاد والنيجر والجزائر وتونس والمغرب 

وإيطاليا ومالطا.
ومنذ ســنوات يعانــي البلد الغنــي بالنفط من 
صراع مســلح، فبدعم من دول عربية وغربية تنازع 
ميليشــيات حفتــر الحكومة الليبيــة، المعترف بها 
دولياً، على الشــرعية والســلطة، ما أســقط قتلى 
وجرحى بين المدنيــن، بجانب دمار مــادي هائل. 
ويســود ليبيا، منذ 21 آب/ أغسطس الماضي، وقف 
لإطلاق النــار تنتهكه ميليشــيات حفتر من آن إلى 

آخر.

خالد المشري

البعثة الأممية تعرب 
عن أسفها لاعتقال

 رئيس مؤسسة الإعلام في ليبيا
■ طرابلــس- أ ف ب: أعربــت بعثــة الأمم المتحــدة للدعــم فــي 
ليبيا،أمــس الخميــس، عن أســفها لـ"الاعتقال خارج إطــار القانون" 
لرئيس المؤسســة الليبية للإعلام، داعية إلى "الإفــراج الفوري وغير 
المشــروط" عنــه. ومحمــد بعيــو، صحافــي وكان أحــد الإعلاميين 
البارزين إبــان حكم نظام معمــر القذافي، معــروف بعدائه للتيارات 
الإســامية، كمــا انتقد مؤخــراً في مناســبات مختلفــة تنامي نفوذ 
المجموعات المســلحة غرب ليبيا. وقالت البعثة الأممية إنّ بعيو اعتقل 

في العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء.
وكان برفقته ولداه ورئيســة البرامج المعينــة حديثاً في قناة ليبيا 
الوطنيــة، هند عمار، ولكن أفــرِج عنهم في وقت لاحــق، وفق البعثة 

الأممية.
وجرى تداول صور فــي مواقع التواصــل الاجتماعي تظهر بعيو 
موقوفــاً في مقرّ جماعة تدعــى "كتيبة ثوار طرابلــس"، وهي موالية 

لحكومة الوفاق الوطني.
ولم تعلق حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقراً لها وتحظى 

باعتراف الأمم المتحدة، على عملية الاعتقال.
وقالــت بعثــة الأمم المتحــدة إنّ "الجولــة الأخيرة مــن الاعتقالات 
التعســفية، تلقي الضوء على المخاطر الشــخصية التــي يتعرض لها 

الصحافيون خلال دفاعهم عن الحق في حرية التعبير في ليبيا".
وأضافــت أنّ "الحرية الإعلامية أمر بالغ الأهميــة لعملية الانتقال 

الديمقراطي".
ودانــت الســفارة الأمريكية فــي ليبيــا "الاعتقال غيــر القانوني" 
لبعيو، لافتة إلى الدعم الأمريكي "لســيادة القانون في ليبيا، وحماية 

الصحافيين )وكل الليبيين( وحقهم في حرية التعبير".

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

في محاولة لتخفيف حدة التوتر السياسي القائم بسبب 
مشــروع تنظيم الإعلام، التقى الأمين العام لاتحاد الشــغل 
نور الدين الطبوبي، رئيس البرلمان راشــد الغنوشي، حيث 
دعــا الطرفان الطبقة السياســية للابتعاد عــن التجاذبات 
والصراعات، واعتماد نهج التوافق لحل المشاكل العالقة في 
البلاد، فيما أطلق حزب التيار الديمقراطي مبادرة سياســية 
دعا من خلالها الرئيس قيس سعيد إلى الإشراف على حوار 
وطني يتناول الوضع الاقتصــادي والاجتماعي المتردي في 

البلاد.
وكشفت حركة النهضة، في بلاغ أصدرته أمس الخميس، 
عن لقاء جمع رئيس الحركة والبرلمان راشــد الغنوشــي مع 
نور الدين الطبوبــي الأمين العام لاتحاد الشــغل، حيث تّم 
خــال اللقاء الحديث عــن "الأوضاع العامّة فــي البلاد وما 
تحتاجهُ من تضافرٍ لجهود مختلف الأطراف الوطنيّة للتفاعل 
الإيجابي والسّــريع مع تفاقم الجائحة الوبائيّة وما تُشكّله 
من خطرٍ حقيقي على حياة المواطنين، إضافة إلى ما تُلقي به 

من ظلالٍ سلبيّةٍ على النواحي الاقتصاديّة والاجتماعيّة".
وشــدّد الطبوبي خــال اللقاء على "أهميّــة التوجّه إلى 
الأولويّات الوطنيّــة العاجلة والابتعاد عــن مظاهر التوتّر 
والتجاذبات والاســتماع الجيّد لنبض الشــارع التونســي 
الذي بات موســوماً بتعبيرات القلــق والحيرة على حاضر 
البلاد ومســتقبلها. كما أعرب عن التطلّع لقيام مجلس نواب 
الشعب بدوره التشــريعي والرقابي على أفضل وجه بجعل 
الملفــات الوطنيّة الكبــرى محلّ الاهتمــام الأوّل وبعيداً عن 
كل المناكفات، مؤكّــداً أنّه على الرغم من كلّ شــيء فإنّ حداً 
أدنى من الحكمــة والتعقّل يبقى دائماً موجوداً لإيجاد حلول 
للمحطــات الصعبة التي تعيشــها بلادنا، وهــذا ما يجعل 

المستقبل يكون أفضل".

تونس: الطبّوبي يلتقي الغنوشي لتخفيف حدة التوتر السياسي
... و»التيار الديمقراطي« يدعو لحوار وطني برعاية الرئىس

فيما أكد الغنوشــي دعمه لكلّ المبادرات التي تدعم نهج 
التوافق والتشــاركيّة في إطار تغليــب المصلحة الوطنيّة 
واحترام شرعيّة مؤسّسات الحكم، مُشــدّداً على استعداد 
المجلس للقيام بدوره التشريعي والرقابي بما يُعزّز حظوظ 
الفئات المســتضعفة والجهات المهمّشــة ويُثــري منظومة 

القوانين الاجتماعيّة.
وذكّــر "بالقوانــن الهامة التي صدرت عــن المجلس في 
الدورة الماضية مثل قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي 

وقانون التمويل التشــاركي وقانون الانتداب في الوظيفة 
العموميّــة لمــن طالــت بطالتهــم، واســتعرض توجّهات 
تشــريعيّة للدورة الجديدة ســتدعم نفس الخيارات. كما 
أعرب عن دعمــه لنهج التوافقات وثقافة العيش المشــترك 

بديلًا عن سلوك التنافي والصراعات الجانبيّة".
وتعيش الطبقة السياســية في المــدة الأخيرة تجاذبات 
متواصلة بسبب مشروع قانون تعديل المرسوم 116 المتعلق 
بتنظيم قطاع الإعلام، حيث قــام البرلمان بتأجيل النظر في 

مشــرع القانون الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة، فيما 
أكدت رئاســة الحكومة أنها ســتعيد تقديم المشــروع الذي 
قدمته للبرلمان حول الأمر نفسه، وذلك بعد إجراءات بعض 

التعديلات على المشروع المذكور.
مــن جانب آخر، أطلق حزب التيــار الديمقراطي مبادرة 
سياسية دعا من خلالها إلى "إطلاق حوار وطني اقتصادي 
واجتماعي تحت إشــراف رئيس الجمهورية قيس ســعيد 
لإيجاد توافق بين مكونات المشــهد السياســي والمنظمات 

الوطنية والخبراء حول منوال التنمية الجديد والإصلاحات 
الاقتصادية التي يجب الشروع فيها والقيام بها في السنوات 
المقبلة مهما تغيّرت الحكومات"، مشــيراً إلى أنه "لا يمكن أن 
تتواصل الخيارات الحالية الفاشــلة التي ستؤدي بالبلاد 

إلى الإفلاس"، وفق النائب عن الحزب، هشام العجبوني.
وعلّق محســن مرزوق، رئيس حزب مشروع تونس، 
على المبادرة بقوله: "جماعة التيار الديمقراطي يطلقون 
مبادرة لإقامة حــوار وطني حول المســائل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســية برعاية رئيــس الجمهورية، 
ويدعون الأطــراف الأخــرى للتفاعل مع هــذه "الفكرة 

الجديدة" التي أثاروها".
وأضــاف على صفحته فــي موقع فيســبوك: "وباعتبار 
أن حركة مشــروع تونس أطلقت هذه المبادرة والفكرة منذ 
ماي 2020 ثم تفاعل معها العديد طبعاً بإعادة اكتشافها مرة 
أخرى ودون الالتزام بالمبدأ الأخلاقي الذي يوجِبُ الاعتراف 
بأصحاب الســبق والتفاعل الصحي والسليم معها، فإنني 
أقترح على حزب التيار الديمقراطي، إطلاق مبادرة جديدة 
لاكتشاف أن الأرض مكورة الشــكل، وأن الشمس تطلع من 
الشــرق وتغيب في الغرب، وأن سقوط تفاحة نيوتن يعني 
اكتشــاف قانون الجاذبية، وأن الإنسان ذكر وأنثى... إلخ. 
فهذه كلها تســتطيع أن تصبــح أفكاراً جديــدة "طلعوا بها 
هوما" يجــب أن يتفاعل الناس معها وذلك بنفس المبدأ الذي 
جعلهم يحولون مبادرة حركة مشــروع تونس القديمة إلى 

مبادرة جديدة لهم".
وكان مصطفــى بــن جعفر، رئيــس المجلــس الوطني 
التأسيســي )أول برلمــان بعد الثورة( دعــا الرئيس قيس 
سعيد، في حزيران/يونيو الماضي، إلى تنظيم حوار وطني 
يجمع الفرقاء السياسيين من أجل تحقيق "مصالحة وطنية 

حقيقية".
وقال، في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على فيسبوك، 
إن الرئيس سعيّد "مؤهل قبل غيره لتجميع الفرقاء وتقديم 

الحلول في حوار وطني من أجل مصالحة حقيقية".

راشد الغنوشي

تونس تستضيف ملتقى الحوار الليبي 9 الشهر المقبل

■ تونــس- الأناضــول: بحثــت ليبيــا 
وتونــس، مســاء الأربعاء، الســبل الكفيلة 
بضمــان انســياب حركة التنقــل والحركية 
التجاريــة على مســتوى المعابــر الحدودية 
بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء جمع مســاء 
الأربعــاء، كلًا مــن عثمان الجرنــدي وزير 
الشــؤون الخارجية والهجرة والتونســيين 
التليســي وكيل  بالخارج، ومحمــود خليفة 
وزارة الخارجيــة الليبيــة للشــؤون الفنية 

التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
ووفق بيــان صادر عــن وزارة الخارجية 
التونســية، أكــد الجرندي "عــزم الحكومة 
التونســية دفع التعاون الثنائي مع الأشقاء 

الليبيين في كل المجالات".
كما شدد على "الإرادة التي تحدو الجانب 
التونســي على تعزيز العلاقــات التاريخية 
بين البلديــن وتجاوز كل العقبات التي تحول 
دون مزيد تطوير التعاون الثنائي مع الأشقاء 

الليبيين، وذلك تجســيماً لتوجيهات قيادتي 
البلدين". وسبق هذا اللقاء اجتماع مُوسّع بين 
وفدي البلدين بإشــراف محمد علي النفطي، 
الدولة لدى وزير الشــؤون الخارجية  كاتب 
والهجرة والتونسيين في الخارج عن الجانب 
التونســي، ومحمــود خليفة التليســي عن 

الجانب الليبي.
وخُصّــص الاجتماع للتــداول حول جُملة 
مــن المقترحات والحلــول العمليــة الكفيلة 
باستعادة النسق الطبيعي للحركية التجارية 
البلديــن، فضلًا عن  وتنقل الأشــخاص بين 
النظر في تذليــل الصعوبات التــي فرضتها 
جائحة كورونا والإجراءات الوقائية المتخذة 

من كلا الجانبين.
وفي وقت ســابق، الأربعــاء، تم التوصل 
إلى اتفــاق مبدئي مع تونس، من أجل صياغة 
بروتوكول صحي يعقبــه فتح المجال الجوي 
بين البلدين، بعد إغلاقه إثر جائحة كورونا، 

وذلك خلال لقاء في تونس جمع الوفد الليبي 
العام  والكاتب  التليســي،  محمود  برئاســة 
لم يذكر بيان  التونســية،  بوزارة الخارجية 

للوزارة الليبية اسمه.
وقالت الخارجية الليبيــة إنه "تم الاتفاق 
بشــكل مبدئــي مــع تونــس علــى صياغة 
بروتوكول صحي موحد بشــكل عاجل يعقبه 
فتح المجال الجوي بــن البلدين، على أن يتم 

في وقت لاحق فتح المعابر البرية".
وفــي 14 آذار/مــارس 2020 أعلن رئيس 
المجلــس الرئاســي حالة الطــوارئ لمجابهة 
فيروس كورونــا، ومن ضمنها إغلاق الحدود 
البريــة والبحريــة والجويــة وإعلان حظر 
بين  حدوديان  معبــران  ويوجــد  التجــول. 
تونس وليبيا، الأول منفذ راس جدير )يقع في 
مدينة بنقــردان / محافظة مدنين(، أما الثاني 
فهــو معبر ذهيبــة  وازن )يقع فــي محافظة 

تطاوين(.

تونس وليبيا تبحثان سبل ضمان انسياب 
حركة التنقل على المعابر الحدودية وعودة حركة الطيران تونس،أمــس  أعلنــت  تونس-الأناضــول:   ■

الخميس، أنها ستســتضيف ملتقى الحوار السياسي 
الليبي، في 9 نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، برعاية 

الأمم المتحدة.
جاء الإعلان خلال الاجتماع السادس عشر لوزراء 
خارجيــة الحوار 5+5 لــدول غرب البحــر الأبيض 
المتوســط، الذي عُقد الخميس، برئاســة مشــتركة 
تونسية مالطية، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، 

وفق بيان للخارجية التونسية.
ودول هذا الحــوار هي: تونس وليبيــا والمغرب 
والجزائــر وموريتانيا ومالطا وإســبانيا وفرنســا 

.‎وإيطاليا والبرتغال
وقالت الخارجية التونســية، إن المجتمعين رحبوا 
بـ"احتضان تونس للمحادثات السياسية المقبلة بين 
الأطراف الليبية يوم 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2020، 

تحت رعاية الأمم المتحدة".
وفي وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 
أعلنــت الأمم المتحــدة أن ملتقى الحوار السياســي 
الليبي في تونس، يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول 
ترتيبات الحكم التي ســتفضي إلى إجراء انتخابات 

في أقصر إطار زمني.

وأضافت أنه ســيتم اختيار المشــاركين في ملتقى 
الحــوار السياســي الليبي مــن مختلــف المكونات 
الرئيسية للشعب، بشــرط عدم توليهم أي مناصب 

تنفيذية لاحقا.
وتعانــي ليبيا، جــارة تونس، صراعا مســلحا 
منذ ســنوات، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع 
مليشــيا الجنرال الانقلابي خليفــة حفتر، الحكومة 
المعترف بها دوليا على الشــرعية والسلطة في البلد 

الغني بالنفط.
ووفق بيان الخارجية التونسية الصادر الخميس، 
شدد المشــاركون في اجتماع وزراء خارجية الحوار 
5+5، على "أهمية تشــريك دول الجــوار الليبي في 
جميع الخطــوات والمبادرات الجارية مــن أجل دفع 
التســوية السياســية في ليبيا، والاستفادة من آلية 
حوار 5 + 5 للمســاهمة في حل الأزمة الليبية وتهدئة 

الأوضاع في هذا البلد العضو".
وجــددت تونــس، حســب البيــان، الإعراب 
عن "موقفها الثابت الداعم لحل سياســي شــامل 
البلد الشقيق ووحدته  ودائم يحفظ ســيادة هذا 
الوطنية وســامة أراضيه، من خلال حوار ليبي ـ 
ليبي شــامل، برعاية الأمم المتحدة، وفي معزل عن 

التدخلات الأجنبية".
ويســود ليبيا، منذ 21 أغســطس/ آب الماضي، 
وقف لإطــاق النار تنتهكه ميليشــيا حفتر من آن 

إلى آخر. 
وتوصل وفدان من المجلس الأعلى للدولة الليبي 
ومجلس النواب في طبرق )شــرق( الموالي لحفتر، 
خلال مباحثات في المغرب في 6 الجاري، إلى اتفاق 

بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وخــال مؤتمــر صحافي فــي الرباط مــع وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال رئيس المجلس 
الأعلى للدولة الليبي خالد المشــري، الأربعاء: "نعمل 
على تفعيل اتفاق المناصب السيادية، وكيفية الذهاب 
إلى الانتخابات )الرئاسية والبرلمانية(، وبدأنا نسير 
مع الأشــقاء المغاربة فــي الإطار الصحيــح، لإنهاء 

المرحلة الانتقالية
وكان رئيــس المجلس الرئاســي للحكومة الليبية 
فايز الســراج، أعرب في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، 
عن "رغبته الصادقة" في تســليم مهامه إلى السلطة 
التنفيذيــة المقبلة، فــي موعد أقصاه نهايــة أكتوبر 
الجاري، علــى أن تكون لجنة الحوار قد اســتكملت 

أعمالها.

نور الدين الطبوبي

أكبر حزب إسلامي جزائري يتهم السلطة 
بالتضييق على معارضي تعديل الدستور

■ الجزائر - د ب أ: اتهم حزب حركة مجتمع 
الســلم )حمس( أكبر الأحزاب الإســامية في 
معارضي  علــى  بالتضييق  الســلطة  الجزائر، 

تعديل الدستور  .
 وقــال الحــزب، في بيــان صحافــي أمس 
الخميس: "قدمت الحركة في العديد من الولايات 
طلبات الترخيص لتجمعات شــعبية فامتنعت 

المصالح الإدارية عن تقديم أي رخصة".
خطيرة،  ســابقة  التصرفات  هذه  أن   وأعلن 
ويدل هذا التعســف الإداري على تغول الإدارة 
على ســلطة تنظيم الانتخابات، معتبراً أن منع 
أصحاب الــرأي المخالف من التمتــع بحقوقهم 
القانونيــة هــو انتهــاك للحقوق الأساســية 

للمواطن ولكل الأعراف والقوانين.
وأضاف أن مثــل هذه الممارســات تدل على 

التوجــه الحقيقي الذي يؤســس له المشــروع 
التمهيدي للدستور ويؤكد للرأي العام المخاوف 

التي جعلت الحركة تقرر التصويت بـ"لا" عليه.
 وأكد الحــزب الذي يرأســه الدكتــور عبد 
الرزاق مقــري، مواصلة حملات إقناع المواطنين 
بالتصويــت بـ"لا" على الدســتور بما هو متاح 
عبر العمل الجواري المباشــر مع المواطنين ومن 

خلال وسائل الاتصال الحديثة.
وأشار إلى أن "مثل هذه التصرفات من شأنها 
رأسها  وعلى  الشــعبي  الحراك  مكتسبات  كسر 
عودة المواطنين للاهتمام بالشأن السياسي، مما 
يدفع إلى اليأس من جديــد والاحتقان وتفتيت 
الجبهــة الداخليــة الوطنية لمواجهــة المخاطر 
والدولية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 

الخطيرة التي تحيط بالبلد".
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

تصاعــدت موجة الاغتيالات فــي مدينة عدن، 
جنوبــي اليمن، مــن جديد بعد أن هدأت نســبياً 
خلال الشهور الماضية، وذلك بوقوع ثلاث حالات 
اغتيــالات ومحــاولات اغتيــال خــال اليومين 
الماضيين، واتهامات سياســية لميليشــيا المجلس 
الانفصالي، بدعم  التوجه  الانتقالي الجنوبي ذي 

من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكــرت المصــادر المحلية أن رئيــس المجلس 
الأعلــى للحراك الثــوري الجنوبي فؤاد راشــد، 
نجا أمس الخميــس من محاولــة اغتيال تعرض 
لها فــي المدينة القديمة بعدن )كريتر( حيث لاحقه 
مســلحون ملثمون وحاولوا إطــاق النار عليه، 
لكن الحراس الشخصيين لراشد تمكنوا من إفشال 

محاولة الاغتيال.
ونســب موقع »المصــدر أونلايــن« الإخباري 
المســتقل إلى شــهود عيان قولهم إن »مســلحين 
حاولوا إطلاق النار علــى رئيس الحراك الثوري 
فؤاد راشــد، في قلب المدينة القديمــة كريتر، لكن 
هذا الأخير تمكن من النجاة بمســاعدة حارســه 

الشخصي«. 
وأوضح أن المسلحين الملثمين تمكنوا من الفرار 
من موقع الحادثة عقب فشــل العمليــة التي تعد 
المضطربة  المدينــة  في  الثالثة  الاغتيــال  محاولة 
خلال 48 ساعة عقب إصابة المسؤول المالي للهلال 
الأحمر التركي، ومقتل ضابط برتبة ملازم حديث 

العهد بالتخرج من الكلية العسكرية.

ووجهت مصادر سياســية اتهامات مباشــرة 
لميليشــيا المجلس الانتقالي الجنوبــي بالوقوف 
وراء حــوادث الاغتيــال أو محــاولات الاغتيال 
هــذه، ضمن سلســلة الاغتيالات الســابقة التي 
تعد بالعشــرات خلال الســنوات الأربع الماضية، 
منذ ســيطرة القوات الإماراتية وميليشياتها على 

محافظة عدن، منذ صيف 2015.

فشل اتفاق الرياض

وقال مصدر سياسي عدني لـ»القدس العربي« 
إن »المجلس الانتقالي هدأ أمنياً لفترة في محافظة 
عدن خلال فترة المشــاورات والمفاوضات بشــأن 
التشــكيل الحكومي الــذي من المقرر مشــاركته 
فيها، لكن إصراره على عدم تســليم الملف الأمني 
الجنوبي للحكومة الشــرعية أفشــل التشــكيل 
الحكومي وتســبب في فشــل اتفاق الرياض منذ 
قرابة ســنة، وآلية تســريع تنفيذه منذ أكثر من 

شهرين«.
وأضاف أن »اســتئناف الإقلاقات الأمنية عبر 
عودة ظاهرة الاغتيالات إلى محافظة عدن يعطي 
انطباعاً واضحاً ومؤشراً قوياً بأن من يقف وراءها 
ومن يدير خيوطها هو المجلس الانتقالي الجنوبي، 
بدليل تصاعدها في أوقــات معينة وتراجعها في 
أوقــات معينــة، بالإضافة إلــى أن جميع حالات 
الاغتيالات في عدن طالت فقط الشــخصيات غير 

المرضي عنها إماراتياً«.
وأشــار إلى أن الفلتان الأمني في محافظة عدن 
وصل حالياً حداً لا يطاق وغير مسبوق في تاريخ 
المدينة التي كانت مضرب مثل في الأمان والسكينة 
والهدوء، حيث تشــهد بشكل شــبه يومي حالات 

اغتيال أو حالات اختطاف لفتيات أو نشطاء، دون 
اكثراث من قبل الميليشيا الأمنية التابعة للمجلس 
الانتقالي التي تســيطر على محافظــة عدن منذ 
آب/ أغســطس من العام الماضي، بعد أن أخرجت 
القوات الحكومية منها بدعم من القوات العسكرية 
الإماراتية التــي كانت متمركزة في منطقة البريقة 

في محافظة عدن حينذاك.       
الاغتيال  محاولــة  أســباب  المصادر  وأرجعت 
لرئيس مجلــس الحراك الثــوري الجنوبي فؤاد 
راشــد، إلى احتمالية أن تكون بســبب خلافاته 
الجوهريــة مع المجلس الانتقالــي الجنوبي الذي 
يتهمه بالارتهــان إلى دولة الإمــارات والذي أثر 

سلباً على القضية الجنوبية.

تصاعد حدة الاغتيالات

وكان مســلحون ملثمــون يســتقلون دراجة 
ناصر  المــازم  اغتالوا  الثلاثــاء،  مســاء  نارية، 
الضيــف الجعدني، وهو ضابــط حديث التخرج 
من كلية الملــك فهد الأمنيــة في المملكــة العربية 
الســعودية، وذلك في حي الكثيــري بالقرب من 
تقاطع خط التسعين في حي المنصورة في محافظة 

عدن.
وجاءت هذه الحادثة بعد أقل من 24 ساعة من 
محاولة اغتيال المســؤول المالــي في مكتب الهلال 
الأحمر التركي علي يودك، وهو تركي الجنســية، 
وذلــك عبر إطلاق النــار عليه من قبل مســلحين 
ملثمين مجهولين، وأصابوه بطلق ناري في رأسه 
ودخل العنايــة المركزة جراء ذلك، وما زال وضعه 

الصحي في خطر.
العربي« أن  أمني لـ»القــدس  وكشــف مصدر 

تصاعد حدة الاغتيــالات والاختطاف للفتيات في 
عدن يأتي ضمن الأوراق الأمنية التي يســتخدمها 
حالياً المجلس الانتقالي الجنوبي لممارسة الضغط 
علــى الحكومة الشــرعية وعلى المملكــة العربية 
الســعودية من أجــل القبول بكل مــا يطرحه في 

عملية التشكيل الحكومي المتعثرة منذ عدة شهور.
وتوقع أن »تتصاعد حالات الاختلالات الأمنية 
في محافظــة عدن خــال الفترة القادمــة إذا لم 
تتخذ السلطات السعودية مواقف حازمة في هذا 
الجانب، بحكــم أنها الوســيط والراعي الرئيس 

لاتفاق الرياض وآلية تســريع تنفيذه، بالإضافة 
إلى كون الرياض قائــدة التحالف العربي لإعادة 
الشــرعية في اليمــن، والتي تشــارك فيه دولة 
الإمــارات، بدور أصبح يســير بالاتجــاه المضاد 

لمصالح اليمن ولحكومته الشرعية«.    

اختطاف الفتيات ورقة ضغط يستخدمها الانتقالي ضدالحكومة والسعودية

اليمن: موجة الاغتيالات تتصاعد في عدن واتهام ميليشيا الإمارات بالوقوف خلفها

أرشيفية لعناصر من الميليشيا التابعة للإمارات

قطر،  قالت  الأناضــول:  ـ  الدوحــة   ■
أمس الخميــس، إنها اتخــذت 3 خطوات 
مكنتها من تجاوز الحصار المفروض عليها، 
وهي »منــع التدخل العســكري، والمرونة 
السياسية، والاتجاه الفوري نحو سلاسل 
التوريد البديلة«. وجاء ذلك خلال مشاركة 
مســاعدة وزير الخارجية، المتحدثة باسم 
وزارة الخارجية لولوة بنت راشد الخاطر، 
في نــدوة ســنوية نظمها معهد الشــرق 
الأوسط في جامعة ســنغافورة الوطنية، 
وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية »قنا«.
وقالــت إن »الخطــوات الثــاث التي 
عــدم  مــن  مكنتهــا  الدوحــة  اتخذتهــا 
الاستســام للحصار« الــذي فرض عليها 
في 2017، من طرف الإمارات والســعودية 
والبحريــن ومصر. وأضافــت أن »الدولة 
عملت على تعزيز الوحــدة والتضامن في 
الجبهــة الداخلية لقطــر« وأن »المقاربات 
الواقعية والعقلانية أثبتت أنها أنجع على 
»قطر  أن  الخاطر  وأكــدت  الطويل«.  المدى 

نجحت تماماً في إدارة هذا الملف، إذ لجأت 
إلى القانــون الدولي لنيل حقوقها وإثبات 
عدالة موقفها«. وتابعــت: »أما على المدى 
الطويل، فقد ركزت قطر على تنويع الموارد 
والعلاقات الثنائية، وتعزيز مجالات هامة 

وحيوية مثل الأمن الغذائي«.
ودللت على نجاح بلادهــا في التعامل 
مع الحصار من خلال »الاعتماد على الذات، 
وإفشــال كافة المخططات التي اســتهدفت 
قطــر، وتجاوز الصعوبــات التي خلفها«. 
أن  الإطار،  هــذا  في  الخاطــر،  وأوضحت 
»النــاتج المحلــي الإجمالي لقطــر زاد في 
2017 بعد فــرض الحصار، وهو في ازدياد 

مستمر«.
ومنذ 5 يونيــو/ حزيران 2017، تفرض 
ومصر  والبحرين  والإمارات  الســعودية 
حصاراً بريــاً وجوياً وبحريــاً على قطر، 
بزعم دعمهــا للإرهاب وعلاقتها مع إيران، 
وهــو ما نفتــه الدوحة مــراراً، واعتبرته 
محاولــة للنيــل مــن ســيادتها وقرارها 

الضروري  من  أن  الدوحة  وتؤكد  المستقل. 
حل الأزمــة الخليجية بالحوار من دون أي 
شــروط مســبقة، وهو ما تحاول الكويت 
ومعها ســلطنة عمان بذل جهود وســاطة 

لإتمامه.
وفي ســياق آخــر خلال النــدوة التي 
تستضيف نخبة من الأكاديميين والخبراء 
قالــت  والدبلوماســيين،  والمتخصصــن 
الخاطر إن »العالــم دخل حقبة جديدة من 
التغييــرات الهيكلية، وذلــك بانتقاله من 
ثنائية القطب إلى التعددية«. وأشارت إلى 
الدور الحيوي الذي تلعبــه قطر في كافة 
الأزمــات، ومنها جائحــة كورونا، خاصة 
في »تقــديم المســاعدات الإغاثية والطبية 
الشــقيقة والصديقة«.  والإنسانية للدول 
وأكدت متحدثــة وزارة الخارجية أن قطر 
من أبرز الدول التي قدمت تلك المساعدات، 

الأمر الذي كان محل تقدير عالمي.
وفي الملــف الأفغانــي، أعربت الخاطر 
عــن أملهــا أن »يتوافــق كافــة الأطراف 

الأفغانية وأن يتوصلــوا إلى اتفاق بينهم 
في المســتقبل القريــب« مبينــة أن »أحد 
الانتصارات الرئيســية للوساطة القطرية 
هو إشراك المرأة الأفغانية في المفاوضات«. 
وجددت تأكيد موقــف بلادها من القضية 
الفلسطينية »بالنظر إلى عمقها التاريخي« 
وأن »الســام لا يمكن أن يبنى إلا على حل 
عادل ومستدام، ولا يمكن لأي حل أو سلام 

أن يقصي الفلسطينيين«.
وحــول الانتخابــات الأمريكية ومدى 
تأثير الرئيس المقبل على سياسة واشنطن 
المسؤولة  أوضحت  الأوســط،  الشرق  في 
القطرية أن بلادها »عملت باســتمرار على 
تقليل الاســتقطاب في المنطقــة«. وأكدت 
أنها »ستواصل الدفع بهذه الرسالة لجميع 
الحكومات في الــدول الصديقة«. وقالت: 
»المهــم أن يكون لــدول الخليــج مواقف 
الخاصة  القضايا  تجاه  ومتســقة  موحدة 
بمعزل  المشترك  والعيش  الخليجي  بالأمن 

عن أية متغيرات خارجية«.

الدوحة تؤكد أن المرونة السياسية ومنع التدخل العسكري أفشلا الحصار
■ أنقرة ـ  الأناضــول: دعا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، 
أمس الخميــس، دول الجــوار وباقي الأطراف لحــل الخلافات 
القائمة في شرق المتوسط وبحر إيجة بالحوار وفي إطار القانون 
الدولي. وأوضح أكار في كلمة خلال مشاركته في فعالية عسكرية 
بالعاصمة أنقرة، أن محاولة بعض الأطراف وضع قوانين جديدة 
)حيال شــرق المتوســط( وانتظارهم قبولنا ذلك، أمر غير مجدٍ. 
وأكد أن بلاده ترغب في حل جميع الخلافات بالحوار والوســائل 
السياسية، مشــيراً في الوقت ذاته إلى استعداد القوات المسلحة 

التركية لمواجهة أي تهديد قد يطال البلاد.
وأردف قائلًا: »نســتطيع حل مشاكلنا مع اليونان عبر الحوار 
والمفاوضات كدولتين جارتين، لكننا نــرى هجوماً إعلامياً علينا 
وتحريفاً متعمداً لفعالياتنا في شرق المتوسط وبحر إيجة«. وشدد 
على أن تركيا محقة في مطالبها وفعالياتها بشرق المتوسط، وأنها 

لن تتخلى عن حقوقها النابعة من القانون الدولي.
وعن الأزمة القبرصية، قال أكار إن تركيا لن تقبل بأي حل لتلك 
الأزمة ما لم يتم الاعتراف بالقبارصة الأتراك وحقوقهم المشروعة 

في الجزيرة وثرواتها.
كمــا انتقــدت وزارة الخارجيــة التركية، الخميــس، البيان 
الختامي الصــادر عن الاجتمــاع الثلاثي الذي جــرى الأربعاء 

بين قادة مصر واليونــان وقبرص. وقالــت الخارجية التركية، 
في بيــان، إن »البيــان الختامي للاجتماع الثلاثــي )...( تضمن 
ادعــاءات واتهامات ضــد تركيا، لا أســاس لها مــن الصحة«. 
وتابعت: »هذا التكتل الثلاثي الذي يدعي الســعي من أجل إحلال 
الســام والتعاون والاستقرار شرق المتوســط، يستهدف تركيا 
بشكل متكرر، وهذا الاستهداف يوضح نواياه الحقيقية«. وأكدت 
الخارجية التركية أن »التعاون الحقيقي في شــرق المتوســط لن 
يتم إلا بمشــاركة القبارصة الأتراك وجميع البلــدان المطلة على 
المتوسط«. وأشارت إلى أن »حل مشاكل المنطقة لن يتم دون تغيير 

الدول، التي تفتعل تلك المشاكل، سياساتها تجاه المنطقة«.
واجتمع رئيس قبرص نيكوس أناستاســياديس، مع الرئيس 
المصــري عبــد الفتاح السيســي، ورئيــس الــوزراء اليوناني 
كرياكوس ميتشــوتاكيس، أمس، ضمن إطــار التعاون الثلاثي 
بين الدول الثلاث. وعقــب الاجتماع، عقد الثلاثة مؤتمراً صحافياً 
مشــتركاً، قال فيه السيسي إن »المناقشــات عكست توافقاً حول 
الأوضاع في شــرق المتوسط في ضوء السياســات الاستفزازية 
المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام 
القوة المســلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار... 

ونقل المقاتلين الأجانب إلى المناطق التي تشهد نزاعات«.

... وأنقرة تدعو إلى حل دبلوماسي لمشاكل شرقي المتوسط 

باكو/يريفان ـ »القدس العربي«

ـ  وكالات:

 تقلصت الآمال في وقف إراقة الدماء المســتمرة 
منذ نحو شــهر في إقليم ناغورنــو قره باغ الجبلي 
أمــس الخميــس بتجدد الاشــتباكات بــن قوات 
أذربيجان وقوات الأرمن عشية محادثات مقررة في 
واشــنطن. وكانت خطط وزير الخارجية الأمريكي 
أرمينيا  للقــاء وزيــري خارجيــة  مايــك بومبيو 
وأذربيجــان، اليوم الجمعة، قد جــددت الآمال هذا 
الأســبوع في أن تتفق الجمهوريتان السوفيتيتان 
الســابقتان علــى إنهاء أعنــف قتــال بينهما منذ 
منتصف التســعينيات. لكن القتال العنيف يستمر 
فــي ناغورنــو قره بــاغ، وهــو إقليم منشــق في 
أذربيجان يســيطر عليه الأرمن، والمنطقة المحيطة 
به، إلى جانب خطاب الغضب المتبادل بين الطرفين. 
وقال رئيس وزراء أرمينيا الأربعاء إنه لا يرى حلًا 
دبلوماســياً في هذه المرحلة للصراع الدائر منذ أمد 
بعيــد. وقال رئيس أذربيجــان، الثلاثاء، إن بلاده 

ستستعيد الإقليم بالقوة.
وســقط مئات القتلى في القتال الذي اندلع يوم 
27 سبتمبر/ أيلول، ما زاد المخاوف من اتساع نطاق 
الحرب لتشــمل تركيا وروســيا، كما زاد المخاوف 
بشأن أمن خطوط أنابيب في أذربيجان تنقل النفط 
والغــاز عبر جنوب القوقاز إلى الأســواق العالمية. 
وتوسطت روسيا في اتفاقين لوقف إطلاق النار منذ 

اندلاع القتال لكنهما لم يصمدا.
وذكــرت وزارة الدفاع في أذربيجــان أن القتال 
اندلع في عــدة أماكن أمس الخميــس، منها أراض 
قريبة من خط التماس الــذي يفصل بين الجانبين. 
وقالــت وزارة الدفاع الأذربيجانيــة، في بيان، إن 
القوات الأرمينية أطلقت صبــاح اليوم 3 صواريخ 
باليســتية على مدينــة ســيزن، وصاروخين على 
مدينة غيبيلــي، وصاروخاً على مدينــة كوردمير. 
وأضافت أن الصواريخ استهدفت المدنيين، لكنها لم 
تسفر عن سقوط ضحايا. ونفت أرمينيا ذلك، قائلة 
إن هذا »محض هراء وكذب«. كما قالت وزارة الدفاع 
الأذربيجانيــة في بيان، إن الجيــش الأذربيجاني 
أسقط، الخميس، طائرة مسيرة عائدة لسلاح الجو 
الأرميني في جمهورية ناختشــيفان، ذاتية الحكم، 

التابعة لأذربيجان.
 وأضــاف البيان أن المســيرة كانت تجري طلعة 
استكشــافية في أجواء مدينتي شيرور وسيديرك. 
وأشار البيان إلى أن إسقاط المسيرة الأرمينية جرى 
عبر منظومات الدفاع الجوي للقوات الأذربيجانية.  
وقالــت وزارة الدفاع في إقليــم ناغورنو قره باغ، 
أمس الخميس، إنها سجلت سقوط 40 قتيلًا آخرين 
بين جنودها، ليصل إجمالي عدد القتلى العسكريين 
874 منــذ بدء القتــال مع قوات أذربيجــان يوم 27 
ســبتمبر/ أيلول. وذكرت وزارة الدفاع في أرمينيا 
أن القتــال اندلع في عدة مناطق، وقال مســؤولون 
من إقليم ناغورنو قره باغ إن بلدة مارتوني وقرى 

قريبة منها داخل الإقليم تعرضت للقصف.

وتريد أذربيجان استعادة ناغورنو قره باغ قبل 
الاتفاق علــى وقف القتال. وتقــول أرمينيا إنها لن 
تســمح بذلك وتتهم أذربيجــان باغتصاب الأرض. 
إلهام علييف رئيس أذربيجان، هذا الشــهر،  وقال 
إنه يعتقد أن هناك حلًا عســكرياً للصراع، فيما قال 
مســاعده حكمت حاجييف، الأربعاء، إن أذربيجان 
لا تتوقع انفراجــة في محادثات واشــنطن. وقال 
الكرملين أمــس الخميــس، إن الحل الســلمي هو 

السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. 
وتقــول القــوات المســلحة الأذربيجانية، التي 
تم دعمهــا في الســنوات الأخيرة بزيــادة الإنفاق 
العسكري وبمشتريات سلاح من تركيا، إنها حققت 
مكاســب على الأرض فــي أحدث اشــتباكات، لكن 
ناغورنو قره باغ يقــول إن قواته صدت الهجمات 
المتكــررة. وأكــد رئيــس وزراء أرمينيــا نيكــول 
باشــينيان، الأربعاء، اتســاع البون بين الطرفين، 
قائــاً: »كل ما هــو مقبــول دبلوماســياً للجانب 

الأرميني... لم يعد مقبولًا لأذربيجان«.
إنشاء  بإعادة  الأذربيجانية  الســلطات  وبدأت 
وطالش  سوغوفوشــان  قريتي  إلى  المؤدية  الطرق 

التي سيطرت عليهما خلال المعارك.
 وأفــادت الوكالــة الحكومية للطرق الســريعة 
الأذربيجانيــة في بيــان الخميس، أنهــا بدأت في 
العمل على إعادة إنشــاء الطرق المدمرة التي بقيت 
فترة طويلة تحت الاحتــال الأرميني. وأضافت أن 
الطريــق الواصل بين سوغوفوشــان ومدينة ترتر 

يبلغ طوله 29 كيلومتراً.

باكو بدأت فتح الطرق نحو القرى التي سيطرت عليها أثناء المعارك

المعارك مستمرة في ناغورنو قره باغ عشية المحادثات في واشنطن
■ لاغوس ـ  أ ف ب: تجــددت الاضطرابات، أمس الخميس، 
في لاغــوس، أكبــر مــدن نيجيريا، مع ســماع طلقــات نارية 
واندلاع نيران في ســجن المدينــة المركزي، غــداة إطلاق النار 
على متظاهرين ما أثار تنديداً من دول عدة. وقالت الشــرطة إن 
مهاجمين اعتدوا على الســجن في اليوم الثاني من أعمال العنف 
في المدينة التي يبلغ عدد ســكانها 20 مليون نسمة، وبعد حملة 

قمع وحشية شنتها قوات الأمن على المتظاهرين.
وكشــفت منظمة العفو الدوليــة أن جنوداً ورجال شــرطة 
نيجيريــن قتلوا مــا لا يقل عــن 12 من المتظاهرين الســلميين 
الثلاثاء، في حين لقي 56 مصرعهــم بالإجمال في البلاد منذ بدء 

التظاهرات ضد انتهاكات الشرطة في 8 تشرين الأول/ أكتوبر. 
ودانــت الولايات المتحدة، الخميس، مــا وصفته بأنه إفراط 
في اســتخدام العنف من قبــل الجيش النيجيــري. وقال وزير 
الخارجيــة الأمريكي، مايك بومبيو، في بيــان: »نرحب بإجراء 
تحقيق فــوري في الاســتخدام المفرط للعنف مــن قبل القوات 
الأمنية«. وأضاف: »يجب محاســبة المتورطين بمــا يتوافق مع 

القانون النيجيري«.
أما الرئيس محمدو بخاري، الذي لم يعلق بشكل مباشر على 
الأحداث، فقد عقد اجتماعاً لمجلــس الأمن القومي بحضور وزير 
دفاعه وقائد الشــرطة، وفق بيان رســمي. وقال نائب الرئيس 
النيجيري، يمي أوســينباجو، إن »قلبه ينفطر« لمشــهد ضحايا 
إطلاق النار وكذلك رجال الشــرطة وغيرهم ممن فقدوا حياتهم 
في الاضطرابات. وأضاف في بيان أن »الألم جراء هذه الأحداث 
المروعــة واضح فــي بلداتنا ومدننا، وبعض الخســائر لا يمكن 
تعويضها، لكن بإمكاننــا تحقيق العدالة لهم جميعاً وســنقوم 

بذلك«.
ووصف الجيش النيجيري التقارير عن فتح جنود النار على 

متظاهرين بـ»الأخبــار المضللة«. وأبلغ وزير الشــرطة، محمد 
مايغاري دينغيــادي، هيئة الاذاعة البريطانية أنه لم يتم إعطاء 
أوامر للجنود بإطلاق النار على المتظاهرين. وقال: »لا أســتطيع 
أن أقول مــن المتورط في إطلاق النار )...( بالتأكيد إنها ليســت 

الشرطة. والجنود تحدثوا عن هذا الأمر، وهم ينفون تورطهم«.
وتشــارك مســتخدمو وســائل التواصل الاجتماعي صوراً 
ومقاطع فيديو لأعمال العنف في نيجيريا على نطاق واســع، ما 
أجج الغضب تجاه الســلطات. وأعلن حاكم لاغوس منع تجول 
على مدار الساعة وتعليق نشاطات الولاية حتى الجمعة. وسيّر 
الجنــود، الخميس، دوريات في شــوارع المدينــة بعد يوم على 
إحراق مركز شرطة ومقر قناة تلفزيونية والمرفأ ومبان حكومية 

والعديد من السيارات.
واندلعــت التظاهرات في نيجيريا قبل أســبوعين احتجاجاً 
على وحشــية وحدة مكافحة السرقة الخاصة )سارس( التابعة 
للشــرطة. وعلى الرغم من حل الوحدة توســعت الاحتجاجات 
لتشــمل مطالب أكثر، مع فشــل الوعود بالتغيير باســتئصال 
الغضب ووقف انتشار العنف. وندد الاتحاد الإفريقي، الخميس، 
بشــدة بالعنــف ودعا جميع الأطــراف إلى تغليــب »الحوار«. 
ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى محاسبة 

المسؤولين عن أعمال القتل.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل 
باشــليه، إن التقارير عن إطفاء الإنارة وإزالة كاميرات المراقبة 
في موقع الهجوم يشــير إلى أنه »متعمد ومخطط له ومنســق«. 
وخرجت تظاهرات في جنــوب إفريقيا ولنــدن احتجاجاً على 
إطلاق النار على المتظاهرين شارك فيها العديد من الشخصيات 
المعروفة والمشــاهير الذين طالبوا بالعدالة لضحايا العنف في 

نيجيريا.

تجدد الاضطرابات في لاغوس بعد إطلاق النار
على المحتجين ضد وحدة مكافحة السرقة في الشرطة

روسيا تمنح حقوق الإقامة الدائمة
 لإدوارد سنودن

■ موســكو ـ  رويترز: منحت روســيا المتعاقد السابق مع وكالة 
الأمن القومــي الأمريكية، إدوارد ســنودن، حقــوق الإقامة الدائمة 
حســبما ذكر محاميه أمس الخميس في خطوة نحو منحه الجنسية 
الروسية إن كان يرغب في ذلك. وفر سنودن )37 عاماً( من الولايات 
المتحدة وحصل على حق اللجوء لروسيا بعد تسريبه ملفات سرية 
فــي عام 2013 كشــفت عن عمليــات مراقبة محلية ودولية واســعة 
النطــاق نفذتهــا وكالــة الأمن القومــي الأمريكيــة التــي كان يعمل 

لحسابها.
وعلــى مدى أعوام، ســعت الســلطات الأمريكية لإعادة ســنودن 
للولايات المتحدة لمحاكمته في اتهامات بالتجســس قدمت ضده في 
2013. وقال أناتولي كوتشيرينا محامي الروسي: »تصريح إقامته 
)الروسي( يوشــك على الانتهاء وطلبنا تمديده«. وأضاف أن الأمر 
اســتغرق أطول مــن المعتاد بســبب جائحة كورونا. وقــال: »قدمنا 

الوثائق في أبريل وحصلنا على حقوق الإقامة الدائمة الخميس«.
وفي ســياق منفصــل، أبلغ كوتشــيرينا وكالة تــاس للأنباء أن 
ســنودن لا يفكر في التقدم بطلب للحصول على جواز ســفر روسي 
في هــذه المرحلة. وكان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب صرح في 

أغسطس/ آب بأنه يدرس إصدار عفو عن سنودن.

■ واشــنطن ـ  أ ف ب:  أيّــدت اللجنة 
القضائيــة فــي مجلس الشــيوخ تعيين 
القاضيــة أيمــي كوني باريت، مرشّــحة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحافظة، 
كعضو في المحكمة العليا، أمس الخميس، 
جلســة  الديمقراطيــون  قاطــع  بينمــا 
التصويت احتجاجاً على قرب موعدها من 

موعد الانتخابات الرئاسية. 
ويمهّد التصويــت، الذي أتى بالإجماع 
لتثبيت  الديمقراطيــن،  جميــع  وبغياب 
القاضية  كامل  بشــكل  الشــيوخ  مجلس 
باريت مطلع الأســبوع المقبل، وهو ما من 
شــأنه أن يرجّح كفة اليمين في شكل كبير 

في المحكمة العليا.
 ووصــف الديمقراطيــون الأربعــاء، 
عمليــة تعيين باريــت المســتعجلة بأنها 
»صورية« وتشــكل خرقاً لتعهّدات سابقة 
التصويــت قط على  للجمهوريــن بعدم 
مرشــح للمحكمة العليا فــي موعد قريب 

لهــذه الدرجــة مــن موعــد الانتخابات 
المرتقبة فــي الثالث من تشــرين الثاني/

نوفمبر. وقالوا في بيــان: »لن نمنح هذه 
العملية أي شــرعية إضافية عبر المشاركة 
في )مســعى( اللجنة لإضفــاء قيمة على 
عملية التعيين هذه قبــل 12 يوماً فقط من 

ذروة الانتخابات الجارية أساساً«.
لكن رئيس اللجنة الجمهوري ليندسي 
غراهــام، تجاهــل خطوتهــم واســتغل 
بأربع  التصويت  جلســة  فقــدّم  غيابهم، 
ســاعات عن موعدها المحــدد. وقال قبل 
الجلســة: »هذا كان خيارهم. وســيكون 
التصويت على المرشــحة من قبل اللجنة 
خيــاري. لن أســمح لهــم بالهيمنة على 
اللجنــة«. ومن المقــرر أن يناقش مجلس 
الشــيوخ بأكمله تعيين باريــت، وهو أمر 

يفترض أن يتم التصويت عليه، الإثنين.
ونظراً لامتلاك حزب ترامب الجمهوري 
أغلبية بـ53 مقابــل 47 مقعداً في المجلس، 

يبــدو تثبيت باريــت أمراً حتميــاً، حتى 
وإن قال ســيناتوران جمهوريان إنهما لا 
يوافقان على التصويــت على إقرارها في 
الانتخابات  من  الدرجة  لهذه  قريب  موعد 
التي ترجّح الاســتطلاعات هزيمة ترامب 

فيها.
ومن شــأن تثبيت باريت، القاضية في 
القانون  وأســتاذة  الاســتئناف  محكمة 
ســابقاً، أن يمنح المحافظين غالبية بستة 
مقاعــد مقابل ثلاثــة في المحكمــة العليا 
التي تضم تســعة مقاعد، وهــو ما يعني 
أنــه ســيكون بإمكانها رفــع الغطاء عن 
الإجهــاض وزواج المثليين وإلغاء برنامج 
وطني للرعاية الصحيــة. كما أن تثبيتها 
ســيمنح ترامب نصــراً أساســياً ويعزز 
الانتخابية  قاعدتــه  أوســاط  في  موقعه 
المحافظة، حيث يرى كثيرون في استحواذ 
المحافظين على المحكمــة وحظر الإجهاض 
مسائل أساسية في ما يتعلّق بالسياسات 

الوطنية.
وأفاد ترامب أنه يريد قاضياً يضع حداً 
لحقوق الإجهاض ويساعد في طي صفحة 
المعروف  الصحية  الرعاية  قانون  برنامج 

ببرنامج »أوباماكير«.
ومن المقرر أن تنظــر المحكمة في قضية 
تتعلــق بالبرنامــج بعــد أســبوع على 
الثاني/ تشــرين  من  الثالــث  انتخابات 

نوفمبر.
وتتبع باريت البالغة 48 عاماً مدرســة 
تفســر القوانــن بالعودة إلــى أصولها 
وجذورها. ويذكــر أنها كاثوليكية متديّنة 
كانت أســتاذة قانون في جامعة نوتردام 
وقاضيــة اســتئناف على مــدى الأعوام 
الثلاثــة الماضية. وعلى مــدى يومين من 
اللجنة  أمام  المكثفة  الاســتماع  جلســات 
تجنّبت  الماضــي،  الأســبوع  القضائيــة 
الإفصاح عن مواقفها القانونية، مشــيرة 
إلى أنها لن تتعاطى مع مســائل نظرية بل 

تفضل الحكم على القضايا لدى تســلّمها 
بناء على حيثياتها.

وقال غراهام، الخميس، إنها »ستتسلّم 
منصبهــا دون أجندات« مســبقة، مضيفاً 
أنها »تفهم بأن إصــدار الأحكام القضائية 
باريت  لكــن  عملية«.  بل  قضية،  ليســت 
الاســتماع  جلســات  خلال  كذلك  رفضت 
توضيح إن كانت ستتنحى في حال طلب 
منهــا بعد أيام من الانضمــام إلى المحكمة 
العليــا النظــر فــي أي طعن فــي نتائج 

الانتخابات.
وأفــاد ترامــب أنــه يريد بــأن تكون 
فــي المنصــب إذا تم رفــع قضيــة نتائج 
الانتخابات إلى المحكمة العليا، كما حصل 
عــام 2000. وقالت: »آمل بــكل تأكيد بأن 
يكون لدى جميــع أعضاء اللجنة ثقة أكبر 
بنزاهتــي مــن الاعتقاد بأنني سأســمح 
لنفســي بأن أكــون أداة لتقرير )نتيجة( 

الانتخابات للشعب الأمريكي«.

لجنة مجلس الشيوخ تقر تعيين مرشحة ترامب للمحكمة العليا
 مستغلة مقاطعة الديمقراطيين للجلسة
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خطيئة الوزير
البداية في صحبة محمد جعفر في »الدســتور« الذي كشــف عن فشل 
أســامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، في تنظيم الاجتمــاع الذي دعا إليه 
الصحافيــن والإعلاميين، وذلــك بعد قيامــه بمنع الكاتبــة الصحافية 
الدكتورة فاطمة ســيد أحمد، عضــو الهيئة الوطنيــة للصحافة، وهو ما 
أثــار غضب عدد من رؤســاء التحرير والصحافيــن والإعلاميين، الذين 
قرروا الاســتجابة لدعوة الوزير وحضور الاجتماع، إلا أنهم انســحبوا 
فورا بعد قيام الوزير بتصرفات وصفوها بغير المســؤولة، ومنع عدد من 
الزملاء مــن دخول مبنى الوزارة. وقالت فاطمة ســيد أحمد عضو الهيئة 
الوطنية للصحافة، إنه بعدما أذاع الوزير الفيديو، الذي يدعو فيه بعض 
الصحافيين والإعلاميين للقائه، وأيضا ذكر عبارة من شــارك في الحملة 
ضد أفعاله المشــينة، مشــيرة إلى أنه خرج بســلوك شــاذ آخر، وأصدر 
تصريحــا في منتصف الليــل يعلن فيه أن اللقاء لن يشــمل إلا من ذكرت 
أسماؤهم، وعددهم تقريبا خمسة. وأضافت قائلة: »واليوم طلب من الأمن 
أن يدخل له أسماء الحضور ليقول من يدخل ومن لا، والمفارقة الغريبة أنه 
رفــض دخولي وأنا عضو الهيئة الوطنية للصحافة، في حين قام بالموافقة 
على دخول رؤساء التحرير، الذين لم يذكر أسماءهم في تصريحه الخالي 
من أبجديات ســلوك رجل دولة، ومسؤول إعلامي، من المفترض أن يلتقي 
كل من ينتمي إلى هذا المجال، مثلما كانت تصريحاته غير المسؤولة تسيء 
للكل، ولَم تخص اسما بذاته«. وعلقت قائلة: »حقيقة هذه مهزلة لم تحدث 
في تاريخ الإعلام المصري على مرّ الأزمنة.. وكنت أنتظر من الزملاء الذين 
ســمح لهم بالدخول أن ينتفضوا وينفضوا من حوله، لسلوكه المعوج في 
المعاملة مع زمــاء المهنة، وتركه وحيدا، لنقول لــه جميعا إننا نرفضك«. 
واختتمت: »نعم نرفضك ولست أهلا لتكون مسؤولا في مهنتنا التي علمتنا 
لغة احترام الغير والرأي المختلف معنا وسياســة الاحتواء والكياسة، يا 

وزير دون حقيبة للأسف«.

نهايته تقترب
نبقى مع أزمة أســامة هيكل، حيث أكــد الدكتور محمــد الباز، رئيس 
مجلسي الإدارة والتحرير في مؤسســة »الدستور« أن أسامة هيكل وزير 
الدولة للإعلام، يفتقد اللياقة وغير جدير بالثقة، قائلا: »لا يوجد أي شيء 
غريب في ما فعله أســامة هيكل اليوم، ليس مع الكاتبة فاطمة سيد أحمد 
فقــط، لكن مع كل الزملاء الذين ذهبوا للنقــاش معه، نزولا عند دعوته«. 
وأوضح: حرس هيكل منع فاطمة ســيد أحمد مــن الدخول إلى مقر وزارة 
الإعلام، الذي هو منشأة حكومية وليس بيته الخاص، طاقم مكتبه تعامل 
مع الصحافيين ورؤســـــاء التحرير وكأنهم تلامــذة في انتظار حضرة 

الناظر.
 لقــد تابعت دعوة أســامة هيــكل للصحافيين عن بُعــد، وكنت أعرف 
أنها ســتنتهي إلى كارثة جديدة من كوارثه. منذ ســنوات وأنا لا أثق فيه، 
يتعامل طول الوقت بســوء نية، وهو ما فعله اليوم، لقد أهان الصحافيين 
والإعلاميين، تعامل معهم من دون لياقة، رغم أنه دعاهم إلى بيته للحوار 
معهم. واختتم الكاتب: خطيئة أســامة هيكل في حق الإعلام تحولت إلى 
كبيرة من الكبائر التي لا تغســلها حتى التوبة، ولذلــك أجدد دعوتي له 
ليستقيل من منصبه، وكفاه تخريبا ونشرا للفوضى في الوسط الإعلامي، 

ففوق أنه لا يتمتع بأي لياقة فهو لا يحظى بأي ثقة.

رقابة منها فيها
نتحول نحو شــؤون البرلمان بصحبة عبــاس الطرابيلي في »المصري 
اليــوم« حيث يرى أنــه إذا كانت في مصــر أجهزة عديــدة للرقابة على 
تصرفــات الحكومة المالية، إلا أنها تظل في النهايــة رقابة »من الحكومة.. 
علــى أعمال الحكومة« هنا نجــد ضرورة في وجود رقابة شــعبية فعالة 
في كلا المجلسين، وهو ما نتمنى من مجلســي النواب والشيوخ أن يقوما 
بــه.. بالذات في ظل غيــاب أي دور للمجالس المحليــة، الذي يفترض أن 
تقوم به هذه المجالس.. داخل القــرى والمدن. هنا يمكن لمجلس النواب أن 
يؤدي دوره وبالوسائل البرلمانية نفسها من أسئلة.. وطلبات إحاطة.. بل 
أيضا اســتجوابات، وتلك هي وسائل وأدوات المساءلة البرلمانية المتاحة، 
دستوريا وتشريعيا، لمجلس النواب حتى إن غابت هذه الوسائل عن أيدي 
وفكر مجلس الشيوخ. وربما كان ذلك من أهم أسباب تغيير حجم الدوائر 
الانتخابية، لتصبح المسؤولية أوسع انتشارا وأكثر قدرة على »عمومية« 
النيابة.. التي تجســد فكرة أن النائب بمجرد انتخابــه يصبح نائبا عن 
الأمة المصرية كلها. وأهلا بالبرلمان الجديد بشــعبتيه النواب والشيوخ. 
ومن وجهة نظــر الكاتب يرى، أن الــدور الرقابي للبرلمــان وللنواب في 
كلا المجلســن الأول مجلس النواب وانتخاباتــه على الأبواب.. ومجلس 
الشيوخ وقد بدأ جلساته بالفعل دور برلماني أصيل، إذ لم تنشأ البرلمانات 
إلا للرقابة على أعمال الحكومة، رقابة شــاملة وليس فقط الرقابة المالية.. 
وكان ذلك واضحا سواء في البرلمانات الغربية، أو حتى في مجلس شورى 
النواب الــذي عرفته مصر عام 1866، ورغم أن ذلــك لم يكن واضحا عند 
بدايات هذا المجلس، إلا أن النواب - ومن يومها - اســتطاعوا أن يقوموا 

بهذا الدور الرقابي.

أخطاء ماكرون
لم يخــل خطاب ماكرون وفق مــا رأى الدكتور مصطفــى حجازي في 
»المصــري اليــوم« من خلــط متعمد بين »الإســام«- الديــن والعقيدة 
والرسالة السماوية- وبين »الإســاموية« كأيديولوجيا سياسية.. ومن 
خلط جائر وسافر بين مجتمعات مسلمة مأزومة بواقع اجتماعي وسياسي 
واقتصادي مشوه- شأنها شــأن مجتمعات إنسانية أخرى، دونما النظر 
لعقائدها- وطعن في الدين ذاتــه بدعوى كونه مأزوما. أتى الحديث فيه 
عن الممارسات الاستعمارية بصيغة اعتذارية خافتة وباهتة.. قد تُقبَل في 
ســياقها، بينما صمت الخطاب وتنصل من مسؤولية الحالة الاستعمارية 
عن تكريس التشوهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي دعمت 
وما زالت الاســتبداد السياسي والفســــاد الاقتصادي في المستعمرات 
الســابقة، بغيــة ضمان اســتقرار الــولاء والتبعية بصيــغ أكثر حداثة 
ومؤسســية.. وهو غير المقبول وغير المبرر. قد يــرى البعض في خطاب 
ماكرون تكتيكا انتخابيا مبكرا يغازل به اليمين المتطرف في فرنســا، آملا 
في حظ أوفر في الانتخابات الرئاســية عــام 2022.. وقد يرى البعض أن 
ماكرون ابن الدولة الفرنسية، وعى أن استمرار المد الإسلاموي في بلاده 
خطر على مســتقبل الدولة فكرة وممارسة.. وقد يرى البعض أن ماكرون 
هو امتداد للمشــروع الاســتعماري الغربي وسليل المؤسســة العلمانية 
الغربيــة، التــي ترى في الإســام ذاته كـ»فلســفة وديــن« خطرا على 
الحضارة الغربيــة. من منطلق صراع الحضارات الذي يملك على كثير من 
الغربيين عقولهم، التي عبر عنها اللورد كرومر في مقولته الشــهيرة بأنه 
»سيبقى الشرق شــرقا وســيبقى الغرب غربا.. لن يلتقيا أبدا« أي كانت 
زاوية الرؤية - ومدى حدتهــا أو تهافتها- في قراءة خطاب ماكرون وما 

يقوله ماكرِون وآخرون.

علينا فعل هذا
ودعا الدكتور مصطفى حجازي في »المصري اليوم« لضرورة أن نواجه 
أنفســنا وغيرنا - بدون وجل أو تردد- بحقائق أتى بها الخطاب، ليست 
بالضرورة فقط عن الإســام أو المســلمين، لكن عن الانفصالية كســلوك 
وممارســة.. العرب والمســلمون هم أكبر ضحاياها في بلادهم أكثر منهم 
دعاتها فــي المهجر. الانفصالية لــم تكن يوما- ولن تكــون- حكرا على 
العرب والمســلمين كأقلية فــي أوروبا، أو غيرها.. وإذا أردنا أن نؤســس 
لمعنى الانفصالية كسلوك انعزالي لمجتمعات وأعراق وديانات، فاليهودية 
هي النموذج الصارخ لها منذ القدم، وحتــى يوم الناس هذا، وليس أكثر 
فجاجة من إســرائيل، وهي تريد أن تكون أكبر غيتــو يهودي في العالم. 
وكشــف الكاتب عن أن الانفصالية ليست بالضرورة فقط سلوكَ الأقليات 
العرقية أو الدينية داخل المجتمعات المغايرة.. وليســت بالضرورة سلوكا 
طبقيا، لكنها وفي الأغلب ســلوك عدواني من فئــات محدودة الكفاءة أو 
منعدمة الأهلية، تخشــى العدل وتكره الحرية، التي ســتدفع بمحدودية 
ملكاتها للانكشــاف، فتُلبِس أثَرَتها ورغبتها في الاستبداد بالغير سلوكا 
عدوانيا انفصاليا لضمان الهيبة. الانفصالية تبدأ بشعور- لا أساس له- 
بالتعالي على بقية مكونات المجتمع، أفرادا ومؤسســات، وعلى اعتبار أن 
المجتمع فاقدا لأهلية قياد نفســه، إما لجاهليته ومناهضته منهج السماء، 
كادعــاء التكفيريين ومتطرفــي الديانات الأخــرى، أو لجهله بمصلحته 
وســوء تقديره، كادعاء الســلطة الأبوية المســتبدة، أيا كانت صورتها. 
وتقتــرن الانفصالية- في العموم - بافتراض حقــوق متجاوزة لما يُقره 
ويُلزم به ويضمنه القانون من تســاوٍ.. وبتوهــم الاصطفاء لدور الراعي 
لقطيع المجتمع الشارد بكل أفراده وكل مؤسساته، ما عدا زمرة من أفراده 
وآحادا من مؤسساته. الانفصالية الحقيقية سلوك عنصرى قبل أن تكون 
ميلا للانعزال.. ولذا ومن غير المســتغرب أن قــد يحتفي البعض لدينا- 

والمدعين كونهم دولتين- بكون قانون ماكرون المزمع انتصارا لرؤاهم.

مريض فلا تقتلوه
في مصر 48 ألــف جمعية أهلية رســمية، إضافة إلى نحــو 90 منظمة 
)حقوقيــة( اهتــم بأمرها ســامي صبري فــي »الوفد« مؤكــدا على أنها 
تعمل في مجــال الدفاع عن حقوق الإنســان والديمقراطية. بعضها تلقى 
تمويلا أجنبيا يقــدر بمليارات الجنيهات، وخالف بنــود القانون رقم 84 
لعــام 2002 المنظم لعمل هــذه الجمعيات، الذي يحظــر العمل في المجال 
السياســي، والحصول علــى أي تمويل من الخارج، إلا باذن مســبق من 
الوزارة المختصة، والجهة المشــرفة على عمل هذه الجمعيات والمنظمات، 
التــي ثبت تــورط بعضها في علاقات مشــبوهة مع منظمــات خارجية، 
وأجهزة مخابرات أجنبية تضر بالأمــن القومي المصري. وهناك جمعيات 
أخرى ســرية يقدر عددها غير الرسمي بأكثر من 50 ألف جمعية، تعمل في 
الخفاء بــدون ترخيص، وبعيدا عن أعين الأجهــزة الرقابية. ظهرت على 
قياداتها أعراض الثراء الســريع، ما جعل المجتمع المدنب محل الشــبهات 
والاتهامات، وتدخلت الســلطة بتجميد أنشــطة المئات من هذه المنظمات 
والمؤسسات، وإحالة بعض مســؤوليها للنيابة العامة، ومحاكمتهم بتهم 
العمالة والخيانة. ورغم كل هذه الســلبيات أتمنى فتح صفحة جديدة مع 
المجتمع المدني، بدلا من توجيه الاتهامات إلى قطاع خيري يحتاج المجتمع 
إلــى جهوده حتى لا يتجه إلــى العمل في الخفاء، ويصبح فرصة ســهلة 
وثمينة لأعداء مصر في الخارج، الجاهزين دائما لمد أياديهم ليس حبا في 
مصر، وإنما لاستغلاله واستثماره سلاحا قويا يمكن توجيهه في أي وقت 
لصدر مصر، لتحقيق مصالحهم وأهدافهم السرية. أعتقد أن العمل الأهلي 
الخيــري والتطوعي، لا يمكــن أن ينجح أو ينطلق إلا إذا شــعر بحريته، 
وعدم خنقه بقيــود وبيروقراطية العمل الحكومــي. وتجاربنا في القرن 
الماضي أقوى دليل. فكلما وفرنا مناخا ســليما وآمنــا لهذا القطاع، ونأينا 
به عن التهــم الجزافية، وعن الخلط بين الشــرفاء وضعاف النفوس، أو 
بين الصالح والطالح، والنظيف والمشبوه، استطعنا توجيهه إلى ما يخدم 

المجتمع بشكل جيد وسليم.

جائحة أبو الغيط
قبــل عام تقريبا، والكلام لمحمود زاهر فــي »الوفد« اجتاح العالم وباء 
كورونا، الذي أصبح لغزا محيرا، سواء أكان في فرضية ظهوره، أو تاريخ 
الإعلان عنه، أو حتى إيجاد لقاح ناجع، يمكنه إيقاف ذلك النزيف المستمر 
فــي الأرواح والأعداد المتزايدة للمصابين. لكن هناك جائحة عربية ظهرت 
قبل خمسة وسبعين عاما، وتحديدا في مارس/آذار 1945 انتبه لها الكاتب 
دون غيــره من الكتاب، عندما تأسســت جامعة الــدول العربية، التي لم 
تنجح حتى الآن منذ تأسيســها في »علاج« أي قضيــة أو أزمة، بل تقلص 
دورها على إشــكالية دورية التنظيم!عقود طويلة شهدت عشرات القمم، 
كان القاســم المشــترك فيها جميعها بلا اســتثناء، القضية الفلسطينية، 
بدءا من »القمة الأولى« في مايو/أيار 1946 في قصر »زهرة أنشــاص« في 
محافظة الشــرقية، حيث وُجهت الدعوة لزعماء الدول المؤسسة »مملكة 
مصر والسودان، مملكة شــرق الأردن، المملكة العربية السعودية، المملكة 
المتوكليــة اليمنية، المملكــة العراقية، الجمهوريــة اللبنانية، الجمهورية 
السورية«. منذ ذلك التاريخ، و»الجامعة« تعيش واقعا أليما جعلها تبتعد 
ست من أجلها، حتى أصبحت في الواقع  عن تنفيذ أيٍّ من أهدافها، التي أُسِّ
اســما بلا معنى، ولم يعد لقراراتها أي قبول شعبي.. أو حتى احترام. بكل 
أسف.. على مدى ســنوات طويلة، عُقدت قمم كثيرة »عادية واستثنائية 
واقتصاديــة« تمخضــت جميعهــا عن لا شــيء، فقط عبارات الشــجب 
والتنديــد والاســتنكار.. والرفض بالقلب، وذلك أضعــف الإيمان. الآن، 
تواجه الجامعة العربية انتكاســة غير مسبوقة، بعد اعتذار ست دول عن 
تولي الرئاســة الدورية لمجلس وزراء الخارجية، بعد اعتذار فلسطين عن 
اســتكمال الدورة الحالية التي تنتهي في مارس المقبل. وفي وقت تتعمق 
فيه هوّة الخلافات في عدة ملفات رئيســية، وفي مقدمتها الصراع العربي 
»الإســرائيلي« نجد اعتذار ست دول ـ في ســابقة لم تحدث من قبل ـ عن 
تولي رئاســة إحدى دورات »الجامعة« ما يثير تســاؤلات منطقية بشأن 
وقت إطلاق »رصاصة الرحمة« على »الكيان« الذي أصبح مثارا للسخرية 

والتندر.

تطبيع يعني خيانة
مخز جدا وصغير جدا، هكــذا وصفت عبلة الرويني في »الأخبار« كلام 
مدير مهرجان الجونة الســينمائي، حول موقف الكثير من الســينمائيين 
والمثقفــن المصربين، الرافض دعــوة مهرجان الجونــة وتكريمه للممثل 
الفرنسى جيرارد ديبارديو المعروف »بعاشق الكيان الصهيوني«. قال أمير 
رمســيس مدير المهرجان، إن تكريم ديبارديــو لا يزال قائما، وإن الخلاف 
الدائر حول تكريمه هــو مجرد وجهة نظر. وأضــاف )بلغة أكثر هبوطا( 
أن المعارضــن لتكــريم ديبارديو في مهرجان الجونة، يشــكلون حملات 
مغرضة ومتاجرة رخيصة بالقضية الفلســطينية.. وهــم أيضا يعبرون 
عن رغبات انتقامية لعدم دعوتهم لحضور المهرجان! طبعا وسط الهرولة 
العربية الحالية نحو إســرائيل والتطبيع معها، إلى حد إلغاء تأشــيرات 
الدخول.. وســط هذا التكالب المشين، يصبح تكريم ديبارديو في مهرجان 

الجونة الســينمائي، مبادرة عادية ملائمة للمناخ الملوث... ويصبح كلام 
مدير المهرجان ورؤيته أن )الصهيونية وجهة نظر( وأن )مجابهة التطبيع 
مزايدة رخيصــة(. يصبح تمهيدا يفتــح الباب أمام المهرجانــات المقبلة 
لممارســة التطبيع، والسماح بمشاركة الأفلام الإســرائيلية، وربما دعوة 
الإســرائيلين أنفســهم وتكريمهم أيضا! تصاعد حملــة المثقفين الرافضين 
لتكريم ديبارديو في الجونة، وتضاعف أعداد الموقعين على بيان )اللجنة 
الوطنية لمقاومة التطبيع( المطالب بإلغاء تكريم ديبارديو، الذي يهين قيم 
الإنســانية والكرامة.. قوة الحملة واتساعها، يؤكد عمق الرفض الشعبي 
المصري لكل أشــكال التطبيع مع إســرائيل، ويكشــف عن ثبات الموقف 

الثقافي المصري وصلابته، في مجابهة التطبيع.

أقرب للعالم الثالث
حقيقة توصل اليها محمود خليل فــي »الوطن« مفادها أن ترامب يفكر 
مثلما يفكر أحد رؤســاء العالم الثالث. فميله إلى الأداء الشعبوي، وولعه 
بالاستفراد بالقرار، وتمسكه بالسلطة حتى آخر نفَس، واضح في العديد 
من تصرفاتــه. الغريب حقا أن يفكر ويؤدي قطاع من الشــعب الأمريكي، 
وكأنــه ينتمي إلــى دول العالم الثالث. عندما نشــر »ترامــب« تغريدته 
التي تقول، إن مؤسس تنظيم القاعدة »أســامة بن لادن« ما زال على قيد 
الحياة، وإن القوات الأمريكية قتلت شــخصا آخر في عمليتها الشــهيرة 
صدقه بعــض الأمريكيين، وعندما أعاد نشــرها منذ بضعــة أيام صدقها 
البعض أيضا. صدّق بعض الأمريكيين هذا الكلام.. ولم يلتفت أحدهم إلى 
أن ترامب لم يقــدم أي دليل على ما يقول.. ولا يخفى على أحد أن الرئيس 
الأمريكي يمتلك الأدوات التي تمكنه مــن الوصول إلى الحقيقة، والتدليل 
عليها إذا أراد، بدلا مــن إطلاق »الفرقعات اللفظية« بــا دليل أو برهان. 
بعض الأمريكيــن انتقلوا من دائرة تصديق »الترهــات« إلى »الغرق في 
الخرافات«. تستطيع أن تجد نموذجا على ذلك في المنتمين إلى جماعة »كيو 
أنون«. أغلب أعضاء الجماعة من اليمين المتطــرف الأمريكي، الذي يؤمن 
بنظرية المؤامرة، ويرون أن هناك خطة مُحكمة دبّرها كل من باراك أوباما 
وهيلاري كلينتون للانقلاب على دونالــد ترامب بعد وصوله إلى الحكم! 
يحتشــد أنصار هذه الجماعة في الحملات الانتخابية لترامب، ويُكثرون 
من اســتخدام الدين في الإقنــاع بوجهة نظرهم، ويغرقــون في أحاديث 
أسطورية عن وجود جماعة ســرية تدير العالم، وهي جماعة لها أهدافها 
الخاصــة داخل دول العالم المختلفة، وتســعى إلى تحقيقها عبر وســائل 
وطرق غير أخلاقية. أفكار هذه الجماعة تتردد على ألسنة شخصيات ذات 
وزن إعلامي وسياســي في الولايات المتحدة، رغم عدم استنادها إلى أي 

دليل عقلاني أو منطقي.

مصنع الكراهية
اســتكمل محمود خليل محمود خليل في »الوطن« مؤكدا إيمان بعض 
الأمريكيين بالفكرة »العنصريــة« والنظر إلى الآخر ككائن أدنى، وقد بان 
ذلك في الأحداث التي أعقبت مقتل جورج فلويد على يد شــرطي أمريكي. 
تصديق الكلام المرســل، والإيمان بنظرية »المؤامــرة« بدون وجود دليل 
عليها، والنظرة العنصرية التي تقسم المجتمعات إلى فرق تنسج الكراهية 
علاقتها ببعضها بعضا، هي ســمات سائدة لدى شــعوب العالم الثالث، 
والمضحــك أن تصل أعراضها إلــى واحد من أكثر شــعوب الأرض تعليما 
وثقافة وتقدما. يبدو أن الجميع يســتوى في عصــر ما بعد الحقيقة. وهو 
ذلك العصر الــذي دلف العالم مــن بوابته عــام 2016. مصطلح »ما بعد 
الحقيقــة« يعبر عن عصر تفقــد فيه الحقيقة العقليــة والمعلومة المنطقية 
قيمتهــا، في الوقت الذي تصعد فيه أدوار الأفكار المطلقة والآراء المرســلة 
والأكاذيب المكــررة المنظمة على ما عداها. ليــس مطلوبا في عصر ما بعد 
الحقيقة أن تخاطب عقل الجمهور، الأهم أن تدغدغ مشــاعره، وتســتفز 
عواطفه، وتدفعه باستمرار إلى تهميش عقله، والتفاعل مع الحياة بردود 

الفعل الغريزية.

سر العصابة
هل هناك صلة بين توجيه النيابة الفرنســية التهم للرئيس الأســبق 
ســاركوزي بتشــكيل عصابة إجرامية للحصول على تمويل من القذافي 
لحملته الرئاســية 2007 وحادث ذبح مدرس فرنسي عرض على تلاميذه 
رســوما كاريكاتيرية مســيئة للنبي محمد »صلى الله عليه وسلم«؟ يرى 
عبدالله عبدالســام في »الأهــرام« أنه ليس هناك ارتباط مباشــر، لكن 
الســياق العام يدعونا للبحث في أســباب تأزم علاقة العرب والمسلمين 
بالغرب حاليا. ساركوزي نموذج صارخ للسياسي الغربي، الذي لم يدخر 
لفظــا تحقيريا، لوصف المهاجرين من أصول إســامية وعربية. اعتبر أن 
أزمات فرنسا سببها هذه الجحافل التي لم تتكيف مع قيمها، وأصرت على 
نمط حياتها قبل الهجرة، بل أرادت تغيير نمط حياة الفرنســيين، وعندما 
فشــلت مارس بعضها الإرهاب. ســاركوزي، حطّم الأرقام القياســية في 
ذم المهاجرين ووصمهم بكل الســوءات، لكنه عندما احتاج للمال لكســب 
المعركة الرئاســية، لم يجد غير القذافي، الذي أجزل له العطاء، لدرجة أن 
هناك تقارير تفيد بأنه أعطــاه 50 مليون يورو، وصلته بطائرات خاصة. 
في المقابل، أمطره ســاركوزي مديحــا متدنيا ولزجــا، متغاضيا عن كل 
سوءاته وانتهاكاته لحقوق الإنســان. في سبيل استحلاب الأموال، كان 
مســتعدا لفعل أي شــيء، حتى ولو انتهك القوانين الفرنسية، التي يتهم 
المهاجريــن بالخروج عليهــا. كال بمكيالين: عامل الفرنســيين من أصول 
مســلمة وافريقية بعنصريــة، نافيا عنهم التحضــر، وملصقا بهم العنف 
ومعاداة الحضارة، ثم غازل أمثال القذافي وتملقهم من أجل المال. وعندما 
شعر بأن ورقة الزعيم الراحل احترقت، حصل على تفويض دولي ـ لضرب 
ليبيا، وأســهم بشكل مباشر، حسب تقارير موثقة، باغتيال القذافي قبل 9 
سنوات بالضبط. ليس هناك مبرر مطلقا، لأي عمل إرهابي همجي، لكن ألا 
يشكك هذا السلوك النفعي الهمجي أيضا، برغبة الغرب في معالجة جذور 
الإرهاب؟ ساركوزي لم يساعد على تحسين أحوال المهاجرين، بينما ساعد 
نفسه بأموال عربية مســلمة بشــكل غير قانوني. فمن هو غير المتحضر 
الكاره للديمقراطية والعدالة؟ محاربــة الإرهاب طريق ذو اتجاهين على 

المسلمين والغرب السير فيه. 

الحب في الله
يا أبا موسى ســامْ ٭٭ أنت مقدامٌ همامْ.. أنت حر لا يضامْ ٭٭ إنما الموت 
الزؤامْ.. من أعار الظلم فاه.. إنما السجن المهين ٭٭ إنما الخزي المبين.. إنما 
العار المكين ٭٭ من تولى المجرمين.. واقتفى نهج الطغاة. الأبيات الســابقة 
هي جزء من قصيدة كتبها العلامة الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي ـ 

فك الله أسره- من داخل سجن الحائر. 
في فترة اعتقاله الأولى التي استمرت خمس سنوات ) من سنة 1415هـ 
إلى 1420هـ (. وقــد اهتم بالقصيدة وصاحبها الدكتور عمر عبد الآخر في 
موقع »الشبكة العربية« تابع الكاتب تعريفه بأمر الراثي والمرثي لأجله: أما 
أبو موسى الذي يخاطبه الشيخ في هذه الأبيات، فهو الشيخ الدكتور حمد 
بن إبراهيم الصليفيح، رحمه الله. وهو واحد من الرعيل الأول للدعاة في 
المملكة السعودية، ومن مؤسسي الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وكان 
له دور بارز في إنشاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم والإشراف عليها. كما 
شارك في أوائل التسعينيات في تشكيل ما عرف بلجنة الدفاع عن الحقوق 
الشــرعية، فطالته اعتقالات عام 1415هـــ )1994م( مع جماعة كبيرة من 
العلماء والمشــايخ منهم الشيخ ســفر الحوالي، والشيخ سلمان العودة، 
والشــيخ ناصر العمر وغيرهم. ولم يفرج عنهم إلا بعد خمس سنوات في 

عام 1999.

زمن المزادات الرخيصة
اعترف فاروق جويدة في »الأهــرام« بأن أجندة أيامه كان يزينها عدد 
كبير من الأصدقــاء، الذين تناثــروا كالورد في ســنوات العمر، وكانوا 
رمــوزا للصدق والعطــاء.. واعترف أيضا بأن الكثيريــن منهم رحلوا أو 
غابوا/ يقول الكاتــب، فرقتنا الأيام، وأنني أفتقــد وجودهم ومواقفهم.. 
أعرف أن هذه طبيعة الأشــياء وأن الغياب من ســن الحياة، وأن من كان 
بالأمس معنا صار بعيدا، وأن مواقف الرجال مثل نشــرة الأحوال الجوية 
كل يوم على حال، وأعلم أن في عالم الصداقات بيع وشــراء، وأننا نعيش 
زمن المصالح والصفقات، وأن صداقة اليــوم لا عمر لها، ورغم هذا الفراغ 
يحاول الإنسان أن يبقى على عدد قليل من رفاق مشواره، وإن كنت أعتقد 
أن الإفــاس الحقيقي أن تخلو دفاتــر أيامك من البشــر. إن إفلاس المال 
يعوض وإفلاس المناصب لا أمان له، لكن أن تخسر إنسانا، فراقا أو غيابا 
فهذه خسارة العمر؛ لأن العمر لا يعوض.. أنت لا تستطيع أن تسترد يوما 
مضى من عمرك، ولا تســتطيع أن تعيد صديقا غــاب أو رحل، لقد ضاقت 
دائــرة الأصدقاء وكانوا في يوم من الأيام حديقة مثمرة وانســحبوا إلى 
مناطق الظلال، واحدا خلف الآخر وتركوا الحديقة خاوية.. إن من بقي من 
الأصدقاء في رحلة الحياة أصبحوا الآن أعــدادا قليلة، وكلما مرّت علينا 
عواصف الفصول، نفتقد من ســافر ومن غاب ومن رحل. إننا الآن نعاني 
زمن الصداقات المزيفــة، إنها عملات مضروبة وعلاقــات بلا رصيد، إنها 
مصالح أو رغبات ينقصها الصدق والمروءة.. إن أجمل ما يبقى للإنســان 
رصيد من الذكريات والأيام الجميلة التي عاشها في ظل صداقات حقيقية، 
إننى أحيانا أشــعر بالإفلاس لأن رصيد صداقاتي تراجع، لكن بقيت لديّ 
أسماء قليلة أزين بها وحشــة أيامي كل شيء الآن له ثمن ولهذا حاول أن 
تحافــظ على ما لديك من ذكريات الزمن الجميــل؛ لأنها آخر ما بقي لنا في 

زمن المزادات الرخيصة.

بسبب كورونا
مــع اجتياح »كورونا« للعالــم، ازداد الاعتماد علــى الروبوت خاصة 
في الدول المتقدمة، ليعوض تناقص قــوة العمل، ليحقق مزيدا من الأمان 
الصحي، بعيدا عن التعامل المباشر بين البشر. كان أحد الأسئلة المطروحة 
علــى العلماء ورصدها جــال عارف فــي »الأخبار«: »ماذا بعــد انتهاء 
الجائحــة ومــرور الأزمة؟ وهل سيســتمر هذا التوجه نحو الاســتعانة 
بالروبــوت؟ وكيف ســتكون الآثار؟ آخر دراســة بهذا الشــأن تقول إن 
التغيير سيســتمر، وإن 85 مليون وظيفة ســيفقدها البشر في الشركات 
المتوســطة والكبرى خلال الســنوات الخمس المقبلة.. وهــو ما يعني أن 
العبء أصبح مضاعفا على دول العالــم المطالبة ببذل الجهد لتجاوز آثار 
كورونا، وعبور فتــرة الركود الاقتصادي التي صاحبــت الوباء، وخلق 
الوظائف الجديدة لاســتيعاب الأيدى العاملة.. وفي الوقت نفســه عليها 
أن تواجه هــذا الطارئ الجديد الذي يأخذ الوظائف من البشــر ليعطيها 
إلى الروبوت! الدول المتقدمة ستكون أقدر على مواجهة الموقف. فهي تملك 
الامكانيــات وعدد كبير منها لا يعاني من زيادة ســكانية، بل على العكس 
كان يستعين بالهجرة لتلافي النقص في السكان قبل أن يبدأ في السنوات 
الأخيرة في وضع القيود على الهجرة، تحسبا للتطورات الاقتصادية، أو 
درءا للمخاطر. باقي دول العالم »ونحن منها« ســيكون عليها أن تضاعف 
الجهد لمواجهة التطورات المقبلة وتأثيراتهــا على الاقتصاد العالمي. خلق 
الوظائف وفرص العمل في الداخل ســيكون هو المهمة الكبرى لكل الدول. 
وإعــادة تخطيــط التعليم والتدريب علــى الوظائف المطلوبة ســتزداد 
أهمية لخلق الكــوادر المؤهلة للتعامل مع التطــورات الجديدة في العمل 
والتشغيل. ثم يبقى الأمر بمثابة جرس إنذار ينبه الجميع لمضاعفة العمل 
من أجل ضبط الزيادة الســكانية، ولتحقيق التنمية الشاملة القادرة على 
إنجاز الصعب: أن نضاعف الإنتــاج، وأن نخلق فرص العمل، وأن يكون 
العلم والعمل طريقنا للحاق بالعصر واحتلال المكانة التي نســتحقها بين 

الأقوياء.

قاسية على أولادها
اعترفت تمارا الرفاعي في »الشروق« بأنها تقسو قليلا على عائلتها في 
محاولاتها الدائمة أن تجعلهم يحبون ما تحب أو بعضه. تابعت تمارا: أظن 
أننى أريدهم أن يفهموا مكانة عبدالوهاب وأســمهان في الوعي الجماعي 
لجيلي، إنما أكثر للجيل الذي سبقني. أريدهم أن يعرفوا أن بلادهم ليست 
ما يرونه اليوم من تفتت وموســيقى جلها رديء وكلمات بذيئة أصبحت 
دارجــة. أقول لهم هذا وأنا أعي تماما أنني انتقلــت إلى خانة القديم، وأن 
كثيــرا مما أوصي به قــد يرونه على أنه مضى، أظــن أن في محاولتي أن 
أحافظ على كلمات وأغانٍ وعلاقة خاصة بزمن مضى، فأنا أحاول أن أبقيها 
جميعها حية من خلال الممارســة. أريد أن أسمع بعض الكلمات وأن يدندن 
أولادي بأغان لم تعد تظهر سوى على فقرة الذكريات في راديو الذكريات. 
أشــعر أننى بدأت أصلا بالانتقال إلــى فقرة الذكريات. أنــا همزة وصل 
بين جيلين. ما زلت أمســك بيد أبب وهو يدخل إلى محل لبيع تســجيلات 
الموســيقى فيخرج منه وهو يكاد أن يطير، بدل أن يمشــب على الرصيف 
لأنه حصل أخيرا على تسجيل نادر لحفلة من حفلات صباح فخرب عملاق 
الموشحات الحلبية. وأمسك باليد الثانية بثلاثة أولاد أريدهم أن يحفظوا 
أغنية »فوق النخل« حتى لــو تعرفوا عليها بنغماتها الحديثة التي تبناها 
فنان عصرب. المهم أن يفهموا أن في العراق بســاتين من النخيل لا تنتهى 
وخيرات وأنهار وكلمــة »تتدللى« حتى لو لم يلتقــوا بأصدقاء عراقيين. 
أنا همزة وصل أتعب أحيانا من التمســك بالماضــي إلى أن تلمع عينا ابني 
السوداوتين ويتذكر أغنية »أســمر يا اسمراني« من طفولته فيذوب قلبي 

وأواصل مهمتي كفقرة الذكريات في حياة أولادي.

المطالبة بإطلاق رصاصة الرحمة على الجامعة العربية... ورئيس مهرجان الجونة يتمسك بتكريم »عاشق إسرائيل«

وزير الإعلام صنع حبلا حول رقبته... وكتاب السلطة في انتظار رحيله وخصومها سعداء بالمعركة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مؤخــرا تحدث رئيــس مجلس الــوزراء الدكتور مصطفــى مدبولي، 
فمــأ الدنيا صخبا، عندما قــال »إن الحكومة تنفق على الشــاب حتى 
يبلــغ الـ20 عاما مبلغ 13 ألفا و100 جنيه«: المصريون لم يدعوا مثل ذلك 
الكلام يمرّ مرور الكرام، فكثير منهم توجســوا من تصريحات مدبولي، 
معتبريــن إياها مؤشــرا على عــزم الحكومة اســترداد مــا أنفقت على 
المواطنين من أمــوال، لتواجه بها العجز المتفاقم فــي الميزانية، والآخذ 
في الازدياد، على نحو ينذر بخطورة بالغة، وتخشــى الأغلبية الفقيرة، 
التــي لم تفــق بعد من هــول صدمة غرامــات مخالفات المبانــي، من أن 
تفــرض عليهــا الحكومة مزيدا من الضرائب والرســوم، خــال الفترة 
المقبلة، وهــو الأمر الذي ينفيه بشــدة مجلس الــوزراء. أمس الخميس 
22 أكتوبر/تشــرين الأول، اهتمت الصحف بأزمة وزير الدولة للإعلام 
أســامة هيكل، الذي أحكم الحبل حــول رقبته، من خلال رفضه دخول 

الصحافية فاطمة ســيد أحمد اجتماعا دعا له، ما أســفر عن انسحاب 
عدد كبير من المحررين، تضامنا معها. وقد اســفرت الحرب بين الوزير 
وخصومه وجميعهم من أنصار السلطة إلى حالة من الفرح في أوساط 
قوى المعارضة المختلفــة، التي رحّب أفرادها بالنتائج مهما كانت، على 

اعتبار أن »القطة تأكل أطفالها«.
ومــن ابرز تصريحــات صحــف الخميس: قــال الدكتــور مصطفى 
الفقــي المفكر السياســي رئيس مكتبة الإســكندرية، إن مصر واليونان 
تعرضتا للقهر من قبل تركيا، مشــيرا إلى أن الأتراك ينظرون إلى مصر 
دائما بشــكّل منفصل عن الدول العربيــة، ويعتبرونها حضارة بذاتها. 
ومــن اخبــار الصحــف كذلك تقريــر حول تعامــد الشــمس على وجه 
تمثال رمســيس الثاني في معبده الكبير فــي قدس الأقداس في مدينة 
أبوسمبل السياحية. وتتكرر تلك الظاهرة الفلكية مرتين كل عام يومي: 
22 أكتوبر/تشرين الأول، معلنة عن بدء موسم الفيضان والزراعة عند 

قدماء المصريين، و22 فبراير/شباط معلنة عن بدء موسم الحصاد.
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كي يستمر إرث
مالكوم كير 

هذا الشــهر، شــاركت مع زملاء لي في مؤسســة كارنيغي للســام، 
في إطلاق اســم مالكوم كير على مركز كارنيغي للشــرق الأوســط، من 
أجل إحيــاء ذكرى هذا الأكاديمي المرموق، الــذي ارتبطت حياته وعمله 

بمنطقتنا بشكل وثيق. 
بيــد أن الإرث الأكاديمي لكير وتاريخي الشــخصي، وهما مترابطان 

في منطقتنا، يكتسي أهمية خاصة في هذه المرحلة المصيرية.
نشر الرئيس الراحل للجامعة الأمريكية في بيروت مالكوم كير كتابه 
»الحــرب العربية الباردة« قبل أكثر من نصف قرن، لكن هذا العمل يبقى 
مرجعاً لفهم جــذور الأزمات الحالية في المنطقة، والمســار الطويل الأمد 
للمنطقــة وشــعوبها ومكانها فــي العالم. علاوة على مضمــون كتاباته 
وأفكار، يُجسّــد كير كطالب وأســتاذ وإنســان كرّس حياتــه في خدمة 
المنطقــة، التي عاش وعمل فيهــا، مثالًا مؤثراً وتحديــداً في هذه المرحلة 

المصيرية.
مالكــوم كير نمــوذج أو مثــال فــي المنطقة، لأنه شــدد فــي كتاباته، 
وبشــكل مبكــر، على الأدوار المحليــة للقرارات الكبرى فــي المنطقة، بدلًا 
مــن إحالة المســؤوليات للخــارج وتنصل الأنظمــة والقــادة منها. كتب 
فــي »الحرب العربيــة الباردة« عــن ضــرورة تبديد فكرة أن السياســة 
العربيــة هي انعكاس للقــرارات اتُخذت في عواصم أخــرى. ومثل هذه 
المقاربــة تتيــح تحديد المســؤوليات فــي منطقــة تغيب عنها المحاســبة 
بشــكل كبيــر. بالروحيــة نفســها، تحــدث كيــر عــن الارتبــاط الوثيق 
للأيديولوجيــا فــي المنطقة، غالبــاً بالأجنــدات الضيقــة، وتحولها إلى 
حجــج لخنق الأصــوات المعارضــة والمنافســة، وطبعــاً محاولة طمس 
الفشــل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية السياســية. لم تكن هذه 
الأيديولوجيات المنافسة، أكانت إســامية أو قومية أو اشتراكية، على 
ارتبــاط بالرغبة فــي فتح الطريــق أمام مســتقبل واعد، بقــدر خدمتها 
طرفــاً دون آخــر، في التنافــس السياســي، وتبريرها الفشــل بإحالته 
لمؤامــرات خارجية. لكن كير، وهو يُعالج هذه القضايا الشــائكة ويؤرخ 
للحــروب والصراعات، أُصيب بحــزن عمّا آلت اليــه المنطقة. بعد حرب 
عام 1967، كتب أن السياســة العربية لم تعد ممتعة، إذ فقد حماسته في 
شــرح الحروب والتصدعــات المتتالية. ذلك أن الحــرب أصابت بآثارها 
المعنوية شبكة علاقاته وأصدقاءه المتواصلة على مدى عقود، وبالتالي 
شــعر بارتداداتها في المجتمعات العربية، وســط الانقســامات الحادة 

والإحساس المتنامي بالعجز.
لم أحظ بشــرف التعرّف إلى كير شــخصياً. ابنة عمــي الراحلة، رندا 
المعشّــر، كانت تُجالس ســتيف ابن مالكوم وآن كيــر، في طفولته، حين 
انتَسَــبَتْ إلى الجامعة الأمريكية في بيروت في حقبة الستينيات، وكان 

مالكوم حينها أستاذاً فيها.
عندما أصبحتُ عضواً في مجلس أمناء الجامعة عام 2007، أطلعتني 
آن كيــر، التــي كانت هــي أيضاً عضــوا في هــذا المجلس، علــى العلاقة 
ض لها أن تستمر  الخاصة التي نسجتها هي ومالكوم مع رندا. علاقة قُيِّ
إلــى أن خطف الموت باكراً ابنة عمي. بيــد أني كنت أعرف مالكوم بحكم 
شــهرته التي طفقت الآفاق. كنتُ قد انتسبت إلى الجامعة الأمريكية في 
الفترة بــن 1972 و1976 وغادرت قبل خمس ســنوات من تبوؤ مالكوم 
منصب الرئيس فيها. ما أزال أتذكّر تلك الحماســة والإثارة اللتين سرتا 
في أوصال أســرة الجامعة بعد تعيينه. ولا عجب، إذ كانت تســبق ذلك 

شهرته منقطعة النظير كعروبي وباحث عظيم الاهتمام بالمنطقة.
أساســاً، كتــب مالكوم عــن بــروز نظامين عربيــن آنــذاك، أحدهما 
سياسي، والآخر اقتصادي برز مع الطفرة النفطية في السبعينيات. كان 
مالكوم، في كتابه »الحرب الباردة العربية« بالغ النقد لنظام سياسي لا 
يعتمد على الوحدة العربية، بقدر اســتناده إلى التعظيم الشخصي. كما 
كان لاحقاً ناقداً بالقدر نفسه لنظام اقتصادي انطلق من الطفرة النفطية 
في الســبعينيات، وكان غالباً مُغرقاً في الإنفاق المادي على مشــاريع لا 
طائــل فيها أو فائدة منها. مــع الوقت، تداعى هــذان النظامان: فالنظام 
السياســي انهار مع انطلاق الانتفاضات العربية عام 2011، وســار في 

ركابه بسرعة النظام الاقتصادي مع تدهور أسعار النفط عام 2014.
والآن، حــن نُلقــي نظــرة تأمليــة على الماضي، تتكشّــف لنــا فداحة 
الوقت الطويل الذي أُهدر بفعل هذا النقص الفادح والجســيم في مجال 
الحوكمة الرشيدة، السياســية كما الاجتماعية - الاقتصادية. صحيح 
أن العالــم العربي تغيّــر كثيراً منذ أيام مالكوم، لكنه فــي مناحٍ أخرى لّما 
يتغيّر قط. فبعد مرور أكثر من خمســن سنة على نشر كتابه الذي ألمعنا 
إليــه، أدى تعثّر الحوكمة هــذا إلى اندلاع الربيع العربــي. كما أن وجود 
أنظمــة الرجــل الواحد والحزب الواحد، المتشــابكة مع غيــاب الاهتمام 
ببناء مؤسســات فاعلة وفعّالة، عنى أن الفراغ الذي تركه انهيار النظام 
العربــي القديم لــن يجري ملؤه، ســوى من أنظمــة دينيــة، أو من قوى 

مُتطرفة ومتعصّبة، أو كليهما.
لايزال إنجاز مالكوم الرؤيوي بعد نصف قرن، يُلهم العديد من الناس 
الذين يحلمون بعالم عربي يستطيع النهوض من كبوته، وإطلاق طاقاته 
الكامنة وقدراتــه الكاملة، وتطوير أنظمة سياســية واقتصادية جديدة 
تُسدد خطاها الحوكمة الرشيدة واحترام التعددية. وأنا كنائب لرئيس 
مؤسســة كارنيغي للســام، ومشــرف على المركز في بيروت وبرنامج 
الشرق الأوسط في واشنطن، أشعر بأني محظوظ وممتّن لكوني طرفاً 

في هذا الجهد.

٭ نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام، ووزير الخارجية
 ونائب رئيس الوزراء الأردني السابق

أسئلة رواية »جريمة في مسرح القباني« للسوري باسم سليمان
الســوري  للكاتــب  القبانــي«  فــي مســرح  روايــة »جريمــة 
باســم ســليمان، ذات حمــــــولة ثقافية دســمة، ولغة مجازية، 
ومستويات متعددة. رواية لا تُعطــــــي قيادها للقارئ بسهولة، 
بل لا بــد من المعانــاة والإعــادة والتفكير، والتحليل للإمســاك 
بتلابيــب المعنــى والمــراد، وربمــا ينجــح القــارئ فــي مغامرته 

القرائية، وقد لا.
من خلال جريمة قتل عبدالله على مسرح القباني في دمشق، 
فــي صبيحة أول أيــام عيد الأضحى، يربــط الكاتب بين أحداث 
الثمانينيــات الدامية، والأحــداث الحالية الجارية في ســوريا، 

ويستدعي النص القرآني والأدب العالمي، في توليفة عالية 
المســتوى، ليس للتدليل على أفكاره والبرهنة على ما يظنه 
ويراه، لكــن ليضع بين يدي القارئ قضايــا في حاجة إلى 
إعــادة تفكيــر وتأويــل وبحــث، وأن لا تُؤخذ الأمــور على 
علّاتهــا، وأن لا يرهن القارئ عقله لغيــره، فالنص ملتبس، 
يحتمــل تعدديــة التأويــل، ويســتحق أن يكون لــكلٍ رأي 
فيه، مــا دام يبتعد عــن الشــطط، ويراعي ما تتقبلــه اللغة 

ومجازاتها، والفكرة وامتدادتها، والنفس وأغوارها.
لعل الســؤال الأهم فــي الرواية: »إلى متى يبقى شــال 
الدم متدفقا؟؟« ليس في سوريا وحسب، بل في كل مكان، 
وتعيدنا الروايــة إلى مقتل هابيل على يد أخيه قابيل، فمن 
القاتل، ومن القتيل؟ أبناء رجل واحد من أم واحدة، وهكذا 
في كل أنهار الدم التي تجري صغرت أم كبرت، خاصة في 
سلاســل الثأر التــي لا تتوقف، فالكل أخــوة، والخلافات 
مهما كبــرت، فثمة نقاط التقاء أكبر وأهــم وأولى أن تُقدم 
وتُراعــى، لكن، لا بد من »إســماعيل« ليتقبــل الفداء، حتى 

يتوقف الدم والذبح.
ثمة سؤال متعلق بإعادة النظر في تأويل النص، بشكل 
عــام، ومنه النــص القرآنــي، فالنص القرآنــي نص مفتوح 
علــى التأويل والتفكيــر، وإلا لجاء التفســير مرافقا للنص 
حتــى لا يزيغ أحــد، لكن تعددت التفاســير البشــرية، وما 
زالــت تتدفق، دلالة على التجديد، وتطور الفكر الإنســاني، 
وتوســع مداركه. صحيح أن المفســرين أشــبعوا القضايا 
الإشــكالية بحثــا وتأويلا، لكن هذا لا يمنع مــن أن الفضاء 
يتســع لــكل جديد، ومــن ذلــك قصــة اصطفــاء آدم عليه 
الســام، وقتل هابيــل، وفداء إســماعيل، وغيرها. كما أن 
الرواية أشارت إلى بعض الروايات الإشكالية الأبرز عالميا 
مثــل، »الجريمة والعقاب« و»أحدب نوتــردام« وما تفيض 

به من قضايا وأســئلة وأفكار ما زالت حية مؤرقة ملهمة للكتاب 
والباحثين.

تثيــر الرواية ســؤالا نوعيــا عن الروايــة الثقافيــة التي قد لا 
تكــون جاذبــة للقــارئ العَجل الــذي يــروم التســلية، وإزجاء 
الوقــت انتظــارا للوصــول، أو دورا يزف، لكنها تُطــرب القارئ 
الــذي يبحث عن الجمال والإبــداع، وما يتحــدى عقله، ويدعوه 
للتأمــل والتفكيــر والتأنــي، فثمــة ثمــار لا تُنــال إلا بصعوبــة 
وجهد. فالكتابة والكتب كانت هي الأســاس في الرواية، شكلا 
ومضمونــا، فجميع شــخوص الروايــة هم قــراء أو باعة كتب، 
وبعضهم يمارس الكتابة هوايــة أو عملا، وحضرت في الرواية 

المسرحية المتكاملة، والمذكرات والقصص والأشعار، التي طغت 
علــى الرواية، ولــم تترك إلا القليــل للراوي العليــم، فكان دوره 
ثانويا. كما أن الإحــالات إلى النص القرآني والنصوص الأدبية 
والمســرحية والكتب كانت بــارزة في الروايــة وفاعلة ومؤثرة، 
بحيــث لا يُمكن القفز عنها، فهي جزء أساســي مــن بنية النص 
الروائــي، والتعاطي معهــا ضروري للوصول إلــى فهم الرواية 

وأسرارها، والإمساك بمفاتيحها.
يُحيلنــا الســؤال الســابق إلــى قضيــة ثقافــة الكاتــب 

وانعكاســها 

علــى 
ما يكتبه، وتوظيفهــا بفاعلية تُعطي ما يكتب 

قيمــة مضافة ونوعية، وهذا يُســلمنا إلى ســؤال القــراءة بحد 
ذاته؛ فهل القراءة مجرد فعل ماضٍ تسلوي؟ أم هي فعل مستمر 
منتج؟ وهل القراءة بالعين فقط أم بالعقل والروح؟ وهل القراءة 
بكميــة ما نقــرأ أم كيف نقرأ؟ وهــل القراءة هوايــة أم ضرورة؟ 
وهــل القراءة فعــل تغييب عن الواقــع ونســيانه؟ أم فعل وعي 
وتنوير وتغيير وبناء؟ وعشــرات الأســئلة التي تتناســل؛ إذ أن 
القــراءة هي أول خطــوة في خريطة الطريــق لأي عملية إصلاح 
وتطويــر وتغييــر ورقي، وهي الأســاس، ولذا كانــت أول كلمة 

نزل بها الوحي )اقــرأ( لما لهذا الفعل من 
آثار ونتائج مســتقبلية، وخطرها الكبير 
على كل سلطة تحتكر تفسيرها الخاص، 

ب وعي الناس لمصلحتها. وتُغيِّ
ويبــرز ســؤال العلاقــة الحقيقيــة بــن الســلطة والشــعب، 
والســلطة هنا، كل ســلطة لها أتبــاع، ابتداء من الأب المتســلط، 
إلــى الجماعــات والأحــزاب والتنظيمــات، مــرورا بالطوائــف 
والعصبيات والقبليات والقوميات، وانتهاء بالسلطة الحاكمة، 
فكلهــا تنظر لأتباعها علــى أنهم دُمى ليس أكثــر، فهي التي 
تصنعها كما تريد، من المادة واللون والحجم والشكل الذي 
تريــد، وتحركهــا وتنطق عنهــا عندما تريد، وهــي حتى إن 
احتضنــت هذه الدُمى وقبلتها وألبســتها الحرير والذهب، 
فهــي التي تحدد مصيرها في الوقــت، والكيفية التي تريد، 
فهي الخالق والواهب والمنتقم والمميت، ولذا فالسلطة تريد 
من أتباعها أن ينظــروا إليها نظرة المخلوق إلى خالقه، ليس 
لــه من الأمر شــيء، وهي علــى حق دائمــا لا يأتيها الباطل 
من بين يديها ولا من خلفهــا، أمرها مُطاع، وحكمها فصل، 
ورأيها يقين لا يقبل الشــك. ولعل هذه العلاقة/الإشــكالية 
هي ســبب كل مصائب الشــعوب وما تعانيه من ظلم وفقر 
وحرمــان، وإذلال وهــوان وخنــوع وعبوديــة، وصراعات 
داخليــة. وثيــر الروايــة ســؤالا: »هل لا بــد لــكل قتيل من 
قاتل؟« مــن حيث المبدأ، نعــم، لكن، قد يكــون القاتل فردا، 
أو مجموعة، أو ظروفا، أو أســرة، أو عشــيرة، أو مجتمعا، 
أو دولــة. ظاهرا، قــد تبدو الجريمة بشــعة إن ارتكبها فرد 
واحد، فيســارع الكل لإدانته وتجريمــه وعقابه، لكن، كلما 
اتســعت دائرة القتلــة، قلت بشــاعتها، واكتســبت بعض 
الشــرعية، حتى تصبح شــرعية تماما بدون لبس، وبدون 
أن يوجه أي اتهــام للقتلة. وما أقبح الدولة/المجتمع عندما 
تشــرعن الجرائم باسم الدفاع عن شــرف المجتمع ومكانة 
المجتمع وسمعة المجتمع، فيضيع حق المقتول تحت الأرجل، 
ويتفرق دمــه بين القبائل! الجريمة جريمة، والأصل أنه إذا 
زاد عــدد القتلة، أن تشــكل خطرا على الجميــع، وأن تُقرع 
أجــراس الإنذار، لما يشــكله الأمــر من خطــورة، وانحراف 
عن جادة الحــق والحقوق، وتغيير للقيــم، والانقلاب على 
الأصول والأعراف والفطرة البشرية التي تعتبر كل اعتداء 
على النفس البشرية اعتداء على الجميع، وقتل نفس بريئة 
قتــل للجميع، لكن للســلطة أبواقها التي تحــول الحق إلى 
باطل، والنور إلى ظلام، والمظلوم إلى ظالم، والحمل الوديع 

إلى وحش مفترس.
والمتأمــل فــي روايــة »جريمة فــي مســرح القبانــي - الحد 
والشــبهة« دار ميم ـ الجزائر 2020 ـ 167 صفحة، ســيجد أسئلة 
وتســاؤلات كثيرة، تطــرق تفكيــره، وتدعوه لإعــادة النظر إلى 
الأمــور مــن زوايــا مختلفــة، خاصــة أن بعــض الزوايا تحجب 
الرؤيــة، ومتحيــز ظالم من يكتفي بزاوية الســلطة، أي ســلطة، 

فهي أكثر الزوايا إعتاما وأبعدها عن الحقيقة.

٭ كاتب أردني

»الصخب والعنف« لوليم فوكنر: رواية الجنوب الأمريكي
على الرغــم من أنه كتــب العديد مــن الروايات، 
وتُرجم منهــا للعربية »اللصوص« التي نقلتها خالدة 
ســعيد، وصدرت ضمن منشــورات مجلة »شــعر« 
اللبنانيــة، فضلا عــن »رجل عجوز« تعريب ســمير 
عزة نصار، و»نــور في آب« ترجمة عطا عبد الوهاب، 
ومراجعة جبــرا إبراهيم جبرا، فإن روايته »الصخب 
والعنف« هي الأشــهر على مســتوى القراءة والنقد، 
وقد ســئل وليم فولكنر )1962-1897( الحائز جائزه 
نوبل للأدب ســنة 1950 عن أقرب أعماله إلى نفسه، 

فأجاب رواية »الصخب والعنف«.
وقيل الكثير في غموض هذا العمل الروائي المبهر، 
وصعوبــة فك ألغازه، ويبدو أن هــذا النوع الُملغِز من 
الروايات قد شاع في عشــرينيات وثلاثينيات القرن 
العشرين، ويمكننا الإشارة في هذا الصدد إلى رواية 
عن  فضلا  جويــس،  جيمس  للدبلني  »يوليســيس« 
الزمن الضائع« لمارسيل بروست،  رواية »البحث عن 
وقد ظل هذا الرأي المثبط مســتحوذا على الذهن، مما 
يزهد المرء في قراءة عمل روائي ملغز، وهو ما عانيته 
وأنا أقرأ  »يوليسيس« لكن مصادفة جميلة أن تحظى 
بمشاهدة فيلم اســتقاه مخرجه من رواية »الصخب 
والعنــف« )The sound and fury( مهــد الســبيل 
لقراءة ممتعة لهــذا العمل الروائي الرائع، الذي صبّ 
فيه فوكنر كل إمكاناتــه الإبداعية، وقد زاد في تمهيد 

السبيل؛ المقدمة الضافية الزاهية التي كتبها الأديب 
الشــامل جبــرا إبراهيــم جبــرا- توفي عام 

-1994 بين يدي هذا العمل الرائع، معترفا 
بأنه أفاد من تمهيده هذا من مالكولم 

الممتازة  مقدمتــه  فــي  كاولي 
 The portable( لكتــاب 

 .)fulkner
فوكنر جعل أبناء أســرة 

)آل كمبســن( الثلاثة يتولون 
الرواية  هــذه  حــوادث  ســرد 

البوليفونية؛ متعددة الأصوات، ولنا 
منها في أدبنا العربــي رواية  »ميرامار« 

للنوبلــي العربي نجيب محفــوظ، فضلا عن 
اســتخدامه فن الاســتذكار والحــوار الداخلي، 

وتيار الوعي الذي يسميه جبرا )سيل الوعي(. وهي 
من الروايــات التي تتحدث عن الحيــاة في الجنوب 
الأمريكي بداية القرن العشــرين وحتى ســنة 1928، 
مع أن فوكنر في تقريره التوضيحي الذي نشــره مع 
الطبعات التالية لروايته هذه، حدس أو بالحري لمس 
قلة إقبال القراء عليها، بسبب تعدد مستويات السرد، 
التي تأتي مضطربة متأرجحة، ولاســيما في الفصل 
الأول، الــذي يتولى )بنجامين( ســرده، وهو أصغر 
أبناء ) السيد كمبسن( الذي ولد متخلفا عقليا، يسمع 
لكن لا يتكلم، ولديه حاسة شــم قوية، تجعله يتذكر 
الحوادث من خلال الروائح، ويظل يبكي، وفي أحسن 
الأحوال يئن للتعبير عن خلجاته وطلباته، ولعل هذا 
الفصل الذي يرويه )بنجامين( من خلال ما يجول في 
عقلــه المضطرب، هو الذي لا يتكلم، من أصعب فصول 
الإمكانات  أظهرت  لأنهــا  وأبدعها،  وأروعها  الرواية، 
الرائعــة لتقمص فوكنر أفكار هــذا المعتوه ونوازعه، 
الذي ســيُخصى بعد أن يموت أبوه، ويودع مشــفى 
المجانــن، بعد أن تمــوت أمه، يرتكب هــذه الموبقات 
أخوه )جاســن( الذي لا يأبه لشيء في الحياة سوى 

كنز المال، من أي طريق جاء!
وإذ نتعــرف علــى الكثير من حياة هذه الأســرة 
الأمريكيــة، التي ظلت تحيا علــى ذكريات مجد غابر 
في الفصل الأول الــذي رواه )بنجامين( فإن الصورة 
لتتوضح أكثر، لدى قراءتنا الفصل الثاني الذي يرويه 
الابن الأكبر )كونتن( عائدا إلى سنة 1910، حيث تبيع 
الأســرة جزءا من أرضها الزراعية، كــي تمكن ابنَها 
)كونتن( من الدراســة في جامعة هارفرد، لكن حدثا 

يعصف بحياة الأسرة، إذ تعشــق ابنتهم )كاندس( 
شــابا، وإذ يقضي منهــا وَطَرَه، يتركهــا بعد أن زرع 
في رحمها جنينا، لتتزوج من آخر، فيكتشــف زوجها 
أنها حبلى منذ شــهرين فيطلقها، فتدفع هذه الكارثة 

بشقيقها )كونتن( لرمي نفسه في النهر منتحرا.
وإذ نواصل القراءة في الفصل الثالث الذي يتولى 
سرده )جاسن( الإنسان العملي، الخالي من المشاعر 
والعواطف، الذي لا يحترم شــيئا في الدنيا ســوى 
الشــرطة بوصفها هي التي تنفذ القانون، الذي ينعى 
على الأســرة أنهــا باعت أرضا كي يــدرس )كونتن( 
وأنفقت أمــوالا طائلة كــي تقيم حفــل زواج باذخا 
لشــقيقته )كاندس( وتركوا عبء الأسرة على كاهله 
وحده، بعد أن مات الأب الذي عاش على مجد الأسرة 

والمعاقر  الأدب  لكلاســيكيات  والقــارئ  القديم، 
الدائم للويسكي.

)جاســن( هذا كان مخادعا مرابيا 
جافــا جافيا، كان يكــره هؤلاء 

الزنــوج الخدم فــي بيت 
الأســرة، يراهم عبئا 

عليه،  مضافــا 
كان يخدع 

 ، مه أ

لتي  ا
نــت  كا

بنتهــا  ا
ترسل  )كاندس( 

باسمها شــهريا مئتي 
علــى  لتصــرف  دولار 

ابنتها، التــي جاءت من علاقة 
آنفــا. ســفاح غير شــرعية كما أشــرت 

مكان )كاندس( كانت ترسل هذا المبلغ شهريا  مــن 
إقامتها في باريس، إلى ابنتها التي أطلقوا عليها اسم 
خالها المنتحر )كونتن( إحياء لذكراه! فكان يخدع أمه 
بتحرير صك مزور مدخلا في روعها حرمة هذا المبلغ، 
الذي ترســله ابنتها، التي يصفها دائما بـ)العاهرة(! 
فمال العاهــرة حرام يجب أن يحــرق! وانطلت هذه 
الخديعة على الأم المســكينة الطيبة، المؤمنة بتعاليم 
السيد المسيح في الصدق والأمانة والمحبة والشرف، 
فكانت تحرق الصك الذي يزوره ابنها )جاســن( في 
حين يحتفظ بالمئتي دولار لنفسه، مخبرا ابنة أخته؛ 
التي أخذت تشــب عن الطوق، وتعيد سيرة أمها، هو 
الذي يصفهــا بقوله )عاهرةٌ يومــا، عاهرة كل يوم( 
يخبرها بأن أمها ترسل لها عشــرة دولارات شهريا! 
وما كانــت البنت المراهقــة تصدق خالهــا الكذاب، 
وينتهي الحال، بأن تتسلل )كونتن( من نافذة غرفتها، 
مــارة- مصادفة- على غرفــة خالهــا ، متخذة من 
أغصان الشجرة وسيلة للوصول إلى غرفته، كاسرة 

زجاج شــباكها لتدخل فتعثر- مصادفة أيضا- على 
الدرج الذي كان خالها )جاسن( يحتفظ فيه بالنقود؛ 
درج منضدته، كاسرة إياه سارقة النقود؛ نقودها، لا 
بل مستردة أو مستعيدة نقودها التي غصبها خالها، 
نازلة عن طريق أغصان الأشــجار، مولية الأدبار مع 
عشيقها، وكما انقطعت أخبار أمها من باريس، تلاشت 
أخبار )كونتن( لتكون لا مسك ختام، بل حنظل ختام 

هذه الأسرة المسكينة، التي مزقتها حوادث الزمان.

وقفات فكرية

الرواية صــورت الحياة في الجنــوب الأمريكي، 
بعد الحرب الأهلية بين الشــمال والجنوب سنة 1865 
وهزيمة الجنــوب الــذي كان يعامل الزنــوج بعدم 
احتــرام، ومن هنا جــاء الفيــض الروائي 
الزنجــي، الــذي قرأنــاه وكتبــه 
الروائيون الأمريكيون من 
افريقية:  أصــول 
ييت  هر

بيتشر 
 ، و ســتا
ن  جــو و
وهوارد  شتاينبك، 
وآرســكين  فاســت، 
وجيمــس  كالدويــل، 
بالدوين، نجد في هذه الرواية 
تأكيــد مــكارم الأخــاق وصون 
الشــرف، والحفــاظ على الســمعة لا 
كذبا بــل حقيقة، مــن هنا رأينــا انتحار 
)كونــن( الذي أفجعه حبل أخته ســفاحا، ما 
اســتطاع قتلها لأنــه كان يحبها حبــا جما، فقتل 
نفســه، فضلا عن أخلاقيات الأم )السيدة كارولاين( 
المتمسكة بأهداب الفضيلة، وكانت تحنو على الأسرة 
الزنجية التي تخدمهم، كما تحدب على أبنائها، وظلت 
لـ)دلزي( المربية الزنجيــة والطاهية، كلمتها النافذة 
لدى الأســرة، وكذلك )جاســن( الذي على الرغم من 
يراقب  ظل  وميكافيلياته،  وذرائعياتــه  براغماتياته 
سلوك ابنة اخته )كونتن( ويعظها وينصحها، لكن من 
غير جدوى؛ فالعرق دســاس، وعاهرةٌ يوما، عاهرة 

كل يوم! كما يقول.
الحفاظ على الشرف، القريب من سلوك الشرقيين 
وجدته - كذلك- فــي رواية )مويرا( وهي من روائع 
الأدب العالمي، للروائي الأمريكي جوليان كرين، لكن 
هذا الانفلات الأخلاقي الذي ضرب أمريكا الشــمالية 
وأوروبا، إنمــا كان من نتائج الحرب العالمية الثانية، 
وتفشــى في ســتينيات القــرن العشــرين، وظهور 
الهيبيين المنفلتــن، وفرقة البيتلــز الغنائية، ولبس 
النســاء للملابس القصيرة، الميني جــوب والميكرو، 
واختراع حبوب منــع الحمل، فضلا عــن دعوات ما 
عرفت بـ)ثورة الشــباب والطلبة( سنة 1968، التي 
أطاحت برمز فرنسا الجنرال شارل ديغول، لينسحب 
من الحياة السياســية، الــى بيته الريفــي ومن ثم 

ليموت في خريف 1970، 
بالزعيم  تطيــح  وكادت 
كي  فا ســلو لجيكو ا
نجدة  لولا  )دوبجيــك( 

الدبابات السوفييتية له، والإنزال السوفييتي الهائل 
في أغسطس/آب 1968.

رأيت في الرواية كرها لليهــود، وهو ما كان جليا 
في »يوليســيس« جيمس جويــس، فضلا عن رواية 
»موبي ديــك« للروائي الأمريكي هرمــان ميلفل، ولا 
بأس من الإشــارة إلى أدب وليم شكسبير، ولاسيما 
مســرحيته »تاجر البندقية« يتجلــى ذلك في حديث 
)جاســن( مع أحد الأشخاص بشــأن زراعة القطن، 
الذي أمســى تجاره: »أوتظن أن المزارع يخرج بشيء 
من كل ذلك عدا )..( احديداب الظهر! أوَتظن أن الرجل 
الذي يتصبب عرقا من بذره وزرعه يحصل على فلس 
أحمر غير كفاف العيش؟ فــإذا أنتج غلة صغيرة فهي 
لا تســتحق القطاف؛ وإذا أنتج غلة كبيــرة، لم يكن 
لديه ما يكفي للحلج. والفائدة؟ لكي تأتي شرذمة من 
اليهود الشرقيين- وأنا لا أتحدث عن الذين يعتنقون 
الديــن اليهودي، ولعلك واحد منهــم وأنا لا اعترض 
على اليهــود كأفراد، إنما علــى الجنس، العرق. 

فأنت توافقني على أنهم لا ينتجون شيئا«. 
» فما من إنســان إلا ويعرف- إلا إذا بلغ 
به الغباء حــد الإيمان بكل ما يقوله اليهود 
في ذلك- إن الســوق فــي ارتفاع دائم لأن 
اللعينة بأجمعها على وشــك الغرق  الدلتا 
بالفيضان من جديد، والماء يقتلع القطن من 
الأرض، كما حدث في العام الماضي، محاصيلنا 
تغرق سنة بعد ســنة، إنما أريد أن أسترد نقودي 
التــي ابتزها هــؤلاء اليهود الملاعــن- بمعلوماتهم 
المضمونة لما يجري وراء الســتار- وعندها ســأكف 
نهائيا، وليقبّلوا قدمي لكل سنت أحمر يستخرجونه 

مني بعد ذلك«.

الفصل العنصري اللعين

ويظل كــره البيض للزنوج واضحــا، يقابله كره 
الزنوج لهم، وفي أفضل الأحوال تحاشــيهم، إذ كثيرا 
ما ترد على لســان )جاســن( تعابير كارهة للســود 
قائلا: إن ما يحتاجه هذا البلد هو العمال البيض. فلو 
جعلنا هؤلاء الســود الكسالى يتضورون جوعا سنة 

أو سنتين، لأدركوا حينئذ قيمتهم الحقيقية«.
كما أود الإشــارة إلــى المقابر الخاصــة بالزنوج، 
على الرغم من الدين الــذي يجمعهم، ما يؤكد وجود 
الفصل العنصري اللعين وقتــذاك حتى في الموت، إذ 
يناجي )جاســن( نفســه بعد الفراغ من مراسم دفن 
أبيه »فتوجهــت نحو مقبرة الزنــوج. ووقفت تحت 
أرزة احتمــي بهــا من المطــر«. كما ظهر فــي الرواية 
جليا واضحا، كــره الأمريكي الأقدم، لموجات الهجرة 
إلى أمريــكا بحثا عن الثــراء والعيــش الرغيد، فها 
هو )جاســن( وقد رأى تلاعب القائمين على بورصة 
نيويورك بســعر الدولار، صعودا ونزولا، ما يسبب 
للزبائــن والمتعاملين بالبورصة أفدح الخســائر، في 
حين يجني هؤلاء طائل الأربــاح، عازيا هذا التلاعب 
لليهود الشرقيين المهاجرين، فهو ما اكتفى بذم اليهود؛ 
كل اليهــود، فإنه هنا يضيف إليهــم صفة )الهجرة(. 
يهود شــرقيون مهاجرون مؤكدا: »يظهــر أن هؤلاء 
اليهود الشــرقيين أيضا لا بد لهم من وسيلة للعيش. 
لكنني أضيق ذرعــا كلما رأيت أن بوســع كل أجنبي 
لعين عاجز عــن طلب الرزق في بلــده، حيث أوجده 
ربه، أن يأتي إلى هذا البلــد ويحصد المال من جيوب 

الأمريكيين«. 

٭ كاتب من العراق

مروان المعشر٭

شكيب كاظم٭

موسى إبراهيم أبو رياش٭

مالكوم كير



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10064 الجمعة 23 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 6 ربيع الأول 1442 هـ Volume 32 - Issue 10064 Friday 23 October 2020

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

التشكيلي العراقي عباس الكاظم: هيكل سرير... بقايا وطن
 نــال الفنــان العراقي المغتــرب عباس 
الكاظــم، المقيــم فــي الدنمــارك الجائــزة 
الأولى في بينالــي القاهرة عام 1998، عن 
عمله الفنــي )وطن( وأصبح من ممتلكات 

متحف الفن الوطني المصري.
اعتمــد عبــاس إســلوب أو اتجــاه مــا 
 the يعــرف بفــن التجهيــز، أو التركيــب
art of installation ، وهــو الفــن الــذي 
يعتمد الفكرة، كعنصر أساس فيه، وليس 
الشــكل. مشــاركة الكاظــم فــي البينالي 
جــاءت مصادفــة غيــر متوقعة لديــه، إذ 
أشــعرته إدارة البينالــي باعتــذار العراق 
عن المشــاركة فــي البينالــي، وطلبت منه 

تمثيــل بلده فــي هذه 
الدوليــة،  الفعاليــة 
وكانت فرصة ممتازة 
نفسه  عباس  يقدّم  أن 
كفنــان عراقــي جدير 
الذي  الوطن،  بتمثيــل 
هوائه  منافــذ  ســدّوا 
إلــى  وأحالــوه  عنــه، 
فــي  تمتــد  أشــباح 
الظــام، مــن هنــا بدأ 
لفكــرة  التخطيــط 

العمل. 
قدّم عباس ســريرا 
مــادة  مــن  للنــوم 
الحديــد، يرتكــز على 
جلــب  رملــي  كثيــب 
مادته مــن الأهرامات 
المصرية، الســؤال هو 
ما العلاقة بين السرير 

والرمل؟ وما الدلالات الرمزية التي أراد أن يوحي 
بها الفنان في اســتخدام هذه المــواد؟ وما علاقة 

هذه العناصر جميعا بالوطن؟
نعتقــد بأن أكثــر من عقدين مــن الزمن مضيا، 
ونزحت من خــال غفلتنا نماذج وتجارب أصيلة 
خــارج الوطن، واندثر العديد مثلها، بفعل ظروف 

الحصار والقطيعة الثقافية، 
أو تجاهلهــا، وعــدم معرفة 
قيمتها الفنيــة، إلا أن الأوان 
لــم يمت كليــا، وإنما ســلب 
نعمــة اليقظــة التــي تــؤدي 
الى الوعــي الكامــل بأهمية 
والمتخصص  المتابع  تعريف 
في الداخــل، لمنجز مبدعينا، 
الأرض  الــى  ذهبــوا  الذيــن 
البعيدة، وغــادروا البلد يوم 
نخرتــه الحــراب، وتدثــرت 
مدنه باليتم والفقر والدماء. 
وإذا تســنى لأي منــا أن 
يتأمــل التركيــب الفني لهذا 
العمل، سيجعلنا أقدر على فهمه، إذ ترتقي المهارة 
التقنية مع البعد الفلســفي فيه، فسيجد أنه صمم 
وفق أســس تمتد في عمق المعانــي، التي يحملها 

التراب في عملية الوجود )الولادة والموت(.
عنصــران مســتمران فــي حوارهما منــذ بدء 
الخليقة )الجســد والروح( عباس الكاظم أسرف 

فــي خيالــه وراح يعيــد تأليف المنثور فــي المأثور 
الشعبي والأســاطير، وجعل من الأشياء المألوفة 
قطعــة فنية متكاملة، تســتحث الرغبة في البحث 
عــن معنى الوطــن، بعاطفــة إنســانية تمثلت في 
السرير الذي يرمز للسكينة والاستراحة والتأمل 
والأحلام، والنــوم، والكوابيس والحب، والأمل، 
فهــو معادل للوطن، لكن هــذا الوطن مجرد هيكل 
لســرير خــاوٍ قاعدته ســراب، أشــار لهــا الفنان 
بمرآة على ســطح الرمل )القاعــدة( ، إذن لا ثبات 
ولا اســتقرار لهذا الكيان، كيان قلق غير مســتقر، 
زوالــه متوقع مع هبّة ريــح تعصف بهذا الوجود، 
إنه مجرد ســراب، كل شــيء مصنوع من الرمل، 
الحديــد والزجــاج، امتثــال متجانــس لعناصــر 
تخاطب مســتقبلا غير مأمــون، وثمة خيط يجمع 
أو يوصــل بين هذه المفــردات في هذا الضرب من 
الفن، إنــه لون من ألــوان التعزيــة، لأولئك الذين 

فقدوا وطنا. 
في هــذه التجربــة التــي قدمها الكاظــم تكمن 
الأجوبة الصامتة للأســئلة، التــي تقدمت المقالة، 
وســيان أن تكون الأجوبة فــي منطقة الضوء من 

فــي  أم  أبصارنــا، 
مــن  الظــل  منطقــة 
وثمــة  بصائرنــا. 
بــن  خفــي  حــوار 

الشــكل والمثــال، بين الوطــن المتهــاوي، الغائب 
الحاضــر، بــن المنظــور والمضمــور، لكنــه حوار 
محكوم بامتحانات الإنســان العراقي وعذاباته. 
إن التعبيــر عــن الرؤيــة بمــا يوازيها مــن تأليف 
تشــكيلي يوحي بالجانــب الوجــودي ذاته، هنا 
تكمــن قــوة الفكــرة بلغة عبــاس الخاصــة، مثل 
أشــجار ســيزان التــي لا يمكنك ان تتســلقها، أو 
تــأكل فاكهتهــا. إن المتلقــي يســتطيع أن يشــف 
عن تاريخ الفنــان عباس الكاظــم وتجربته، التي 
فجــرت ينابيع ســيرته، التــي أراد أن تكون حرة 

كمولود جديد. 
وهــو غالبا ما يتخذ المواقــف الجدلية من فنه، 
فينحاز إلى كشــوفاته الذاتية فــي أحيان عديدة، 
وهــذا ما فعله عباس إزاء أعمالــه الفنية، إن عمله 
)وطــن( رغــم بســاطة التكويــن، إلا أن المعالجة 
كانــت فــي غايــة الدقــة والعناية، وإســتطاع أن 
يجمــع عناصــره ويبــدع منهــا تأليفــا تشــكيليا 
جديــدا، يحمــل أكبر قــدر مــن المجــاز التناغمي، 
والتــوازن الإيقاعــي، لذلك نال إعجــاب الجمهور 
ودهشتهم، وحقق فوزا مســتحقا. وبموازاة هذا 
الإنجاز، ودهشــة الفــوز، كان حضــور الصديق 
كامل شــياع، قادما مــن أوروبا ليشــارك عباس 
فرحته بالفوز، أثرا بالغا في نفســه، وهو موقف 

لن ينساه أبدا لهذا المثقف الاستثنائي.
ســيرة عباس بدأها كطالب فــي معهد الفنون 
الجميلة في بغــداد 1970ـ 1976 ثم درس الفن في 
أكاديميــة الفنون الجــمـــــيلة في رومــا وتخرج 
فيهــا عــام  1978، ودرس الفــن في كليــة الفنون 
الجميلة في الدنمارك وأقـــــــام هناك، شارك في 
معارض وفعاليات فنية عديدة في أوروبا وبلدان 
عربية، ونال جائزة اليونسكو لترقية الفنون عام 
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٭ كاتب عراقي

أفق النقد
في السيرة الذاتية

تنوعت أشــكال كتابة الســيرة، وينزع عدد من الكتّاب إلى حصر ما ينشــرونه 
في الشــق الفكــري أو الأدبي، وهذا مــا تلمحه من خلال عبارات تجنســية مرفقة 
بالعنــوان إذ أصــدر المفكر اللبنانــي علي حرب ســيرته بعنوان »خطــاب الهوية« 
مضيفا مصطلح ســيرة فكرية إلى العتبة الأوليــة. وعلى هذا المنوال أرادت الكاتبة 
والروائيــة العراقيــة لطفيــة الدليمــي تحديد مضمون كتابها الســيري الموســوم 
بـ»عصيــان الوصايــا« المرفق بجملــة توضيحية »كاتبــة تجوب أقاليــم الإبداع« 
بالحديــث عن تجربتها الأدبية، من خلال العلامة التجنســية. كما يشــير الروائي 
المغربي بنسالم حميش في مقدمة سيرته المعنونة بـ»الذات بين الوجود والإيجاد« 

بأن الغالب الأعم لمرويته، فكرية ذهنية. 
وقــد يكون الغرض مــن إيراد هذه المفــردات هو إدراك صاحب الســيرة بأن ما 
يتوقعه القارئ منه هو الحديث عن الانشــغالات الفكريــة والإبداعية، لأن الخلفية 
الثقافيــة والإبداعية في نهاية المطاف، لا تنفصل عن المكونات الأخرى لشــخصية 

الأديب والمفكر. 
بخــاف مــا ذكر آنفا فــإن الكاتب العراقي علي الشــوك نشــر ســيرته الذاتية 
»الكتابــة والحياة« بــدون وجود ما ينم عن حصر المضمــون بالجانب الفكري، أو 
التكويــن الثقافي أو التجارب السياســية، بل ما يتضمنه الكتاب يشــمل الحديث 
عن البيئــة الأولى، ومواقــف المؤلف السياســية، ومن ثم نمط حياتــه في المنفى، 

وانصرافه إلى الدراسات اللغوية، وكتابة الرواية بعد مرارة تجربة السجن.

سوء التقدير

يعترف الشــوك بهشاشــته أمام آلة التعذيب، مبديا إعجابــه بالرفاق الذين لم 
تلــن إرادتهم ويذكر أســماء مــن تمت تصفيتهــم، وما كادت أن تنجــح المحاولات 
لإطلاق ســراحه من معتقل خلف الســدة حتــى يتدخل أحد أقاربــه مخبرا جهات 
نافذة في نظام الحكم بأن هذا الســجين الشيوعي عنصر خطير على الدولة. وفي 
الســياق ذاته يقول علي الشوك بأن إبنة خالته كانت ســببا في اعتقاله واقتياده 
إلى قصر النهاية. ما يعطي السلاســة لأســلوب الشــوك في الكتابة هو، الاعتماد 
على الحوار القائم بينه وبين صديقه الطبيب علي الســعدي، فيكون صوت الأخير 
مجاورا لما يســرده الكاتب عن تجربته في الســجن، كما يــدور النقاش بين الاثنين 
بشــأنِ مفهوم البطل، أكثر من ذلك ينسحب علي الشوك في بعض الفقرات، تاركا 
زمام الحديث لعلي الســعدي وآرائه الصريحة عن السياســيين العراقيين، واصفا 
إياهم بالارستقراطيين والســطحيين، لافتا إلى أن عبدالكريم قاسم كان شخصية 
غامضة. فيما يكن إعجابا شديدا للسياسي المغربي مهدي بن بركة، مشيرا إلى أن 
عملية اختطافه كانت بتواطؤ شــبكة من الأجهزة الاستخباراتية. يفهم مما يقدمه 
على الشــوك عن الأجواء الســائدة عشــية انقلاب 1963، وما تبعه من المجازر ضد 
اليسار والشــيوعيين بأن هناك سوء التقدير للأوضاع لدى قادة الحزب، وتفاؤلا 
غير مســوغ بالتطــورات. أخذ الأمل الــذي كان يلوح في فكر صاحب »الموســيقى 
والميتافيزيقــا بالانطفــاء وتوصــل إلى القناعــة بأن الشــيوعية العالميــة حلم لن 
يتحقــق، وما أنجز في كوبا لم يكن إلا اســتثناء قد لايتكرر. ويرى أن الســوفييت 
لم يدعمْوا قيام الثورة الاشتراكية في العراق سنة 1959، حتى لا يصل الصراع مع 

القطب الرأسمالي إلى حافة الانفجار. 
وفي نظر علي الشــوك كان تحقيق الاشتراكية أيسر من شرب قدح ماء آنذاك. 
وعن مدّ الفكر الماركسي وقوته المعنوية، وانضواء جماهيرية عريضة تحت مظلته 
تقول الكاتبة العراقية فاطمة المحســن فــي مذكراتها »الرحلة الناقصة« بأن مكانة 
الحزب الشــيوعي في الشــارع، كانت أكبر بكثير من أعداد منتســبيه بعد انقلاب 
البعث الثاني، وذلك يعود حســب رأيها إلى تعاطف العراقيين مع التيار اليساري، 
كما أن تجدد الفكر الماركســي عالميا دفع الشــباب والمثقفين في العالم العربي إلى 
تبنيــه، لكن هــذه الانطلاقة على ما يبدو لا ترافقها مشــاريع فكريــة لقراءة الواقع 
العراقــي وأزماتــه السياســية، ونمط الإنتــاج الاقتصــادي، على ضــوء مفاهيم 
الفلســفة الماركســية، وبالتالي لم يتمخــض عن هذه الحــراكات مدونة فكرية ولا 
تحــول على الصعيد السياســي. تحمّل المحســن من تســميهم باليمين الشــيوعي 
مســؤولية انتكاســة الحــزب، والاســتهانة بتضحيــات قاعدته. لا تغيــب النبرة 

الانتقادية في سيرة علي الشوك، غير أنه ينصرف إلى داخل المعقل السوفييتي. 
كانت الديكتاتورية وسياســة التخويف ثغرة في المعكسر الاشتراكي .وهذا ما 
يؤكده غائب طعمة فرمان لصديقه علي الشــوك. وينقل الكاتب على لســان عادل 
حبة واقع اغتصاب لافرانتي بيريا لرفيقة شــيوعية لأنها انتقدت صناعة الأحذية 

في الاتحاد السوفييتي.

المتصالح

تألم علي الشوك وهو يشاهد بوادر انهيار الحلم الاشتراكي، مستعيدا سلسلة 
من الفرص التي فوتت على اليسار الوصول إلى الحكم في العراق وإيران وإيطاليا 
وفرنسا.متســائلا عن أسباب تداعي نظام اســتمر لمدة سبعين سنة، وبعث الأمل 
بإمكانيــة إنشــاء عالمٍ تنتهي فيه ظاهرة الاســتغلال بأنواعهــا المختلفة. ويعطف 
على ذلك بســؤال عن ســر اختياره للاشتراكية، وتمســكه بها رغم تهاوي الدولة 
الســوفييتية؟ موضحــا بأن الســبب ليــس عداوة المعســكر الغريم، لأنــه لا يمقت 
الرأسمالية فعلا. إن ما يرويه علي الشوك عن أرومة أسرته وامتلاك جده لمساحات 
واســعة من الأراضي، والوفرة التي تمتعوا بها، تكشــف عن صعوبة التخلص من 
ترسبات متراكمة بمجرد اعتناق أفكار جديدة، فكانت الأراضي التي تعود ملكيتها 
لعائلة الشوك، تشمل كل المنطقة التي تقع فيها بناية المتحف، ومطار المثنى وقصر 
النهاية، طبعا الكلام على عهدة عم الكاتب. يقدم مؤلف »أسرار الموسيقى« رأيه عن 
القادة الشــيوعيين معلنا بأنه لم يحب ستالين، ويكتشف بأن لينين يزدري المثقف 
واعتبــره ماكينة الحزب، ويرفض نبوة ماركس بعدمــا يعلم بأن الأخير أنجب من 

خادمته، وكان أنجلز وحده موضع إعجابه.
هــل يمكن فهــم موقفه من صاحــب »ديالكتيــك الطبيعــة« على خلفيــة تقاطع 
اهتماماتهمــا العلمية، أم لأن أنجلز كان ابن عائلة أرســتقراطية كما علي الشــوك. 
الملمح البارز في هذا النص الســيري هو ما يســرده المؤلف عــن انهمامه على عالم 
الروايــة، وشــغفه بالروائيين الكبار، ســتاندال وشــولوخوف وســتيفان زفايغ 
وتوماس مان وغيرهم. ويعود إلى قراءة »الحب الأول« لتورغينيف بعد ستين عاما 
على القراءة الأولى، يذكر أن فلوبير قد احتفي بهذه الرواية أيضا، كما قرأت رائعة 
تورغينيف داخل بلاط الامبراطور الروسي. لا يكتفي علي الشوك بمتابعة الأعمال 
الروائية إنما يســكنه هاجس كتابــة الرواية، لكن إنجاز هذا المشــروع يتأخر، لأن 
الانخراط في هذا العالم يتطلب معرفــة بامرأة بمواصفات خاصة. ويدرك المتلقي 

بأن الشوك كان يبحث عن امرأة من طراز ماتيلد بطلة رواية »الأحمر والأسود«. 
وعــن تواصله مع الجنــس الآخر يقول علي الشــوك بأنه لم يكن ســاحرا أمام 
المرأة، لكنّ ثمة شــخصيتين نســائيتين، أعجب بهما الكاتب الأولى هناء بتحررها 
وقــوة حضورها. فهي آوته في ألمانيا الشــرقية، والأخرى من يرمــز إليها بـ »غ«. 
يتناول  علي الشــوك في مفصل آخر من ســيرته كواليس كتابة الرواية، إذ ينشر 
روايتــه الأولــى بعنوان »الأوبــرا والكلــب« وتليها أعمــال أخرى منها »الســراب 
الأحمــر« و»فرس البراري« وهو قد راودته في البدايــة فكرة إصدار رواية بعنوان 
»المعصوبــي العين«. يناقش الكاتب ما قاله النقاد والقراء عن ســردياته الروائية، 
وتستشــف من ردوده بأنه لا يستســيغ بعــض الآراء، ويعتبرها اســتهانة بعملٍ 
أحــرق أعصابه فــي إنجازه بحب وعنايــة، الأمر الذي يذكرك بمــا لاحظته فاطمة 
المحســن بأن ما يزعــج العراقي هو مجادلته في مســلماته. لا تخلــو عبارات علي 
الشــوك من الاســتعلائية وهو يقول، بأنه يرثي لنفســه لأنه وجد بين أمة متخلفة 
لا تســتحق أن  تمارس حياتهــا في القرن الواحد والعشــرين. كما يصف ثورة 14 
تموز/يوليو بأنها كانت ثورة رعاعية كأن ما شهدته فرنسا في نهاية القرن الثامن 
عشــر عبارة عــن حركة ســلمية. وينزل بالقارئ دون مســتوى المبــدع، فبرأيه أن 

الكاتب هو صاحب الإنجاز، أما القارئ فهو مستهلك. 
والمشــترك في كتب الســيرة والمذكرات هو حضور الخطاب النقدي، إذ يمارس 
المؤلف نقدا لذاته وما كانت بمنزلة المسلمات الأيدولوجية والسياسية، كما يرصد 
مظاهــر التخلف على المســتوى السياســي والاجتماعي، وقد تفيــد مضامين هذه 
الكتب لفهم التكوين النفســي للنخبة المثقفة. ومســتوى تفاعل هؤلاء مع المعطيات 

الفكرية.
 

٭ كاتب عراقي

كه يلان محمد٭

»جماعة الأنصار«... الفكرة العربية في مصر: من النشأة إلى الهجرة 
على عكس ما هو شــائع ومتداول من ارتباط الفكرة العربية في مصر 
بثورة يوليو/تمــوز1952 ومن ثم بجمال عبد الناصــر، نقول إن الفكرة 
العربية هنــاك أقدم بكثير، ومــرّت بمواقف ومحطات متعددة، تشــكل 
الناصرية مرحلة متميزة فيها، لكنها لــم تكن الوحيدة، ولا الأولى، وفي 

ما يلي ســنحاول التعريف بإحدى محطات العروبة وهي 
»جماعة الأنصار« شبه المجهولة الآن.  

تاريخ مجهول

تشــكل »جماعــة الأنصــار« و»مجلة الأنصــار« التي 
أصدروهــا محطة من المحطــات الفكرية المهمــة في تاريخ 
الفكرة العربية في مصر والمشــرق العربي، لكنها مجهولة 
بشكل شــبه تام من قبل الباحثين والقراء، على حد سواء. 
ويغيب ذكرها سوى بعض الفقرات المتناثرة عند من كانوا 
منضمــن لها، في كتــب المذكرات التي كتبوها، ســواء في 
سوريا أو العراق، وبشــكل خاص في البحرين، فيما كتب 
عن سيرة عميد شعراء البحرين الراحل إبراهيم العريض، 
أو في مذكرات الكاتب تقــي محمد البحارنة. كما تطرق لها 

بعض الكتاب اليمانيين في مذكراتهم. 
بلغ من انتشــار مشــروع الأنصار في العالــم العربي 
حــدا يمكننا معه القول، إن كل مثقف كان في ســن اليفاعة 
أو الشــباب في أربعينيات القرن العشــرين قد انتمى إلى 
هذا المشــروع، أو تأثر، أو على الأقل ســمع بــه. ولعل ذكر 
أســماء من وزن شوكت الشطي أســتاذ كلية الطب، ووالد 
وزير الصحة السوري الســابق إياد الشطي. وكل من فهد 
الريماوي والمؤرخ الســوري ذوقان قرقوط، والشخصية 
السورية الشهيرة والإشــكالية في ما بعد، سعيد العرفي. 
ولعل ما ذكرنا كاف للدلالة على حجم انتشــار وتأثير هذا 
المشــروع في تكوين وعــي النخبة العربية المشــرقية في 

أربعينيات القرن العشرين. أما لم اندثر سريعا فهذا أمر في حاجة لبحث 
طويل.

النشأة

في ظرف بالغ الاضطراب، حيث كان العالم يعيش الأجواء الســابقة 
للحــرب العالمية الثانية، ظهرت فــي القاهرة عام 1941 م مجلة اســمها 
»الأنصار« ناطقة باســم جماعة تسمى باســمها »الأنصار«. خير تعريف 
للمجلــة ما كتبه المحرك الأساســي لهــذه الجماعة، والمحرر الأساســي 
للمجلة. كتب في العدد الأخير منها مقالا بعنوان »هذه المجلة المهاجرة في 
عربيتها وإسلامها« بتوقيع حسام. في هذا المقال يشرح الكاتب كل شيء 
عن الجماعة والمجلة بدءا من نشأتها عام 1359هـ )1940- 1941( وحتى 
آخــر أعدادها بتوقفها الطوعي للانتقال مــن »مرحلة التبليغ إلى مرحلة 

الهجرة«. 
يتحــدث حســام الذي هــو )أحمد صبري شــويمان( عــن تجربته 
الشــخصية في الحياة قبل الوصــول إلى الأنصار، »لــم تكن تجربتي 
لأحــوال هذه البلاد، التي هــي عنوان غيرها من أمثالهــا، قليلة في ذلك 
العهد، فقد اختبرت بنفســي من قبل خدعة التعليم الجامعي، فنبذته من 
أول لقائي به، ثم دفعتني ظروف غير مقصودة إلى أن ألج باب »الســلطة 

الرابعة« التي هي الصحافة، منبر »الرأي العام« فكشــفت وراء ستارها 
الخارجي عن ألوان مــن الأحابيل والمناورات والأكاذيب، هي واحدة من 
أســباب هذا الشــقاء الحاضر والمدخر لهذا الرأي العــام الوهمي، الذي 

أحاطوه بصور براقة، وعبارات تمثيلية!
ثم يتحدث عن كيفية نشوء الأنصار »بحثت حولي 
وكان العمــل الصحافي قد ألقى فــي طريقي كثيرا من 
رجــال اللغــة والأدب والفن والإصــاح والصحافة، 
الضاربــن في الســوق علــى غير هــدى، ينتظرون 
الفرصة التي تزيدهم علــوا في الأرض، أو«المصادفة« 
التي تجعلهم »أبطالا« في غمضة عين! فاخترت من بين 
هؤلاء من توســمت فيهم سمة الخير، بعد أن عزّ الخير 
نفسه! وكانوا أربعة هم، حسن عبد المقصود المحرر في 
جريدة »الأهرام« ومحمد محيي الدين أســتاذ العمارة 
في المعهــد العالي للفنــون، ومحمد أبوبكــر إبراهيم 
مفتش اللغة العربية في وزارة المعارف، وشــاعر ظهر 
في ذلك الحين بقصائــد ومحاضرات أذاعها في العرب 
والأدب العربــي. وقــد عرضت على هؤلاء مشــروع 
هيئة ثقافية إســامية، أســاس عملها تقريب الثقافة 
المثقفين، وتوحيد صورها  الإسلامية الحقيقية لأذهان 
ومظاهرها عندهم، ومكافحة الشــك الذي أخذ من كل 
جانب يغزوهم، حيث كانت مصر في ذلك الوقت قلقة، 
تتقاذفها الفكرة الفرعونية، والفكرة المتوسطية ورياح 

التغريب تهب عليها من كل حدب وصوب.

الأفكار والهيكل التنظيمي

يتحدث الكاتب عن نظام هذه الهيئة، فيشــير إلى 
إلغــاء نظــام الرئاســة، وأن لا يزيد عدد أفــراد هذه 
الهيئة في أي وقت من الأوقات عن خمس وعشــرين، 
وأن لا تقبل المشــهورين من الأدباء والكتاب الذيــن تحددت ميولهم فلا 
يمكنهم العدول عنها. ثم صدرت مجلة »رسائل الأنصار« عن هذه الهيئة، 
وحرصــت على أن تكون المجلة بعيدة عن الهيئة التي توســعت إلى أحد 
عشــر عضوا، بانضمام أحمــد فكري الحاصل على دكتــوراه الدولة في 
تاريخ الفنون من باريس، وحامد عبد القادر أستاذ علم النفس واللغات 

السامية في دار العلوم. 
ثم يتحدث عــن الخلافات الداخليــة بين أعضاء هــذه الهيئة، الذي 
انفجر بعد نشــر مقال يهاجم طه حسين تحت عنوان »في مجاهل وزارة 
المعارف«. وتبعه مقــال قناع الفرعونية، الذي يعتبره الكاتب أساســيا 
في الخلاف الذي نشــأ في الهيئة. »وبدأ الانقسام يشتد على الفرعونية 
وبلغ غايته عندما رفضت قبول عضوية خمســة من المؤهلات من أشــهر 
جامعات أوروبــا، وكان أحدهم يشــغل منصبا تفويضيــا في الخارج، 
لأنهم لم يســلموا برأي الأنصار في الفرعونية«. حيث أن الجماعة شنت 
هجوما عنيفا على الفرعونية، واعتبرتها فكرا معاديا للعروبة والإسلام. 
ويفصّــل الكاتب في الخطوات التــي اتخذها لحماية مشــروع الأنصار 
»ولما كان من الضروري للأنصار مــن حماية في المرحلة الموقوتة، إلى أن 
تستطيع اتمام منهجها، وإيقاظ دعاتها، ثم الخروج بدعوتها فقد أحطتها 
بمشروع )أسرة الأنصار( وهم حلقات متقاربة تتحلق حولها كدوائر الماء 
حول النبع، تقوم كل حلقة منها بمعونة هذه المجلة حســب طاقتها وأول 

ســياج هو )القراء المؤيدون( ثــم )القراء 
المشتركون( ثم )أصدقاؤنا الشــخصيون( ثم )أبناء القبائل العربية في 
مصر( ثم الأنصار الحقيقيون. وقد أقامت الأنصار ثلاث حفلات تعارفية 
في ثلاث سنوات شــهدها كثير من أصدقائنا الشــخصيين هؤلاء، وهم 

صفوة من الرجال المعروفين في المجتمع بالأمانة والجهود الثقافية.

أبحاث وغايات المجلة 

يفصّــل الكاتب في المنهج الذي وضعه لمجلته قبــل إصدارها، فقد قرر 
أن تبدأ المجلــة بالترتيب التالي »الفرعونية في الســنة الأولى« »القصة 
في السنة الثانية« »التصوف في الســنة الثالثة« »حقائق التوحيد عند 
العرب في الســنة الرابعة«. على أن تكون هذه الموضوعات مستمرة منذ 
بدايتها حتى تتلاقى كلها في )ضوء التوحيد( عند حقيقة واحدة ختامية 
هــي »الهجرة«. وعند هــذه الحقيقة تبدأ الدعــوة الصحيحة للأنصار. 
ويتابع المؤلف حكاية دعوته فيشــير إلى أنه كاتــب لأغلب مقالات هذه 
المجلــة. وفي الســنة الثانية بدأ يظهــر الأنصار الحقيقيــون أولهم فهد 

الريماوي »هو من خير عرب فلسطين« ثم تكاثر الأنصار. 
في نهاية الســنة الرابعة يقرر صاحــب الدعوة الهجــرة إلى بادية 
ســيناء، لذلك يوقف مجلته »وكذلك فإن هذه المجلة العربية الإسلامية لا 
تملك هي الأخرى إلا الهجرة معنا، لتتحقق لها صفة عربيتها وإســامها، 
فلو عادت مجلة بهذا الاسم إلى الظهور بعد ذلك، فإنها تكون غريبة عنا، 
ولا صلة لنا بها، ولا يمكن أن تنــادي بمثل دعوتنا، فإن دعوتنا هذه لنا، 
وللصادقين من بنــي أخلاقنا«. فالهجرة إلى الصحــراء ضرورية لأنهم 
اعتبــروا العروبة الحقة هــي عروبة الصحراء، قبــل أن يتلوث العرب 
والإســام بما دخله من فكر أعجمي. ويمكن فهم هذه النظرة في ظروف 
أربعينيات القرن الماضي. فكلما زاد تلوث ميــاه النهر، برزت أكثر فأكثر 

فكرة العودة إلى المصدر الأساسي إلى النبع.

ما بعد الهجرة

توقفت المجلة بعد إصدار العدد الثالث عشــر بعد هجرة الأنصار إلى 
سيناء. وعانيت صعوبات بالغة في تتبع بقية القصة، إذ أن هناك ظلاما 
دامسا حول الأمر. حتى وجدت على موقع أدباء الشام مقالا كتبه الكاتب 
عبد الله طنطاوي يروي قصة لقائه الوحيدة مع الكاتب »حســام« أحمد 
صبري شويمان، فنعرف أنه غيّر اســمه إلى »أحمد موسى سالم« وكان 
هــذا اللقاء في منتصف الســبعينيات من القرن العشــرين. يقول »بعد 
لحظات دخل الأســتاذ أحمد، وهو شيخ في الستينيات من عمره، مربوع 
القامة، حنطي اللون، ممتلئ الجســم، يرتــدي )الصاية( والصاية ثوب 
عربي مفتوح من أمام، يحوطه بحزام، وعلى رأسه منديل أبيض، وعقال 

ب بنا«. ب.. رحَّ مقصَّ
تحدث في ذلك اللقاء ــ حســب الطنطاوي ــ عن اجتماعه في دمشق 
بكل من ميشــيل عفلق وصلاح الدين البيطار في الأربعينيات من القرن 
الماضي لتوحيد جهود نشر فكر العروبة، إلا أن ذلك لم يسفر عن اتفاق.   

٭ كاتب سوري

أمي وحبيبتي وأنا
كنت يافعــا عندما غادرت مدينتــي الصغيرة، 
فــي ليل مظلم، أمــي وضعت علــى النافذة قنديلا 
ملأتــه زيتا ليبقى متوقدا، يقــاوم العتمة والريح، 
كنت أسير وألتفت ثم أسير، ضوء بيتنا كان يتلألأ 
خلال الضباب والظــام، ظلّ هذا النور في النافذة 
الصغيرة يضيء قلبي لسنوات طويلة، وأنا أجوب 

العالم الواسع ولا أستريح. 
مشــهد الرحيل كان حاضرا بقــوة في حياتنا، 
هو قدر في بلادنا، شــاركنا دائما مســار الحياة، 
كل البيوتات فيها ركن فارغ، لغائب، وفيها مشــهد 

وداع، وفيها وعد بالعودة.  
لــن أغيب طويلا يا أمــي، قلت لهــا. هكذا كنت 
أعتقد.. وعد يستكين في عمقه شعور مبهم بالذنب، 

ربما لن يتحقق، بعودة ما، في يوم ما. 
كانت أمي ظــل الزمان، لكني أردت أن أبحث عن 
ظلي الخاص. فــي قلبي كان يؤرقنــي حلم، توق 
مبرح، أن أغرس روحي في فضاءات لم أطأها قبلا، 
أردت أن اقتحم الدنيا، أردت أن أحيك حكاياتي، من 

نسيج اللغات التي أتقنتها.
كتبت الكثير من الكتب، كتبت عن جدلية الزمن 
والحلم المفقود، أردت أن أبرهن على أن كل شيء له 
علاقة بكل شيء في هذا العالم، فأما أن تكون فاتحا 
في كافة المجالات أو لا تكون، كتبت عن العلاقة بين 

الفتوحــات الفكرية والفتوحــات الغرامية، أردت 
أن أبرهــن أن الناس في هذا العالــم لا يريدون أن 
يلتفتــوا ويروا مــا يجري حولهــم، لا يريدون أن 
ينصتــوا الى الإيقاعات والأنغــام التي يفيض بها 
العالم، لكن امــي الأمية هزمتني، كان لها رأي آخر، 
قالــت لي يا ولدي، لا أفهم لمــاذا يجب عليّ أن أتقن 

لغة الآخر، وهو لا يعرف لغتي ولا يتقنها.
لكل إنسان لغته، أحب لغتي، هي لحني وصوت 
قلبي. عندما كنت صغيرا، قصت عليّ حكاية الوزة، 
قالت: صحيح أن الوزة تعرف الغطس والسباحة، 
لكنها لن تكون ابدا كالســمك. وصحيح أنها تعرف 
الطيــران، لكنها لن تكون أبدا كالطيور، وتعرف أن 

تغني لكنها لن تكون أبدا كالشحرور.
تقول أمي... 

إصغ إلى الحكايات يا ولدي، ضعها في قلبك، دع 
شذاها ينفذ إلى روحك بعمق.

بقي صوت الحكايات التي كانت تســردها أمي، 
فــي ليالي البــرد، تهــدل كرجع أغنيــة بعيدة في 
أذني، حيــث الرائحة والدفء والــروح، وصوت 
الكســتناء يتفلق علــى ظهر الموقــد، كنت أنصت 
بشــغف إلى حكايا الأوطان، حكايــا الهجر، وهي 
تعطيها من خصوصيتهــا، وحنيتها ودفئها. كانت 
تقص لي حكايــات الذين ســافروا بعيدا، وأولئك 
الذيــن صمــدوا في أرضهــم، تقص علــيّ قصص 
الأنهار وتفتح الأزهار، والنحل الذي يحوم حولها 
ويرتشف رحيقها، حكاية السنبلة، والمطر، وقوس 

قزح بألوانه الجميلة. 
عندما كنــت طفلا بعيدا عنها، كانت الليالي تمرّ، 
لا أعرف للنوم فيها طعما، وأنا أنتظر في قلق زيارة 
أمي قادمة من مدينة أخرى، أميل بإذني لاستمع إلى 
صريــر الباب، وتصبح الدقائق ســاعات، في هذه 
الليالي كان جدي يهرع ليســرد لي شيئا، يهدئني، 

قصة أو أغنية أو كلمة مضحكة. 
أمي الأمية قالت لي، عندما تكتب قصائد الحب، 
أكتبهــا بلغتك الأم يا ولدي، قلت لها أخاف من أن لا 
أحسن ذلك يا أمي، قالت، لا أصدق من لغة الأم، هي 

صوت القلب. 
كتبت لحبيبتي قصائــد الحب، بلغة الحب، لغة 

أمي، قلت لها:
أيتها الحكايــات، يا عصفي المجنــون، يا حبي 

العصي 
هل في مقــدورك أن تجعلي الطريق الشــتوي 

الطويل إلى دارها أقل طولا وأقرب سبيلا؟ 
هــل فــي مقــدورك أن تســمعيها كل الأغانــي 

واللحون التي يفيض بها قلبي؟ 
وهل في مقدورك أن تجعليني ســحابة ماطرة، 
لأهطــل على ذرى قلبها، لتجعله أقل شــجنا وأكثر 

رحمة؟  
يا قصــص قلبي، هل في مقــدورك أن تقولي لها 
إنني لا أســتطيع لها هجرا، مهما تأخرت اللقاءات، 

وأصبحت مستحيلة؟
 لكــن حبيبتــي هزمتنــي، كان لهــا رأي آخر، 

قالت لي: يا شــاعري المجنون، صحيح أنك شاعر 
جميل، لكنك شــريك ســيئ في الحب، ترتاد أرض 
الحب، كشــاعر هائم، يريد أن يقطف الورد والقُبل 
والنجــوى، تريده جزءا مــن فتوحاتك، فتوحات 
لا هزيمــة فيها، لا تخضع إلى عــرف ولا قواعد ولا 
قانون، تريده ظلا مرتعشــا، غامضا، وليس نورا 
مبهرا، فلا تخيفني ولا ترهبني بضجيج آلامك، فقط 

تسلّل إلى روحي برفق، لتبقى هناك. 
هزمتني أمي، هزمتني حبيبتي، هزمني الحنين، 
لقــد ابتعدت كثيرا عــن البيت، لكــن ذلك الضوء 
البعيد فــي النافذة الصغيرة، مازال يشــد الصبي 

اليافع الذي كنته يوما. 

٭ كاتبة سورية

شادية الأتاسي٭

ص
ق

جمال العتّابي٭

عباس الكاظم

من أعمال الفنان

ثائر دوري٭ 
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منوعــات

 

الحمل
تــرد على اتصــالات هاتفيــة تنهال عليك 
من كل صوب، ويغمرك الأصدقاء بمحبّتهم 

ورعايتهم. تكثر الدعوات والاحتفالات

الثور
أصبحت يومياتك سارة ومبهجة في 

طبيعتها، حيث أنك تتفاهم جيدا مع جميع 
الأطراف وكل من تتقابل معه

الجوزاء
تغييــرات غير منتظــرة تحصل في مجال 
عملــك ابتــداءً مــن الآن وعلى مدى الأشــهر 

والسنوات المقبلة

السرطان
وضوح في الرؤية هــذه الأيام، فترة بعد 
عن العمل، بوادر تحســن فــي العلاقات مع 

الشريك. رغبة ملحة في السفر
‏ 

الاسد
قد يكــون اليــوم مضطربًا، فمــن ناحية، 
الكثير من الأشــياء لن تســير علــى رغبتك، 
ومــن ناحية أخرى هذه الفتــرة تكون عابرة 
فــي انتظار شــهر أفضــل. حــاول رغم ذلك 

المباشرة بحوار بناء

العذراء
‏ تناقش بعض الأفكار مع أصدقاء أو 
بعض المنتمين إلى حزب يعنيك، أو جهة 

سياسية أو اجتماعية أو جمعية أو ما 
شابه، وتبرز كمحاور لافت

الميزان
قد تولّــد بعض الأوهــام وربما هواجس 
العظمــة. انتبه يا عزيــزي وابْــقَ واقعياً. لا 
تغيّر عاداتك وأســاليبك حتى لو بلغت أعلى 

القمم

العقرب
تطرح مســألة مالية مفاجئة، تشككك في 
بعض جوانبها وتطلب معلومات وتستفسر 

عن بعض التفاصيل

القوس
تنتابــك حالــة من التــردّد وعــدم القدرة 
علــى أي ردة فعل، وقد يتجلى ذلك واضحاً. 

ترضخ لبعض الضغوط

الجدي 
يخــف الوهــج العاطفــي، الــذي عرفتــه 
حتــى الآن قليــاً، لكنه يحافظ علــى الطابع 
الاجتماعي الواســع واللقاءات والنقاشات 

المميّزة

الدلو
قد يصعب عليك العمل إذا كنت مدرسا أو 
موجها أو مبشــراً أو مربياً، وتصادف عدم 

تجاوب من قبل التلاميذ والطلاب

الحوت
قد تناقــش أفــكاراً جديــدة وخيــارات، 
لكن لا تتصرف بتعنّت وتشــبث وعناد. كن 

واقعياً في مقاربتك الأمور

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ريهام عبدالغفور 
تعود للدراما بحكاية »ربع قيراط« الأسبوع المقبل 

القاهرة – »القدس العربي«:
بعد غياب أكثر من عام ونصف العام عن الدراما، تعود الفنانة 
المصرية ريهام عبدالغفور الى تصوير مسلسل »إلا أنا« حيث تقدم 

فيه حكاية »ربع قيراط« في بداية الأسبوع المقبل.
ويتناول المسلســل عدة حكايات كل حكايــة بأبطال مختلفين 

وتتكون كل حكاية من عشر حلقات من تأليف أمين جمال.
ويعرض المسلسل حاليًا على شاشة قنوات »دي أم سي« بينما 

يشارك ريهام عبدالغفور بطولة العمل مصطفى درويش.
وكان أخر ظهور درامي للفنانة في مسلســل »زي الشــمس« 
الذي عرض في موســم رمضــان 2019 ولاقــي دور فريدة الذي 

جسدته نجاحا كبيرا وأشاد به العديد من النقاد والجمهور.

بسبب إصراره على تكريم »عاشق الصهيونية« جيرار ديبارديو
انتفاضة ضد مهرجان »الجونة السينمائي« مع انطلاقه اليوم

القاهرة – »القدس العربي«:

قبل ساعات من انطلاقه وقع نحو 300 شخصية مصرية 
وعربية، في مقدمتهم شــخصيات من كبار السينمائيين 

المصريــن على بيــان رفض تكريم الفنان الفرنســي 
جيرار ديبارديو في مهرجان الجونة السينمائي. 

وناشــد الموقعون إدارة المهرجــان رفض تكريم 
واســتضافة محــب إســرائيل وداعمهــا جيــرار 

ديبارديو. 
وجاء بيــان الموقعين: »الســادة شــعب مصر.. 

الســادة فناني ومثقفي ومواطني الأمة العربية، بعد 
ان حاول اعوان الكيان الصهيوني منذ ســنوات تكريم 

المخرج الفرنسي كلود ليلوش العاشق للكيان الصهيوني 
وتصدى  الدولــي،  الســينمائى  القاهــرة  مهرجــان  فــي 

الســينمائيون المصريون ومثقفو ومواطنو مصر لهذا التكريم 
وتم إلغاؤه، اليوم يتم الإصــرار مرة اخري على التطبيع من خلال 

مهرجان الجونة السينمائي الذي سبق وكرّم المخرج اللبناني 
المطبع زياد دويرى في دورة سابقة، ثم في الدورة القادمة 

نجيب  المصرى  المليارديــر  يمولــه  الــذي  للمهرجان، 
ســاويرس وتدعمه وزارة الثقافة المصرية، ســيقوم 

بتكريم الممثل الفرنســي العاشق للكيان الصهيوني 
جيــرارد ديبارديو، وذلــك خرقاً لمــا أجمعت علية 
وغالبية  الفنية  النقابات  لاتحاد  العمومية  الجمعية 
فنانى مصر من رفض كل اشــكال التطبيع مع العدو 
الصهيوني وموئديه، فضــاً عن أن هذا الممثل متهم 
في قضية اغتصاب في فرنسا مازالت قيد التحقيق«.

وتابعوا: »لذلك نعلن شــديد رفضنــا لهذا التكريم 
كمواطنــن مصريين ونرفــض كافة إشــكال التطبيع او 

المساندة لكل من يدعم العدو الصهيوني الغاشم حتي تتحرر 
ارضينا العربية، إن فناني مصر وكل مبدعيها يعلنون رفضهم لما 

ستقوم به ادارة مهرجان الجونة السينمائي في حال تكريمها لهذا الممثل، 
ويطالبــون إدارة المهرجان بإلغــاء هذا التكريم الــذي يهين قيم 

الإنسانية والكرامة«.
المجد لمثقفي وفناني مصر ومواطني مصر ضد التطبيع مع 

عدونا الصهيوني.
وتفصلنا ســاعات قليلة على حفل افتتــاح فعاليات 
مهرجان الجونة في دورته الرابعة، والتي تنطلق اليوم 
الجمعة، وتســتمر حتى 31 الشــهر الجاري. ويحضر 
مهرجان هذا العام كل من، أحمد الســقا، محمد هنيدي، 
محمد رمضــان، خالد الصاوي، خالد النبوي، أشــرف 

زكي، عمرو سعد.
كما يحضر ســمير صبري، هاني رمزي، محمد 
فــراج، محمود الليثــي، هاني عــادل، محيي 
إسماعيل، سيد رجب، شــريف رمزي، أحمد 
رزق، عمــرو يوســف، محمد الشــرنوبي، 
صبري فواز، كريم قاســم، جمال ســليمان، 
نيكــولا معــوض، جمل ســليمان، باســل 
الخياط، منذر رياحنــة، أحمد فتحي، نضال 
الشــافعي، محمد جمعــة، عمر الســعيد.كما 
وتحضر عدد من النجمات منهن، يســرا، سميرة 
ســعيد، أصالة، ليلى علوي، نيللي كريم، منة شــلبي، 
إلهام شــاهين، سوســن بدر، روجينــا، جومانا مراد، 
درة، نســرين طافش، هالــة صدقي، شــيرين رضا، 
ســلوى خطاب، جميلة عوض، أمينة خليل، ياســمين 
صبري، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشــربيني، داليا 
البحيري، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسي، وفاء عامر، 
رزان مغربــي، رانيا يوســف، بســمة، مي ســليم، ميس 
حمدان، هبة مجدي، ريم مصطفــى، إيمان العاصي، ايناس 
الدغيدي، إنجي المقدم، أيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة، 

والإعلامية ريا أبي راشد.

سوسن بدر وسهير المرشدي وسميرة عبد العزيز 
يعدن للمسرح في ذكرى المولد النبوي الشريف 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

بعــد غياب طويل، يعــود الفنانون المصريون الكبار، أشــرف عبد الغفور، وســهير 
المرشدي، وسوسن بدر، وسميرة عبد العزيز، للوقوف على خشبة المسرح. ويجتمعون 
في عرض »في صحبة الهادي الأمين« بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف، على خشبة 

مسرح البالون قطاع الفنون الشعبية بقيادة المخرج عادل عبده.
ويشارك في العرض أيضا أحمد ماهر وطارق دسوقي.

والبطولة الغنائية ســتكون لمــروة ناجي، ومي فاروق، وهدى عمــار، وطارق فؤاد، 
والمنشد محمود التهامي، وعلي الهلباوي.

 تأليف وأشعار مصطفى عياد، كلمات الأغاني صفوت زينهم، ألحان صلاح الشرنوبي.
 العرض من إخراج جمال عبد الحميد، وتصميم حركي مصطفى حجاج، ومدير انتاج 

أمل حبيب، ومهندس ديكور محمود سامي.
 بالإشــتراك مع فرقة الإنشــاد الديني للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية 

بقيادة أسامة زغلول.

■ القاهــرة من حجاج ســامة:  قال الفنان 
التشــكيلى اليمني، زيــاد العنســي، إنه غير 
العربية،  التشــكيلية  متفائل بمستقبل الحركة 
بســبب حالة عدم الاهتمام بالفنون البصرية، 
وغيــاب النقد الفنــي والكتابــات النقدية عن 

تجــارب ونتاج الفنانين، مشــيرا إلــى معاناة 
الفنــان العربــي من مشــكلات عديــدة، بينها 
الحاجة إلى توفير ســبل الحياة الكريمة بعد أن 
بات مستحيلًا اعتماده على ممارسة الفن لتوفير 

نفقات الحياة.
وأكد في مقابلة عبر الهاتف أن الفنانين العرب 
في حاجة إلى »صالات عرض تشــكيلية دائمة، 
تروج لاقتناء أعمالهم، وتجري المزادات على تلك 
الأعمال، وتخلق حركة مــن التنافس الإيجابي 

بين الفنانين العرب من شتى البلدان«.
واستبعد العنســي إمكانية أن يعيش الفنان 
التشــكيلي العربي من نتاج فنــه »مهما حاز من 
الشــهرة، ومهما حقق من انتشــار« ملمحا إلى 
أن حالة عــدم الاهتمام بالفنانين التشــكيليين، 
وبفنونهم، لن تنتهي إلا فــى حال وجود توجه 
بدعم  العربية  الــدول  حكومات  لدى  سياســي 

الفنون التشكيلية وتوفير الرعاية لكل فنان.
من  العرب  الفنانــن  لموقــع  رؤيتــه  وحول 
الحركة التشــكيلية العالمية، قال الفنان اليمني 
إن »الفنانــن العــرب قريبــون جــدا جدا من 
الحركة التشــكيلية بالعالــم« وأن هناك فنانين 
عربا صاروا يحملون لقب فنانين عالميين، لكنهم 
يعدون على الأصابع، وأرجع السبب في ذلك إلى 
عدم وجود رعاية للفنانين والموهوبين في بلدان 

العالم العربى.
وحــول علاقتــه بلوحاته، قــال إن اللوحة 
بالنسبة له هي »مشروع فني قائم بذاته، بمعنى 
أنه  يتفرغ بشــكل تــام لتلك الفكــرة الجديدة 
التى تأخذ منه كل تفكيره، قبل وأثناء رســمها، 
ويبقى مرتبطا بهــا ولا يفارقهــا، وتبقى عالقة 
بمخيلته إلــى أن ينتهى مــن إتقانهــا، وتبقى 

اللوحة أســيرة عنده  إلى أن تلامس طموحه و 
حينها يطلق ســراحها للمتلقي«.وحول بداياته 
الفنية، قال التشــكيلي اليمني، إنه بدأ ممارسة 
الرســم منذ الطفولة ونال إعجــاب معلميه منذ 
السنوات الأولى من الدراسة، واصفا رحلته مع 
الفن التشكيلى بأنها » موهبة صقلتها التجارب 
والممارسات والإكتشافات بما يزيد عن 30 عاما«.
وأشار إلى أنه تنقل خلال هذه الفترة  بالكثير 
من المــدارس الفنية المتنوعة »بداية بالمدرســة 
الواقعيــة من خلال تعبيره عــن بيئته المحيطة 
به،  ومرورا بالمدرسة الانطباعية والرومانسية، 
وذلك من خلال الثراء اللوني، وضربات الريشة 
الجريئة، والمبالغة في جمال المواضيع والأشياء 

المرسومة«.
ولفت إلى أنــه انتقل بعد ذلك إلى المدرســة 
التكعيبيــة وأنتــج مــن خلالهــا  مجموعة من 
الأعمال، واليوم صار له أســلوبه الفني الخاص 
وذلك بعد أن أصبح لديه نتاج ومخزون بصري 

وتقني اكتسبه طوال سنين طوال.
ومفرداتــه  لوحاتــه  موضوعــات  وحــول 
التشكيلية، قال إن موضوعات ومفردات لوحاته 
متنوعة وشاملة »لكل الإرث الثقافي والحضاري 
والتاريخــي والأثــري لوطنه اليمــن، بجانب 
مجمــل العــادات والتقاليد والحــرف اليدوية 

والأزياء اليمنية القديمة«.
وأضاف أن الانسان أيضا حاضر فى لوحاته، 
إلى جانب الكثيــر من الأفكار والــرؤى وكذلك 
الخيــال النابع من مخزون بصــري وبيئي جاء 
كحصيلة لســنوات مــن الممارســة والتجريب 

والإكتشاف.
وحول حضور المرأة فى أعماله، قال إن المرأة 
تتجســد في غالبيــة لوحاته، بحكــم مكانتها 

يتعمد  وأنه  العربيــة،  المجتمعــات  في  الكبيرة 
إظهار المــرأة في صورة البطلة، كونها شــريكة 
للرجل فــي مواجهــة كل الظروف علــى مر كل 

الأزمنة.
وأشار إلى أنه يحرص على منح المرأة »مكانة 
تظهر  فتارة  التشــكيلية،  أعمالــه  في  مرموقة« 
بالزي الشــعبي، وتارة تظهــر مكافحة، وتارة 

ملكة.
وحول مكانــة الفنانات العربيات في الحركة 
التشكيلية العربية، رأى أن المرأة العربية الفنانة 
أصبحت تمتلك مكانتها الفنية مثلها مثل الرجل، 

وأنهــا تنافــس اليوم 
مختلف  في  وتشــارك 

والأنشــطة  الفعاليات 
بداخل  ســواء  الفنيــة، 

بلدهــا أو حتــى بالخارج، 
مرموقة  مكانة  تمتلك  وأصبحت 

تليق بها كفنانة.
ورأى العنســي أن الفنــان، أو الفنانــة، 
يملكان أجنحة الموهبة والأفكار والخيال، ولا 
فرق بينهمــا في الفن على الإطلاق، مؤكدا أنه 

لا وجود لما يسمى بفن نسوي وفن ذكوري. 

ليلى علوي

خالد الصاوي

الهام شاهين

سهير المرشدي 

سميرة عبد العزيز

سوسن بدر 

لوحتان من أعمال الفنان

 زياد العنسي

الفنان اليمني زياد العنسي: التشكيليون العرب في حاجة لصالات عرض دائمة لأعمالهم الفنية
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منوعــات

فضائيات

الطاهر الطويل٭

وأرضيات
حكايات من زمن كورونا وتناقضات
الحكومة »العثمانية« عاشقة التين!

الحكومة »العثمانية« في المغرب تكاد هذه الأيام لا تســعها الدنيا من 
شــدة الفرح، فقد رأت عيّنة من السياح يزورون البلاد، التي يُقال عنها 

إنها »أجمل بلد في العالم« بعد غياب دام حوالي سبعة شهور.
المطارات والفنــادق ظلّت فارغة، إلى أن جاءت كاميرا التلفزيون كي 
ترصد المسؤولين المغاربة وهم مبتهجون أكثر من بهجة السياح أنفسهم. 
ومن كثرة بهجتهم أوفدوا إلى مطار أغادير فرقة لموســيقى »كناوة« 

أملا في إضفاء الطابع الاحتفالي على الحدث. 
الحكومــة »العثمانيــة« وعلى غــرار تقليد عربي متــوارث، تتودد 

»للخواجة« لكنها تنظر شزرا إلى »ابن البلد«. 
الأول مُرحّب به دائمًــا بالتمر والحليب والتصفيقــات والزغاريد، 
والثانــي تنتصــب في وجهــه المتاريس، حتــى لا يخرج مــن حارته 
ومدينته، بحجة الخوف عليه من »كورونا« اللعين، وتُشتَرط على هذا 
المواطن البسيط شــروطٌ تعجيزية إذا فكّر في الانتقال من مدينته إلى 

أخرى من أجل الاستجمام والسياحة.
حدث هذا حين كان عدد الإصابات بالفيــروس قليلا جدا، أما اليوم 
وقد صار المغرب يحطّم الأرقام القياسية في الحالة الوبائية، فقد خطر 
للحكومــة أن إنقاذ الســياحة المحلية رهيٌن بالأجانــب، وليس بأبناء 
الوطن، فاســتقدمت سياحا فرنســيين وإســبانيين وإنجليزيين إلى 
مراكش وطنجة وفاس، ليقولوا للعالم إن البلد يتمتع بالأمن الصحي، 

خلافا للخانة التي وضعه فيها الاتحاد الأوربي! 
الحكومة »العثمانية« نســبة إلى رئيســها ســعد الدين العثماني، 
تعشــق التين، ربما لحلاوته. ولذلك، قالت للمواطن المغربي البسيط: 
»تسلّق الشجرة لتأكل التين... انزل، من قال لك ذلك!؟« استلهاما للمثل 
العامّي المأثور الذي يعني التقلب فــي الآراء والمواقف والأفعال )اطلع 

تاكل الكرموس انزل شكون قالها لك؟(.
لقد أفتــت للمغاربة من قبل بضرورة ذبح أكباش عيد الأضحى، رأفة 
بملّاكي الأغنام، وغير مبالية بانتشار الفيروس اللعين... ثم منعتهم من 
زيارة عائلاتهم للاحتفال بهذه المناســبة الدينية والاجتماعية؛ فحصل 
»الهروب الكبير« للكثيرين نحو مســاقط رأســهم في المدن والأرياف، 
وهو ما وثقته وسائل الإعلام المحلية والدولية صوتا وصورة وكتابة... 

ثم جاء مَن يتحدث عن تكاثر أرقام الإصابات بـ»كورونا«!
وقالت الحكومــة لأرباب الفنادق: »أعدّوا العدّة لاســتقبال الزبائن 
المحليين«... صدّق المســاكين وعد الحكومة، خاصــة وأنها طفقت تقيم 
الزفّــة من خلال برامج تلفزيونية وإذاعيــة وحملات ترويجية للمنتج 
السياحي... لكنها، أي »الحكومة العثمانية« ارتأت في الأخير ـ ورأيها لا 
يناقش ما دامت تحكم البلاد بقانون الطوارئ الصحية ـ أنه من الأفضل 

للمُواطن أن يمكث في بيته، ليمارس فقط »السياحة الافتراضية«!
 ألسنا نعيش زمنا افتراضيا بمعنى الكلمة!؟ كل شيء يجري فيه عن 
بعد: التعليم عن بعد، العمل عن بعد، الاجتماعات عن بعد، الموســيقى 
عن بعد، الندوات عن بعد... فلماذا لا تكون السياحة هي أيضا عن بعد؟
حسنا، وكيف سيتقاضى أرباب الفنادق ثمن الزيارة؟ هل ستوصيهم 
الحكومة بالاقتداء بقصّة ذلك المريــض الذي ذهب عند الطبيب، وحين 
انتهى هذا الأخير من فحصه قال له: »إنك مريض بالوهم فقط. فما عليك 
سوى أن تردّد في قرارة نفسك: لقد شُــفيتُ تماما، فتُشفى في الحال.« 
شــكر المريض الطبيب، وولّى خارجا من العيادة. تبعه الطبيب مُناديا: 
يا ســيدي، إنك لم تدفع لــي ثمن الفحص! أجابه المريــض: ما عليك يا 
دكتور ســوى أن تتخيل أنك تســلّمت مني النقود، لتكون قد تسلمتها 

بالفعل!
وعلى ذكر النقود، فالملاحظ أن »الحكومة العثمانية« وجدت أن أقصر 
الســبل لتحقيق »التضامن الاجتماعي« محاولة منها للتخفيف من آثار 
»كورونا« هو تســلّق »الحائط القصير« إنه المواطــن المغربي، فأقرّت 
ضريبــة جديدة في مشــروع الموازنة العامة للعــام المقبل، تقضي بأن 
تُقتطع من رواتب الموظفين أقساطٌ شهرية، في حين كان الأجدر بحكومة 

العثماني ـ كما قال نائبة برلمانية ـ أن تُحدث »ضريبة على الثروة«.
ولكن، مَن يقنعها بذلك؟ من؟ فالمواطن المغلوب على أمره يدفع أخطاء 
سياســة حكومية ارتجالية، تصبّ في اتجاه تســمين الحيتان الكبرى 

التي تمثل الليبرالية في أقصى صورها المتوحشة! 

ساحة »جامع الفنا«
منذ شهور، صارت ساحة »جامع الفنا« في مراكش فارغة من روادها 
ومن أبطالها الشعبيين. غادرها الحكواتي، والمطرب الشعبي، ومروض 
الأفاعي، وصاحب القرد، والراقص المتنكر في زي نسائي، والسقاء ذو 
القربة المصنوعة من جلد الماعز... وغادرتها أيضا قارئة الكف وعارضة 
الحناء. ولو كان الكاتب الإســباني خوان غويتوسولو ما زال على قيد 
الحياة لندب حال الساحة المراكشية الشهيرة، خاصة وأنه كان له دور 

كبير في تصنيفها تراثا عالميا ضمن قائمة »اليونسكو«.
لم تغب الفرجة فحســب، بل انقطعت أرزاق كثيرين ممن كانت تلك 
الساحة موردهم المالي الأساس. حينها اكتشفت الحكومة هول الفراغ، 
والطبيعة كمــا يقال تأبى الفراغ، فصرخــت مُنادية: أين »الخواجات« 

ذوو الشعر الأشقر والعيون الزرقاء؟!
ـ ولكن، كيف تطلبون مجيء »الخواجات« وأنتم تفزعونهم يوما بعد 

آخر في أخباركم التلفزيونية بأرقام مهولة في الإصابات والوفيات؟
هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟!

»الإنسان العاقل«
وأرادت »الحكومــة العثمانية« أن تفرّج قليلا عــن المواطن المغلوب 
على أمره، وتنســيه حدة الحجــر الصحي وصدمة الأرقــام اليومية 
المؤلمة، فخصصت له برنامجا وثائقيا بُثّ عبر التلفزيون الرسمي، كان 
موضوعه »الإنســان العاقل«. لكن، لم يظهر للمُشاهدين أي إنسان، إلا 
بقايا جمجمة احتفى بها علماء آثار مغاربة وفرنســيون، لكونها دلّتهم 
على عنصر أســاس من عناصر الحياة البشرية، بقي شاهدا على حياة 
غابرة في الشــمال الإفريقي لآلاف الســنين. ودون التنقيص من قيمة 
الجهد العلمي الذي بذله الخبراء المختصون، يبدو أنه لو قدر للإنسان 
»العاقل« القديم البقاء حيا حتى زماننا هذا، لفضّل أن يكون بلا عقل، لا 
سيما مع حكومة تعاني من انفصام في الشخصية، وتنسى في العشية 

ما التزمت به في الصباح.
 وكما قال أبو الطيب المتنبي قديما:

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله     وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم
ومن أمثلــة ازدواجية المواقــف وتناقضها، الفيديو الــذي يتناقله 
رواد التواصل الاجتماعي هذه الأيام، والذي يظهر فيه مسؤولو حزب 
»العدالة والتنمية« الإســامي ذي الأغلبيــة الحكومية وهم يتحدثون 
في البرلمان المغربي خلال زمن وجودهم في المعارضة منذ عدة ســنين، 
منتقدين معاشات الوزراء داعين إلى إلغائها، حفاظا على المال العمومي، 

قائلين إن الشعب أحوج ما يكون إلى ذلك المال.
طبعا، الرســالة واضحة من ترويج هذا الفيديو، إنها إظهار تناقض 
أولئك »الإســاميين« المتمسكين حاليا بالكراسي الوزارية، لاهثين وراء 
الامتيازات والمعاشــات، غير مبالين بالمطالب الشــعبية، ولا بتحولات 

خطابهم وإفلاسه ما بين الأمس واليوم!

٭ كاتب من المغرب
 

استدعاء الممثلة الأردنية سوسن هارون
للتحقيق في الكويت بسبب فيديو جنسي

الكويت – »القدس العربي«:

اســتدعيت الممثلة الأردنيــة المقيمة في الكويت ​سوســن هارون​، الــى النيابة العامة، 
بســبب مقطع فيديو لها ظهــرت فيه وهي لا ترتدي حمالة صــدر، ووُصف بأنه يحتوي 

على إيحاءات جنسية، وتم حجزها 21 يوماً على ذمة التحقيق.
وقد تم جلبها وإحضارها من قبل رجال المباحث، بعد تعذر الاتصال معها لان هاتفها 

كان مغلقا.
ويأتي اســتدعاء الفنانة الأردنية بعد ترحيل الإعلامية اللبنانية ​سازديل​ من ​الكويت​، 

إثر مقطع فيديو لها وُصف بالمخل بالآداب العامة أيضا.
ولم يصدر عن الفنانة أي تعليق على هذا الموضوع الى الآن.

»الجزيرة« تفوز بثلاث جوائز »ماركوم« بلاتينية
الدوحة – »القدس العربي«:

فازت دائــرة الإبــداع الفني في شــبكة الجزيرة 
الإعلامية بثلاث جوائز بلاتينية من جوائز »ماركوم« 
الدولية المتخصصة، بعد منافســة مــع عدد كبير من 

المؤسســات الإعلامية قدمت أكثر من خمســة 
آلاف عمل.

الجوائز  إحدى  في  فازت  الجزيرة 
ترويجية  فواصــل  مجموعــة  عن 

ضمن  الفني  الإبــداع  فريق  أعدها 
انطلاق  بذكــرى  للاحتفال  حملة 
القناة الوثائقية، أنتجت بتقنيات 
التصميــم ثلاثــي الأبعــاد عالي 

الجودة، وبناء المشــاهد الواقعية، 
مع إضافة مؤثرات بصرية وصوتية.

في  بلاتينيتين  جائزتــن  وحصــدت 
فئة الفيديو الرقمــي، عن تقريرين أعدا للقناة 

الإخبارية بتقنيات الواقع المعزز والافتراضي، شرحا 
مخاطــر انتشــار جائحــة كورونا علــى المنظومات 
الصحية فــي العالــم، وحصــد التقريــران ملايين 
المشــاهدات على صفحات القناة في مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقال رمــزان النعيمي، مدير دائــرة الإبداع الفني 
في الشبكة: »فخورون بهذا الفوز بعد منافسة كبيرة 
مــن مئــات وكالات الإعلان والشــركات المتخصصة 
في مجال الإبداع الفني الســاعية للحصول على هذه 
الجائــزة المرموقة، وهــذا الإنجاز برهــان آخر على 
تميز ما ننتجه من أعمــال إبداعية، ودليل على ريادة 
الجزيرة في مجال استخدام أحدث تقنيات التصميم 
والرســومات لصناعة محتوى بصري إعلامي هادف 

وجاذب«.

وأشــاد عاصف حميــدي، مدير الأخبــار في قناة 
الجزيــرة، بالمحتــوى البصري الــذي تنتجه دائرة 
الإبــداع الفني في الشــبكة، وقال تعليقــا على فوز 
تقريرين للقنــاة بجائزة ماكروم: »إن هذا الفوز يأتي 
شــهادة أخرى للإبداع الذي تمتاز بــه الجزيرة من 
حيث الشكل كما هو امتيازها من حيث المحتوى، 
ونحن في الجانــب التحريري نعمل منذ 
ولادة الخبر بتناغم تام بل وبانصهار 
فكري وفني مع زملائنا المتألقين في 
إدارة الإبداع، وهو ما يفضي دائما 
والتفرد،  والتميــز  الإتقــان  إلى 
ولا تكون النتيجــة إلا فهما عميقا 
راقيــا وجذابا للخبر وما يدور في 

ضواحيه.«
إدارة  مدير  الزبيدي،  حيدر  وقال 
التطوير والإنتاج الإبداعي في الشبكة: 
»العمل في ظروف انتشــار جائحة كورونا 
مثل تحديــا كبيرا لفريــق الإبــداع، وحصولنا على 
الجوائز يعتبــر نجاحا كبيرا وتميزا فــي هذا الوقت 
الاســتثنائي. إن فوزنا بجائزة ماركوم يعكس كفاءة 
وطاقات الفريق، ويحفزنا على الاســتمرار في تقديم 
المحتــوى البصري المبهــر ومواصلة رحلــة النجاح 

والتميز.«
وتمنح جوائز »ماركوم« ســنويا منــذ عام 2004 
 .)AMCP( من قبل جمعية التســويق والاتصــال
وتضم هذه المنظمــة الدولية متخصصين في مجالات 
التسويق، والاتصال، والإعلانات، والعلاقات العامة، 
وعاملين في المجال الرقمي ومواقع الويب. وأصبحت 
جوائز ماركــوم من أهم الجوائــز الدولية وتتنافس 
للحصول عليها سنويا مؤسسات وشركات من بلدان 

مختلفة.

يضم 17 لوحات لـ17 فناناً وفنانة من قطر

انطلاق فعاليات المعرض الفني »في قلب الدوحة«
الدوحة – »القدس العربي«:

انطلقت في سكة وادي مشــيرب أمس فعاليات 
المعرض الفنــي »في قلب الدوحــة« المدينة الأذكى 
والأكثر اســتدامة في قطر، ضمــن الفعاليات التي 

تستهدف المجتمع.
ويضم المعرض أعمالًا ولوحات فنية لـ 17 فناناً 
وفنانة من قطر، فيما تم تخصيص الدخول للجمهور 

مجانا بشرط حجز تذكرة مسبقة للدخول.
العامة  العلاقــات  مدير  الجاســم،  مريم  وقالت 
والاتصال في مشــيرب العقارية: »يســرنا تنظيم 
النســخة الأولى من ممشــى وادي ســكة مشيرب 
»الســكة« التي تعيد إحياء ســكة وادي مشيرب، 
لنمنح العائلات فرصة الاستمتاع بفعاليات مميزة 

بالهواء الطلق. 
وأضافت: »إلى جانــب ذلك، يعد المعرض الفني 
محطة مميزة للفنانــن والفنانات في قطر لعرض 
أحدث إبداعاتهم وأعمالهم الفنية، ونشكر غاليري 
الحوش وشــركة سيشــور قطر علــى تعاونهما 
العقارية  المعرض. فمشــيرب  ودعمهما لإقامة هذا 
تشــجع الفنون والإبداع وتدعم المجتمع الإبداعي 

لإيصال رسالته إلى المجتمع والجمهور«.
وتعد مشــيرب قلب الدوحة هي المدينة الأذكى 
والأكثر اســتدامة في العالم وأول مشروع لإحياء 
وســط المدينة التجــاري في العالــم، وهي مدينة 
ذكيــة بالكامــل اعتمدت منذ تأسيســها على مزج 
اللغة المعمارية القطريــة التقليدية والتكنولوجيا 
الحديثــة، ابتداءً من التصاميــم والبنية التحتية 

والمواصــات وأســلوب العيش والاســتفادة من 
التكنولوجيــا الحديثــة وصولًا إلــى آخر مراحل 
التسليم، تهدف المدينة إلى أن تصبح المكان المفضل 
للعيــش والعمل والتســوق وقضــاء الأوقات مع 

الأسرة والأصدقاء.
 وتأتي النســخة الأولى في هــذا العام بطابع 
المثلجات، حيث ستقام ســنوياً لتحمل في كل عام 
طابعاً مختلفــاً ومميزاً، وتشــكل المثلجات محور 
هذه النســخة حيث ســتقدم بطريقــة فريدة من 
نوعها للمرة الأولى في قطر لتمنح العائلات فرصة 
العالمية  المذاقات  من  واســعة  بتشكيلة  الاستمتاع 
التي تقدمها العلامات التجارية المختلفة في المدينة.
وأضاف مركز شــؤون الموسيقى أجواء ساحرة 
على المكان من خلال عزف موســيقيي المركز لقطع 
موســيقية متنوعة، حيــث قام نخبة مــن عازفي 
المركز بتقــديم مقطوعات كلاســيكية أضافت جواً 
مبهراً لزوار الحدث، وذلك فــي إطار حرص المركز 
على المشــاركة في تفعيل شارع المشــاة )السكة( 
والتلاحــم مع كافــة أطياف الجمهــور عبر أعمال 
موســيقية راقية. وقال خالد السالم مدير المركز إن 
الفعالية مستمرة على مدار 4 أيام وتتيح للجمهور 
الاســتماع إلى محتوى موســيقي متميــز، إذ كان 
الحرص خلال فترة الإعداد للمشاركة على تضمين 
الثقافة  تعزيــز  على  قادرة  بمعزوفــات  البرنامج 
الموســيقية والترويج لها في المجتمــع، فضلًا عن 

الارتقاء بالذائقة الفنية.
 وقال إن من ضمن خطط المركز، تقديم مقطوعات 

موسيقية في أماكن مختلفة.

»فتى بوليوود الشقي« سانجاي دات 
يؤكد أنه خرج »منتصراً« من معركته مع السرطان

■ بومباي - أ ف ب: أكّد نجم بوليوود ســانجاي 
دات مســاء الأربعاء أنه خرج »منتصراً« من معركته 
مع السرطان بعد تكهنات استمرت منذ آب/أغسطس 

الفائت في شأن إصابته.
كتب  »إنســتغرام«  على  حسابه  وعبر 

الممثل البالغ 61 عاما الذي شــكّلت 
حياته المضطربة موضوع فيلم 

لمناسبة  »اليوم،  ســينمائي 
أنا  أولادي،  ميــاد  عيــد 

خرجت  بأننــي  ســعيد 
منتصراً من هذه المعركة، 
وبأنني ســأتمكن من أن 
هدية  أجمــل  لهم  أقــدّم 

الصحــة  وهــي   )...(
وسعادة عائلتنا«.

»فتــى  إعــان  ويأتــي 
بوليوود الشــقي« شفاءه بعد 

اسبوع من تأكيده إصابته بسرطان 
لم يحدد طبيعته.

وكان دات نشــر فــي آب/أغســطس الفائت بيانا 
على مواقــع التواصل الاجتماعي أفــاد فيه بأنه »في 
اســتراحة قصيرة للخضوع لعلاج طبي« مثيراً بذلك 

مجموعة تكهنات في وسائل الإعلام.
وكان الممثل قد خرج من الســجن ســنة 2016 بعد 
أربع سنوات وراء القضبان إثر مسار قضائي طويل. 

وقد دين ســنة 2007 بتهمة حيازة أســلحة بصورة 
غير قانونية بعدما تســلمها من أشخاص ضالعين في 
الهجمات التي شــهدتها بومباي فــي 12 آذار/مارس 

1993 وأوقعت 257 قتيلا.
كذلــك، واجه الممثــل المولــود لأم مســلمة وأب 
هندوســي كانــا من أهــم النجــوم الهنود، 

مشكلات مرتبطة بتعاطي المخدرات.
وذاع صيــت ســانجاي دات فــي 
القــرن الماضي مع أفلام  ثمانينيات 
الحركة التي كان يخرج مشــاهده 
الخطــرة بنفســه. وقــد اتخذت 
توقيفه  مع  دراميــا  منحى  حياته 

بعد هجمات بومباي.
بالســجن  عليه  الحكــم  وبعد 
ست سنوات، أمضى 18 شهرا خلف 
القضبان قبل إطلاق ســراحه بكفالة 

سنة 2007 في انتظار حكم الاستئناف. 
وخُففــت عقوبتــه إلــى الســجن خمس 
ســنوات في العــام 2013 وأعيد توقيفــه قبل إطلاق 
سراحه مطلع 2016 بموجب إطلاق سراح مبكر بسبب 

حسن السلوك.
وقد تــزوج الممثل ثلاث مرات، وفقد زوجته الأولى 

ريشا سنة 1996 بعد إصابتها بورم دماغي.
وروى دات ســنة 2018 قصة حياته المضطربة في 

فيلم بعنوان »سانجو«.

أغنية لفرقة »بلاكبينك« الكورية
تحقق 600 مليون مشاهدة 

■ سيول - د ب أ: حقق تصوير أغنية »هاو يو لايك ذات« لفرقة البوب الكورية الجنوبية للفتيات »بلاكبينك« 
600 مليون مشاهدة.

ونقلت وكالــة يونهاب الكورية للأنبــاء عن وكالة »واي جــي إنترتينمنت« التي تدير أعمــال الفرقة أمس 
الخميس، أن عدد مشــاهدات الأغنية تجاوز 600 مليون مشــاهدة على موقع يوتيوب حتى الســاعة 0100 فجر 

اليوم.
وجاء ذلك بعد مرور 117 يوما و7 ســاعات من طــرح الأغنية المصورة في يــوم 26 حزيران/يونيو الماضي. 
وأشــارت الوكالة إلى أن هذا الفيديو حطم الرقم القياسي للانتشــار في أقصر وقت مقارنة بفيديوهات أغاني 

البوب الكورية.
واحتلت الأغنية المرتبتين الـــ 20 والـ 33 في مخطط بيلبورد هوت 100 الأمريكــي وتصنيف المملكة المتحدة 

للأغاني المنفردة على الترتيب.
وتم اختيــار الأغنية كأفضل أغنية صيفية لهذا العام في حفل توزيع جوائز »إم بي في« للأغاني المصورة. كما 

تصدرت أغاني الصيف العالمية على »يوتيوب« وفقا ليونهاب.

كاتي بيري
تحث معجبيها على التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

اســتخدمت النجمة الأمريكية كاتي بيري صفحتها 
الشــخصية على »إنســتغرام« و التى تضم أكثر من 
107 ملايين شــخص كمنصة لتشــجيع معجبيها على 

المشاركة في التصويت في الإنتخابات الرئاسية.
وطالبــت مرتــادي صفحتهــا بضــرورة التوجه 
للتصويت، مؤكــدة أن الانتخابات قد بــدأت بالفعل 
في البلاد وعلــى الجميع التخطيط من أجل الانتخاب 

ســواء الذهــاب شــخصيا أو عــن طريــق البريد 
الإلكتروني.

وطلبت مــن محبيها فنهــا زيارة موقــع »أي ويل 
فوت« من أجل معرفة المزيد مــن المعلومات من أماكن 
والتواريخ والساعات المحددة وغيرها من المعلومات.

ويحــرص عــدد كبير من نجــوم هوليــوود على 
المشــاركة في الإنتخابات الرئاسية، سواء بالمشاركة 
الفردية أو بدعوة محبيهم للمشــاركة أيضا، كنوع من 

الدعم لأحد المرشحين الذين يرغبون في اختياره.

بول ماكارتني يصدر أسطوانة جديدة منفرداً
تضمّ أغنيات سجّلها خلال الحجر

■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن نجــم فرقة 
»بيتلــز« البريطانيــة ســابقاً بــول 

كانون  في  ســيُصدر  أنه  ماكارتني 
أسطوانة  المقبل  الأول/ديســمبر 

»بعنــوان  منفــرداً  جديــدة 
ماكارتنــي 3« تضــم أغنيــات 
أعاد  قديمــة  وأخرى  جديــدة 
العمل عليها خلال فترة الحجر 

التي فرضــت لاحتواء فيروس 
كورونا المستجد.

وهذه الأسطوانة التي من المقرر 
أن تطرح في الأســواق في 11 كانون 

الأول/ديســمبر هــي في الواقــع الجزء 
الثالث مــن ثلاثية كانت باكورتها أســطوانته 

الأولى منفرداً التي صدرت قبل 50 عاماً وحملت عنوان 
»ماكارتني«.

أما »ماكارتني 2« فصدرت بعد عشــر ســنوات، اي 
عام 1980. وأوضح النجم في بيــان أنه لم يكن يعتزم 
في الاســاس إصدار أسطوانة عام 2020 لكنه اشار إلى 
أن فتــرة الحجر أتاحت له الفرصــة لإعادة العمل على 
أغنيات قديمة لم تطرح في الســوق مــن قبل، وكتابة 

أغنيات جديدة.وقال »على مرّ الســنوات، 
عملت على بعض الأمــور، ولكن كنت 
أفتقر إلى الوقت أحياناً فأتركها غير 
مكتملة«. وأضاف أن فترة الحجر 
»مع  مزرعته  فــي  أمضاها  التي 
العائلة« مكّنتــه من العمل »كل 
يوم« في الاستديو الخاص به.

وتابــع المغنــي البالــغ 78 
على  عملت  البدايــة،  »في  عاماً 
موســيقى فيلم اصبحــت أولى 
أن  وما  الأســطوانة،  مقطوعــات 
سأفعل  عما  أتســاءل  رحت  انهيتها، 

بعذ ذلك«.
وتتيــح »ماكارتني 3« للمســتمع اكتشــاف 
مجموعــة من الأغنيــات غيــر المعروفة يتولــى فيها 
ماكارتني في وقت واحد الغنــاء والعزف على البيانو 

والغيتار والطبول والجهير.
وهذه الأســطوانة هــي الثامنة عشــرة لماكارتني 
منفرداً بعد »إيجبت ستيشــن« التي وضعته في العام 
2018 في رأس ترتيب »بيلبورد« للأســطوانات الأكثر 

مبيعاً في الولايات المتحدة، للمرة الأولى منذ 36 عاماً.

جائزة الجزيرةً
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اقتصاد ومـال

■ لندن - رويترز: ينهض قطاع النفط الليبي 
مــن جديــد بعدمــا أقعدتــه الاضطرابــات منــذ 

الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
وتعافى الإنتاج إلى حوالــي 500 ألف برميل 
يوميــاً بعــد تخفيف حصــار تفرضه قــوات من 
شرق ليبيا تسبب في تراجع الإنتاج أكثر من 90 

في المئة إلى حوالي 100 ألف برميل يومياً.
لكــن بعــد إغلاقــات متكــررة لســنوات وفي 
ضوء الأضرار اللاحقــة بالبنية التحتية ونقص 
الاســتثمار، يبدو من العســير تصور عودة البلد 
إلــى طاقــة ما قبــل الحــرب البالغــة 1.6 مليون 

برميل يومياً.
وفيما يلــي أحدث التطورات فــي أهم حقول 

الإنتاج وموانئ التصدير: 
*شركة الخليج العربي للنفط: تنتج الشركة 
التابعــة لـ«المؤسســة الوطنيــة للنفــط« حوالي 
190 إلــى 200 ألــف برميل يومياً. ولم تســتأنف 
الشركة بعد تشــغيل حقلي البيضاء والنافورة 
النفطيــن، لأن الضخ يجري عبر ميناء الســدرة 

الذي مازال تحت »حالة القوة القاهرة«.
*حقــل الشــرارة: اســتأنف أكبــر حقل نفط 
ليبــي العمليات فــي 11 أكتوبر/تشــرين الأول 
الجاري بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 40 ألف برميل 
الأول،  أكتوبر/تشــرين   19 وبحلــول  يوميــاً. 
أصبح الحقل يعمل بنحــو نصف طاقته البالغة 

300 ألف برميل يومياً.
ويغذي الخام المســتخرج مــن الحقل مصفاة 

الزاوية النفطيــة البالغة طاقتها 120 ألف برميل 
يومياً، ويُصدر الباقي من مرفأ الزاوية النفطي. 
ومــن المقرر تصديــر ثلاث شــحنات بحجم 600 
ألف برميل يومياً فيما تبقى من أيام هذا الشهر.

*مرســى )مينــاء( الحريقــة: تم رفــع »حالة 
القوة القاهرة« عن التحميلات في 19 ســبتمبر/

أيلــول. وحمّلت »يونيبك« الصينية أول شــحنة 
من الميناء بعد فترة وجيزة من ذلك.

* مينــاء الزويتينــة: رفعت المؤسســة »حالة 
القوة القاهرة« عن الميناء في 22 سبتمبر/أيلول. 
وتتوقــع مصــادر ملاحيــة أن تبلــغ تحميــات 
الشــهر الحالي حوالي 80 ألف برميل يومياً في 

المتوسط.
*حقــل أبــو الطفــل: مــن المتوقع اســتئناف 
تشغيل هذا الحقل البالغة طاقته 70 ألف برميل 

يومياً بعد غدً السبت.

*مرفــأ )مينــاء( الســدرة: فــي الفتــرة بــن 
سبتمبر/أيلول وديســمبر/كانون الأول 2019، 
صدر المرفأ في المتوسط حوالي 300 ألف برميل 
يوميــاً مــن الخــام، حســب بيانات من شــركة 

»فورتكسا« للتحليلات النفطية.
* مرفــأ )مينــاء( رأس لانــوف: فــي الفتــرة 
بــن ســبتمبر/أيلول وديســمبر/كانون الأول 
2019،صــدر المرفأ في المتوســط نحو 110 آلاف 
برميــل يوميــاً من الخــام، وفقا لـ«فورتكســا«. 
وبلغت الصادرات حوالي 190 ألف برميل يومياً 
فــي ديســمبر/كانون الأول الماضــي، حســبما 

تظهره الأرقام.
*حقل الفيــل: مــازال الحقل البالغــة طاقته 
70 ألــف برميــل يوميــاً مغلقاً. وهــو يعتمد على 
إمــدادات الكهربــاء من الشــرارة، لــذا قد تكون 

إعادة تشغيله وشيكة.
وتُســتخدم مكثفــات حقلــي الفيــل والوفاء 
فــي »مزيج مليته« الذي يُصــدر من ميناء مليته، 
والذي تديره »المؤسسة الوطنية النفط« وشركة 

»إيني« الإيطالية.
وحســب الخبــراء ســتأتي الزيــادة الكبيرة 
التاليــة في إنتــاج النفــط الليبي من اســتئناف 
التصديــر من مرفأي رأس لانوف والســدرة في 
الشــرق ومن حقــل الفيل النفطي فــي الجنوب 
الغربي. وإعادة تشــغيل تلــك المواقع من الممكن 
أن تقفــز بالإنتــاج الليبي إلــى أكثر مــن مليون 

برميل يومياً.

زيادة المخزونات وإصابات كوروناقطاع النفط الليبي المضطرب يشهد عودة جديدة
 تواصل الضغط على أسعار النفط 

■ ملبورن/سنغافورة/موســكو - رويترز: تراجعت أسعار النفط شــكل طفيف أمس الخميس بعد 
خســائر ثقيلة خلال الليل، وذك في ظــل تراكم لمخزونات البنزين بالولايات المتحدة يشــير إلى تراجع 

توقعات الطلب على الوقود مع زيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا الشمالية وأوروبا.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً، بما يعادل 0.02 في المئة، إلى 41.72 دولار للبرميل بعد 

أن خسرت 3.3 في المئة أمس الأول.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكســاس الوسيط أربعة سنتات، أو 0.1 في المئة، إلى 

39.99 دولار للبرميل بعد نزولها أربعة في المئة في الجلسة السابقة.
قالــت »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكيــة أن مخزونات البنزين في الولايــات المتحدة ارتفعت 1.9 
مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول مقارنة مع توقعات لانخفاض 1.8 مليون 

برميل.
وقالت الإدارة أن متوســط إجمالي المنتجات الُموَردة، وهو مؤشر على الطلب، بلغ 18.3 مليون برميل 
يومياً في الأســابيع الأربعة حتى 16 أكتوبر/تشرين الأول، بانخفاض 13 في المئة عن الفترة المقابلة قبل 

عام.
وتتفاقم المخــاوف على صعيد الإمدادات بفعل التســارع الكبير لصادرات النفط الليبية في الشــهر 
الحالي مع اســتئناف التحميل بعد تخفيف حصار تضربه قوات منشقة من الشرق على الحقول النفطية 

وموانئ التصدير.
شــهدت ليبيا تعافي الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً وتتوقع الحكومــة في طرابلس تضاعف ذلك 

بحلول نهاية العام.
من جعــة ثانية قال متعاملون فــي قطاع النفط أمــس أن بعض مصافي التكريــر الصينية الخاصة 
اقتنصت ملايين البراميل من النفط الخام للتســليم في أواخر ديســمبر/كانون الأول وفي يناير/كانون 

الثاني المقبلين، إذ تعيد ملء المخزونات قبل حصص واردات 2021.
وأضافوا أن شــركتي تكرير على الأقل اشــترتا نحو 20 مليون برميل من النفط الخام. وكانت مصفاة 
»رونغ شــينغ« للبتروكيميائيات أكبر مشترٍ للخام في وقت تستعد فيه لبدء العمليات في وحدة جديدة 

للتقطير.
وجاءت عمليات الشــراء بعد أشهر من خفوت في الطلب الصيني في السوق الفورية، مما كبح أسعار 

النفط من الشرق الأوسط وروسيا والبرازيل وأنغولا.
وجرى أيضا تقليص الخصومات الفورية على الخام العُماني إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس/آب.

وقال مصدر من شــركة تكرير في مدينة شــاندونغ »أغلب المصافي اشــترت الخام الكافي لمخزونات 
تستمر حتى أواخر ديسمبر أو أوائل يناير... والآن حان الوقت للشراء ليناير من العام المقبل«.

وجــاءت الخطوة قبل أن تعلن الصين عن حصص واردات النفط الخام لعام 2021 والمتوقع أن يجري 
في نهاية ديسمبر/كانون الأول.

لكن المصادر أشارت إلى أن احتمالات اســتمرار تعافي أسعار الشحنات الفورية لم تتضح، إذ لا تزال 
هوامش أرباح التكرير الصينية تحت ضغط بسبب انخفاض أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلية 

وزيادة المخزونات.
على صعيد آخر قال إيغور سيتشــن، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة »روسنفت« 
أمس أن التعاون بين منتجي الطاقة ســيضمن أمن القطاع والاقتصاد في مواجهة تبعات جائحة فيروس 

كورونا وزيادة الإجراءات الحمائية.
وحــذر في خطاه ألقاه عبر الإنترنت أمام مؤتمر فيرونا الاقتصادي من مغبة العقوبات الغربية، وقال 

أن تلك القيود تعرقل التعافي الاقتصادي العالمي.
ولم يأت سيتشــن على ذكر منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« رغم أنه كان في الســابق من أشد 

منتقدي التعاون معها، إذ حذر من زيادة التنافس على الحصص السوقية.
وأشار في المقابل إلى مثال توقف مشروع »نورد ستريم2« وهو خط أنابيب غاز تنشئه روسيا بسبب 

عقوبات فرضتها الولايات المتحدة.
وقال سيتشــن الحليف المقرب للرئيس فلاديمير بوتين »عزل الاقتصادات وإقامة الحواجز ليس أمرا 

قابلا للتطبيق في قطاع الطاقة وسيؤدي لعواقب وخيمة لمنتجي الطاقة والمستهلكين«.
وأشــاد سيتشن أيضا بالصين، المســتهلك الأساسي لنفط شــركته، فيما يتعلق بإدارتها لاحتياطات 
النفط الإســتراتيجية، وقال أن الصين عززت وارداتها النفطية في الأسابيع القليلة الماضية وبالطريقة 

التي تعاملت بها مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
كمــا حذر في خطابه من أثر تطوير موارد الطاقة المتجددة قائــا أنها عمليات مُكلفة قد تؤدي لارتفاع 

أسعار النفط والغاز.

شركة »كيوتيرمِنَلز« القطرية
تستحوذ على ميناء »أكدينيز« التركي

■ الدوحة - الأناضول: أعلنت شــركة »كيوتيرمِنَلز« القطرية المتخصصة في إدارة وتشــغيل 
الموانئ توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على ميناء »أكدينيز« في تركيا.

ويخضع الاســتحواذ على الميناء من الشركة التركية التابعة لشركة »غلوبال بورتس هولدنغ« 
لموافقة هيئة المنافسة التركية وغيرها من الشركات المملوكة للدولة.

وذكرت الشــركة القطرية، التي تدير حالياً المرحلة الأولى من مشــروع مينــاء حمد،  في بيان 
أوردته على صفحتها الرسمية في موقع ت«ويتر« أمس أن قيمة الاستحواذ على الميناء التركي 140 

مليون دولار. ولكنها لم تفصح عن مزيد من التفاصيل بشأن الصفقة.
وميناء أكدينيز، الذي يقع في أقصى الطرف الغربي من ولاية أنطاليا )جنوب( هو ميناء متعدد 
الأغراض يتضمن محطة للرحــات البحرية ومحطة للحاويات والبضائع الســائبة، والبضائع 

العامة ومحطة شحن.
ويرتبط الميناء بمناطق عدة في أنطاليا، من خلال طرق ســريعة عالية الجودة تصل إلى المراكز 
الرئيسية للســياحة والصناعة والتجارة، مثل ألانيا ومرسين وقونية وأقشهير وأفيون وبوردور 
ودنيزلي. ويغطي الميناء مساحة إجمالية تبلغ 166 ألف متر مربع، وهو أكبر ميناء وأفضل تجهيزا 
على طول 700 كيلومتر من ســاحل بحري إيجه والمتوســط، والذي يمتد من إزمير في الغرب، إلى 

مرسين في الشرق.
ويمكن للميناء التعامل مع 5 ملايين طن من البضائع السائبة والعامة، و500 ألف حاوية نمطية 

سنوياً. كما يحتوي على مرفق تخزين داخلي لخدمة التخزين المؤقت.
ويحتوي المينــاء على حاجز أمواج رئيس بطول 1600 متر، وحاجــز أمواج جانبي بطول 650 

متراً، إلى جانب 8 أرصفة نشطة، يتراوح طولها بين 140 متراً و290 متراً.

السعودية: مذكرات تفاهم في مجال الذكاء الإصطناعي
مع شركات »آي.بي.إم« و»علي بابا« و»هواوي« 

■ الرياض -  رويترز: قالت وكالة الأنباء الســعودية »واس« أن »الهيئة السعودية للبيانات 
والذكاء الاصطناعــي« وقعت مذكرات تفاهم مع »آي.بي.إم« الأمريكيــة و«علي بابا« و«هواوي« 

الصينيتين في مجالات الذكاء الإصطناعي خلال مؤتمر تستضيفه الرياض.
وحسب الوكالة الرســمية، أعلنت هيئة البيانات و«علي بابا« للحَوسبة السحابية عن مذكرة 

تفاهم لتأسيس شراكة لدعم جهود المملكة لتطوير المدن الذكية باستخدام الذكاء الإصطناعي.
وقال عبد الله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة، أن »رؤية المملكة2030« تتضمن أهدافاً واضحة 
لتحويل مدن البلاد إلى مدنٍ ذكية عبر الاســتفادة من تقنيــات بيانات المدن، بوصفها من الأصول 

الوطنية التي يتوجب تطويعها لتجسيد الرؤية الطموحة.«
وجاء في حســاب الهيئــة على »تويتر« أنها وقعــت مذكرة تفاهم مع »هــواوي« للتعرف على 
الحــرف العربي واللغــة العربية باســتخدام الذكاء الإصطناعي بمشــاركة باحثــن من المملكة 
والشــركة الصينية. وقالت الهيئة أنها تســعى للتعاون مع »آي.بي.إم« على صعيد استخدامات 
الــذكاء الإصطناعي في مجالات الصحــة والطاقة وغيرها من القطاعــات، فضلا عن التدريب من 
خلال شراكة إستراتيجية. وتستهدف السعودية تدريب 20 ألف شخص على مدى العشر سنوات 

المقبلة في مجال الذكاء الإصطناعي.

»البنك العربي الوطني السعودي« ينتهي
 من طرح صكوك بقيمة 750 مليون دولار

■ الريــاض - د ب أ:  أعلن »البنك العربي الوطني« الســعودي الانتهاء من طرح صكوك رأس 
مال من الشــريحة الثانية مُقوّمة بالدولار الأمريكي، من خلال عرضهــا داخل وخارج البلاد على 

لين بقيمة بلغت 750 مليون دولار. مستثمرين مُؤهَّ
وقال البنك، في بيان صحافي نشر على موقع سوق الاسهم السعودي«تداول« أمس الخميس، 
أن العدد الإجمالي للصكوك )الســندات الإســامية( بلغ 3750 صكاً بناءً علــى الحد الأدنى للفئة 

،وإجمالي حجم الإصدار، فيما بلغت القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.
وأضاف أن عائد الصك 3.326 في المئة ثابت سنوياً ومدفوعاً على أساس نصف سنوي في نهاية 
كل تاريخ توزيع دوري اعتباراً من تاريخ الإصدار حتى 27 أكتوبر/تشــرين الأول 2025، وبعد ذلك 

سيُعدّل عائد الصك.
وذكر أن تلاريخ استحقاق الصك هو 28 أكتوبر/تشرين أول 2030، مع قابلية الاسترداد قبل ذلك 
بخمس سنوات، مشيراً إلى أنه يجوز الاســترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها بناءً على 
»وقوع حدث يؤثر على رأس المال، أو أغراض ضريبية، أو عند مرور 5 سنوات منذ تاريخ الإصدار«.
وأضاف أن الصكوك ســتُدرج في السوق الرئيسية لســوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها 
بموجب اللائحة »إس رِغيوليشِن« من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية 

لعام 1933 بصيغته المعدلة. 
كما أعلن »البنك العربي الوطني« أمس بدء طرح صكوك رأس مال من الشــريحة الثانية مقوّمة 

بالدولار، موضحا أن الطرح يخضع لظروف السوق.

عُمان: خطة للتوازن المالي لتنويع مصادر الدخل
 وإصدار سندات بملياري دولار لتأمين تمويلها

المغرب: الجفاف يستنزف خزانات مياه الجنوب ويعصف بالقطاع الزراعي

■ دبي - رويترز: أوردت وســائل إعلام رسمية في سلطنة عُمان 
أمس الخميس أن الســلطان هيثم أقر خطة للتوازن المالي على المدى 
المتوســط لتحقيق اســتدامة مالية للبــاد بعد أن اســتنزفت أزمة 

فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط خزائن الدولة.
وكان لدى الســلطنة خطط منذ فترة طويلــة لإصلاح اقتصادها 
وتنويع مصادر الدخل وتطبيق إصلاحات على ملفات حساســة مثل 
الضرائــب والدعم، لكــن الخطط تأجلت في عهد الســلطان الراحل 
قابوس الــذي توفي في يناير/كانــون الثاني بعــد نصف قرن في 

المنصب.
ونقلت وســائل الإعلام الرســمية عن أوامر من الســلطان هيثم 
أنه أقر خطة ماليــة للفترة من 2020 إلى 2024 تشــمل زيادة الدخل 

الحكومي من القطاعات غير النفطية.
ع الســلطنة بنــاء نظام وطنــي متكامــل للحماية  كما ستُســرِّ
الاجتماعية لمحدودي الدخل والمتضررين من مسعى الحكومة لخفض 

الدَين العام وخفض نفقات الدولة، حسب أحد الأوامر.
وأمر الســلطان أيضا بتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 371 مليون 

ريال عُماني )964 مليون دولار( في أنحاء البلاد.
فة دون »الدرجة الجديرة بالاستثمار«  وارتفعت ديون عُمان الُمصنَّ

من جميع وكالات التصنيف الإئتماني الرئيسية إلى نحو 60 في المئة 
من إجمالي الناتج المحلي في 2019 ، مقابل خمســة في المئة فقط قبل 

ذلك بخمس سنوات.
على صعيد آخر باعت عُمان سندات بملياري دولار أمس الأول من 
أول إصدار دولي لها منذ يوليو/تمــوز 2019، في إطار طرح دين من 
شريحتين مع سعي منتج النفط الخليجي الصغير لتدبير التمويل في 
وقت يعاني فيه تحت وطأة أســعار النفط المنخفضة وأزمة فيروس 
كورونا، بينما تواجه ميزانيتها عجزا آخذا بالاتســاع ســيصل إلى 

عشرة في المئة هذا العام، وفقا لتوقعات »صندوق النقد الدولي«.
باع البلد ســندات لأجل سبع ســنوات حجمها 1.25 مليار دولار 
عند عائد 6.75 فــي المئة، وأخرى لأجل 12 عامــا حجمها 750 مليون 
دولار بعائد 7.375 في المئة. وفاقت طلبات الشــراء 3.8 مليار دولار. 
وبدأ تسويق إصدار السبع سنوات عند عائد حوالي سبعة في المئة، 
وســندات الإثنتي عشرة سنة عند عائد نحو 7.625 في المئة، حسبما 
لعة  أظهرته وثيقة من أحد البنوك المرتبة للعملية. وكانت مصادر مُطَّ
على الخطط قد أفادت في وقت ســابق أن سلطنة عُمان كانت تطمح 
لجمع ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من إصدار على ثلاث شرائح.
لكنها ألغت شريحة لأجل ثلاث سنوات نظرا لجدول سداد مزدحم 

بين 2021 و2023، فضلًا عن شــهية محدودة للطرح من المستثمرين، 
حسبما ذكره عدة مصرفيين ومديري صناديق.

وقال مديــر إدارة أصول الدخل الثابت في »أرقــام كابيتال« عبد 
القادر حســن  »في تقديرنا أنهــم أرادوا ثلاثة مليــارات دولار. لذا 
أرى أن الحجــم قد يكون مخيباً لآمالهم بعض الشــيء لكن الســعر 

هم.« سيسُرُّ
وشــرعت الســلطنة في مناقشــات أولية مع بعض دول الخليج 
للحصول على دعم مالي، حســب نشرة إصدار سندات اطلعت عليها 
ف »عالي  رويتــرز.  وكانت البحريــن، البلد الخليجي الآخــر الُمصنَّ
المخاطر«  قد تحاشت أزمة إئتمان في 2018 عندما حصلت على حزمة 

مساعدة بعشرة مليارات دولار من جيران خليجيين أثرياء.
وقــال محلل لأدوات الدخــل الثابت »لو أن عُمــان امتلكت الدعم 
الخليجي الصريح الذي تملكه البحرين، لربما وفرت 35 نقطة أساس 

)0.35%( في علاوة الإصدار الجديد على شريحة السبع سنوات.«
وتولى ترتيــب العملية بنوك »مســقط« و«ســيتي« و«أبوظبي 
الأول« و«إتش.إس.بيٍ.ســي« و«ناتكسيس« و«سوسيتيه جنرال« 

و«ستاندرد تشارترد«.
)الدولار يساوي 0.3850 ريال عماني(.

■ الربــاط - رويتــرز: اســتنزف عامــان مــن 
الجفاف مخزونات الميــاه في جنوب المغرب، مما 
يهدد المحاصيل التي تعتمد عليها المنطقة ويتسبب 

في قطع المياه ليلًا عن الملايين من قاطنيها.
وتتفاقــم فــي كل عــام المشــاكل الناجمة عن 
اضطراب معدلات هطــول الأمطار ونضوب المياه 
الجوفيــة في بلد يعتمــد على الزراعــة في 40 في 
المئة من الوظائف و14 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي.
ففــي الكــردان الغنيــة بزراعــة الحمضيــات، 
والممتدة شرقا من مدينة أغادير في جنوب البلاد، 
يعتمــد أكثر مــن نصف المزارعين على ســدين في 
منطقة جبال أولوز الواقعة على بعد 126 كيلومترا 

لري أشجارهم.
لكن المياه جرى تحويلها إلى المركز الســياحي 
أغادير، حيث تُقلص إمدادات المياه الحكومية إلى 
المناطق الســكنية كل ليلة منذ الثالث من أكتوبر/
تشــرين الأول لضمــان عدم انقطاعها عن الأســر 

تماما.
وقال وزير الزراعة عزيز أخنوش أمام البرلمان 
الأســبوع الماضي أن الأولوية يجب أن تكون لمياه 

الشرب.
وفي الكردان، قال يوسف الجبهة أن محصوله 
من أحد أنواع الحمضيات يتعرض للخطر بسبب 
انخفاض إمــدادات المياه الذي يؤثــر على كلٍ من 

جودة الفاكهة وحجم المحصول.
وأوضح الجبهــة الذي يــرأس رابطة مزارعين 
محلية »المياه الجوفية المتاحة لا تكفي الأشجار.« 
وأضــاف »إنقــاذ أغاديــر يجــب ألا يكــون علــى 

حساب مزارعي الكردان.«
ولا تواجــه الكــردان الجفاف وحدهــا. وكان 
محصول المغــرب من الحبوب هــذا العام أقل من 
نصــف مســتوى 2019، وهو مــا يعنــي تكاليف 

استيراد إضافية بمئات ملايين الدولارات.
ورغــم انخفــاض الإنتــاج، ارتفعــت صادرات 
المغــرب مــن المنتجــات الزراعيــة الطازجــة هــذا 

ه منتقدون لسياسة  العام ثمانية في المئة. ويُشــبِّ
الحكومــة الزراعية تلــك المبيعــات بتصدير المياه 

نفسها، لأن المحاصيل تستنزف الموارد.
وحــذّر تقرير صادر عن »المجلــس الاقتصادي 
والاجتماعــي والبيئــي« فــي المغــرب، وهو جهة 
استشــارية رســمية، من أن أربعة أخماس موارد 
البــاد مــن المياه قــد تختفي علــى مــدار 25 عاماً 

مقبلة.
وحذّر أيضاً من المخاطر على السلم الاجتماعي 

بســبب شــح المياه. يذكر أنه في 2017، اعتُقل 23 
شــخصاً بعــد احتجاجــات على نقــص المياه في 

مدينة زاكورة في جنوب شرق البلاد.
وقالت الحكومة فــي يناير/كانون الثاني أنها 
ســتنفق 12 مليار دولار على زيادة إمدادات المياه 
على مدار الأعوام الســبعة المقبلة عــن طريق بناء 

سدود جديدة ومحطات لتحلية المياه.
ومن المتوقع أن تبدأ محطــة بتكلفة 480 مليون 
دولار وطاقــة يوميــة 400 ألف متــر مكعب الضخ 

ــمة بين المناطق الســكنية  في مــارس/آذار، مُقسَّ
والمزارع.

وقال وزير الزراعة فــي البرلمان أن الأمل حتى 
ذلك الحين هو في نزول الأمطار.

وفي الكــردان، يحفر المزارعون بحثاً عن المياه. 
وتــدور تكلفــة البئــر الجديــدة بــن 20 و30 ألف 
دولار. لكن أحمــد بونعمة، أحــد المزارعين، يقول 
أن العثور على المياه ليس مضموناً بسبب نضوب 

المخزونات الجوفية.

حصة دول الشرق الأوسط من واردات 
النفط الهندية عند أدنى مستوى في 4 أشهر

■ نيودلهي - رويتــرز: أفادت بيانات من مصادر في قطاع النفط 
أن حصة منتجيّ الشــرق الأوسط من الســوق الهندية تراجعت إلى 
أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر في ســبتمبر/أيلول، بينما زادت 

حصة افريقيا إلى ذروة عام.
وأظهرت البيانات أن واردات الهند النفطية في الشهر الماضي من 
دها الرئيسي، انخفضت نحو 18 في المئة عن أغسطس / العراق، مُوَرِّ
آب، إذ عمّق ثاني أكبر منتج في »أوبك« تخفيضات الإنتاج للتعويض 

عن إنتاج سابق زائد.
وحســب البيانات، تقلصت حصة منتجيّ الشــرق الأوســط من 
سوق النفط الهندية في ســبتمبر،أيلول إلى حوالي 61 في المئة على 

خلفية انخفاض المشتريات من العراق ومنتجين آخرين في المنطقة.
وتخفض منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاؤها بقيادة روسيا، 

في إطار ما يعرف بمجموعة »أوبك+« الإنتاج نحو 7.7 مليون برميل 
يومياً حتى نهاية 2020 لدعم الأســعار العالمية. وطلبت المجموعة من 

العراق تخفيضات تعويضية إضافية حتى ديسمبر/كانون الأول.
وقال إحسان الحق، المحلل في »رفينيتيف« للبيانات الاقتصادية 
»تقلصت صادرات الشــرق الأوســط في ســبتمبر/أيلول بســبب 
تخفيضات أوبك+...العــراق تحت ضغط لتنفيــذ المزيد من خفض 

الإمدادات بسبب الصادرات الزائدة في الماضي.«
وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات الهند في سبتمبر/أيلول بلغ 
3.8 مليون برميل يومياً، بتراجع نحو تســعة في المئة عنها قبل عام 

و12 في المئة عن أغسطس آب.
وشــكل النفط الافريقي 21 في المئة من واردات الهند في الشــهر 

الماضي، وهي أعلى حصة شهرية منذ الشهر المقابل من عام 2019.

وقال إحســان الحــق أن انخفاض تكاليف الشــحن، وتحســن 
تنافسية سعر خام برنت القياسي مقارنة بخام دبي، دعما مشتريات 

الهند من النفط الافريقي.
وأفادت البيانات أن الهند لم تحصل للمرة الأولى في ثلاثة أعوام 
ونصف على أي واردات نفطية من بلدان كومنولث الدول المســتقلة 
في ســبتمبر/أيلول. وهبطت حصة خام أمريكا اللاتينية إلى ثمانية 

في المئة من نحو عشرة في المئة في أغسطس/آب.
وعلى خلفية انخفاض واردات الشرق الأوسط، أشارت البيانات 
إلى أن الحصة الإجمالية لدول »أوبك« من واردات الهند في سبتمبر/
أيلــول نزلت إلى منخفض غير مســبوق عند نحو 74 فــي المئة، في 
الفترة من أبريل/نيســان إلى ســبتمبر/أيلول، وهي الأشهر الستة 

الأولى من السنة المالية الحالية. 

ميناء رأس لانوف غرب مدينة بنغازي

ثلاث نساء يسرن مع حمارهن ويحملن أوعية مياه بلاستيكية إلى منازلهن
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اقتصاد ومـال

بريطانيا تستأنف مفاوضات »بريكسِت«
بعد تلقي ضمانات جديدة من الاتحاد الأوروبي

منافع محدودة للصناعات الأمريكية من حروب ترامب التجارية
■ واشــنطن - أ ف ب: تباهى الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب عندما 
زار مصنع »ويرلبول« في أوهايو في أغســطس/آب الماضي بأن سياســاته 
التجاريــة أدت إلى خلــق نحو مئتي وظيفــة في معمل الشــركة المصنعة 

للمعدات المنزلية.
لكن عبــر فرضه رســوماً جمركيــة على المعــدات المنزليــة ومكوّناتها 
المستوردة من الصين اســتجابة لمناشــدات »ويرلبول«، أضر الرئيس في 
نهاية المطاف بالمستهلكين الأمريكيين إذ ارتفعت أسعار الغسالات والمجففات 

بشكل كبير.
ويســلّط هذا المثــال الضوء علــى التداعيات ذات الحدين لسياســات 
الرئيس الأمريكي التجارية المتشــددة التي أثمرت مــن جهة عن اتفاقيات 
تاريخية على غرار الاتفاق المشــترك بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا 
وهدنة جزئية مع الصين، لكنها تسببت من جهة أخرى بتداعيات سلبية على 

المواطنين الأمريكيين العاديين والاقتصاد في المجمل.
وقــال إدوارد ألدن،الاقتصــادي المتخصص في التجــارة لدى »مجلس 
العلاقات الخارجية للأبحاث« أنه »كانــت هناك بعض النجاحات، لكن إذا 
تم تقييم الوضع في المجمل، فإن الولايات المتحدة في وضع أسوأ تجارياً مما 

كانت عليه عندما وصل دونالد ترامب إلى السلطة«.
ويتفق جيفري غيرتز من معهد »بروكينغز« مع هذا الرأي، ويشير إلى أنه 
لا يرى أي مكاســب في المجمل بالنسبة للعمال الأمريكيين من سياسة ترامب 

التجارية.

وأشار إلى التحسينات التي طرأت »في مجالات صغيرة وضيقة معدودة« 
على غرار صناعات الصُلب والألومنيوم. لكنه نوّه إلى ردود الفعل المعادية 

التي أثارتها سياسات ترامب من الخارج.
وقال »تفرض العديد من الدول الأخرى رســوماً انتقامية على الولايات 

المتحدة وعلى الكثير من صادرات الولايات المتحدة الزراعية«.
وجعل ترامب من إعــادة إحياء قطاع الصناعة بين أهــم محاور حملته 
الانتخابية قبيل اقتراع الثالث من الشــهر المقبل الذي سيتنافس خلاله مع 
الديموقراطي جو بايدن، لكن البيانات تظهر أن لدى إدارته سجّل متناقض 

في هذا الصدد.
وخلــق ترامب في أول ثلاث ســنوات مــن عهده فرص عمــل في قطاع 
الصناعة تتجاوز تلك التي توافرت في آخر ثلاث ســنوات من حكم ســلفه 

الديموقراطي باراك أوباما، وفق وزارة العمل.
كما أنه أبرم الاتفاق التجاري مع كندا والمكسيك الذي تضمن بنوداً تعزز 
التوظيف في الولايات المتحدة عبر اشــتراط أن يكــون نحو نصف إنتاج 
أمريكا الشــمالية من السيارات من قبل عاملين أجورهم مرتفعة، إضافة إلى 

تشديد أحكام العمالة التي تجبر المكسيك على إصلاح قوانينها.
ومــع أنه بإمكان هذه الإجــراءات أن تعيد مصانع الســيارات في نهاية 

المطاف إلى الولايات المتحدة، إلا أن ذلك لم يتحقق تماما حتى الآن.
وبات قطاع الصناعة يســاهم اليوم في أقل من 10 فــي المئة من إجمالي 
الناتج الداخلي الأمريكي بينما يُقدّر غريغوري داكو، كبير خبراء الاقتصاد 

لدى »أكســفورد إيكونوميكس« بأن سياســات الرئيــس الحمائية كلّفت 
الاقتصاد الأمريكي حوالي نصف نقطة مئوية في النمو خلال عامين. ويقول 
»هذه نســبة كبيرة«، نظراً إلى أن معدّل النمو في الولايات المتحدة يبلغ %2 

فقط.
وبينما تراجع العجــز التجاري مع الاقتصاد الخصــم الصيني في عهد 
ترامب، إلا أن العجز الإجمالي ارتفع بنســبة 22.8 في المئة بين العامين 2016 
و2019، في مؤشــر على أن الشــركات متعددة الجنسيات باتت تفضّل دولا 

مصدّرة أخرى.
وأفــاد داكو أن الصعوبات فــي إعادة إحياء التصنيــع الداخلي ناجمة 
عن تحوّل اقتصاد الولايات المتحدة إلى اقتصاد الخدمات وعولمة سلاســل 

الإمداد.
وقال أنه »على الرغم من رســالة الرئيس الهادفة لدفع الناس للتصديق 
بــأن الصين تدفع الرســوم علــى الــواردات الأمريكية، مــن الواضح أن 

المستهلكين والشركات هي الجهات التي تتحمّل العبء«.
وأدت رسوم ترامب الجمركية إلى ثورات في بعض الصناعات بما في ذلك 
الفولاذ، إذ رفعت المؤسسة الأمريكية للصُلب الدولي دعوى ضد الرسوم قبل 

عامين في قضية تنظر فيها المحكمة العليا.
وقال رئيس تنفيذي لإحدى شــركات إنتاج الصُلب في الولايات المتحدة 
تحدّث شــرط عدم الكشــف عن هويته أن العديد من مصانع الصُلب التي 
حاولت إعادة فتح أبوابها كانت متقادمة أكثر مما يســمح لها بالاســتمرار، 

وأنها سُــرعان ما أغلقت مجدداً. وأضاف »لا تســاعد الحروب التجارية أي 
جهة إذ يتمسك الطرفان بمواقفهما«.

وأشار غيرتز بدوره إلى الزراعة كمثال آخر على ما يمكن أن يحدث عندما 
تخفق الرسوم في تحقيق الهدف المرجو مها.

فبعدما انهارت أســعار المواد الزراعية الأولية في 2018، أنفقت الحكومة 
عشــرات مليارات الدولارات لدعــم المزارعين، لكن معــدلات الإفلاس بين 

المزارعين ارتفعت مع ذلك بنسبة 20 في المئة.
وقال غيرتز »يضر ذلك حقاً بقطاع الزراعة الأمريكي. تستجيب الولايات 
المتحدة عبر دعم قطاع الزراعة لموازنة الأمور، وينتهي الأمر في الُمجمل دون 

نتيجة«.
ونصّ اتفاق »المرحلة الأولى« التجاري الذي وقعته واشــنطن مع بكين 
في يناير/كانون الثاني من العام الجاري على زيادة الصين لمشــترياتها من 

المنتجات الزراعية الأمريكية.
وأفاد غيرتز أن التأثير الأكبر لسياســات ترامــب كان إضفاء الكثير من 
الضبابية على عالم المال والأعمال، والتســبب بتراجع نســبته 98 في المئة 
في الاستثمارات الخارجية المباشرة بين العامين 2016 و2019، حسب وزارة 
التجارة. وأضاف »لم يكن لأحد أن يعرف ماذا سيكون إعلان ترامب التالي«.

وأوضــح أن »هذا النــوع من الضبابية مضــر كثيراً بالنســبة للأعمال 
التجارية. فالشــركات مترددة للغاية في القيام باســتثمارات في ظل هذه 

الضبابية حيال السياسة« المتبعة من قبل الإدارة.

■ لنــدن - أ ف ب: عادت المملكــة المتحدة إلى 
استئناف المفاوضات التجارية حول مرحلة ما بعد 
»بريكسِــت« مع الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، 
مشيرة إلى انّها تلقت ضمانات كافية من بروكسل 
لإعطــاء فرصــة جديــدة للمباحثات بمــا يمكّن 
الطرفين من تجنــب طلاق »بلا اتفاق« ســتكون 

تداعياته السلبية واسعة النطاق.
وبعد أســبوع من تبــادل الاتهامــات، عادت 
الحــرارة إلى الخط بــن لندن وبروكســل عقب 
اتصال هاتفي هــو الثالث هذا الأســبوع، أجراه 

المفاوضان ديفيد فروست وميشال بارنييه.
وبإعــان بريطانيا، ينطلق ســباق حالياً إلى 
ردم الفجــوة التي تفصــل بينهما حول مســائل 
رئيســة، على غــرار الصيــد ومواءمــة القواعد 
والمعايير. ويرى الأوروبيــون أنّه يجب الوصول 
إلى اتفاق قبل نهاية هذا الشــهر ليتاح تنفيذه في 
بداية العام المقبل مع انتهاء المرحلة الانتقالية التي 

بدأت في 31 يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال متحدث باســم رئيس الــوزراء بوريس 
جونسون في بيان »من الواضح أنه لا تزال توجد 
اختلافــات كبيرة بــن مواقفنا حــول المواضيع 
الأكثر صعوبة، ولكننا مســتعدون برفقة الاتحاد 
خلال  بينها  التقريــب  إمكانية  لبحــث  الأوروبي 
المفاوضــات المكثفة«. ولكنّه حــذّر أنه »من الممكن 

جداً أن تخفق المفاوضات«.
ومن المتوقع اســتمرار المباحثات المباشرة إلى 
الأحد. ثم ســتقام عبر الفيديو أو بشــكل مباشر، 

وفق ما يتم التوصل إليه.
وســيلتقي الفريقان يومياً بما فــي ذلك خلال 
نهايــة الأســبوع، علــى أن تجــرى المباحثــات 
بالاســتناد إلى نصوص قانونية بناء على رغبة 

لندن.
وتفاقمــت أزمــة هــذه المفاوضــات الصعبة 
الأســبوع الماضي. فخلال قمــة أوروبية، طالبت 
الدول الأوروبيــة الـ27 بتنــازلات بريطانية من 
أجل التوصل إلــى اتفاق قابل للتنفيــذ مع بداية 
العام حين ستخلع المملكة المتحدة عباءة القوانين 

الأوروبية نهائياً.
البريطاني  الــوزراء  أعلــن رئيس  عقب ذلك، 
»انتهاء« المفاوضات وحثّ بلاده على الاســتعداد 
الــذي يثيــر مخاوف  لحــال »لا اتفــاق«، الأمر 
من تداعيــات مدمرة علــى الاقتصــاد الأوروبي 
والبريطانــي اللذين يعانيان أساســاً من تبعات 

الأزمة الوبائية.
غير أنّ لندن تركت الباب »مفتوحاً« مع إعلانها 

ترقب »تغيير جذري في المقاربة« الأوروبية.
وأكد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه 
أنّ بروكســل »مســتعدة لتكثيــف المفاوضــات، 
ولأول مرة على أســاس نصــوص قانونية« من 
دون انتظار حصيلة المباحثــات، في تلبية لطلب 
بريطاني أساسي. واشار امام النواب الأوروبيين 
الضرورية،  »التنازلات  في  للبحث  الاستعداد  إلى 

من الطرفين«.
وتعهد بأنّ »اي اتفاق مســتقبلي سيتم وسط 
احترام اســتقلالية القرار فــي الاتحاد الأوروبي 
ورأى  الأوروبيــة«.  الســيادة  احترام  ووســط 
انّ الاتفــاق لا يزال »فــي متناول اليــد )...( رغم 

الصعوبات«.
وتواجــه المفاوضــات خلافــات حــول ثلاث 
مسائل رئيسية، هي وصول الأوروبيين إلى المياه 
البريطانية الغنية بالثروة السمكية، والضمانات 
التي تطلبها بروكســل من لندن بشــأن المنافسة 
والخلافــات  الاتفــاق  إدارة  وكيفيــة  العادلــة، 

الناشئة.
ميشال  شارل  الأوروبي  المجلس  رئيس  وانتقد 
أمام النــواب الأوروبيين أمــس الأول رغبة لندن 
بالدخــول إلى الســوق الموحــدة الأوروبية »مع 
التمتع في الوقت نفســه بقدرة على عدم الالتزام 
بمعاييرنا ونظمنا حين يلائمها ذلك«، مشــدداً أنه 

»لا يمكن الحصول على كل شيء«.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، ســتخضع 
التبادلات بين الطرفين إلى قواعد »منظمة التجارة 
العالميــة«. وحتى فــي حال التوصل إلــى اتفاق، 
فإنّه يتوجب على الشــركات الاستعداد لخطوات 
اســتباقية من أجــل التصدير واحتــرام المعايير 

المتبعة.
ولم تكــن محادثة هاتفية جرت يــوم الثلاثاء 
الماضي مــع لندن كافيــة حقاً لطمأنة الشــركات 
البريطانيــة. ولم تكن هذه المناقشــة بين 250 من 
جونسون  بوريس  الوزراء  ورئيس  الأعمال  قادة 

دافئة، بل غير ناجحة وكشفت عن توترات قوية.
وشجب العديد من المشاركين الموقف »الرهيب« 
والذي »لا يقدر مطلقاً مخاوفهم« عندما قال رئيس 
الوزراء إن وباء كوفيد-19 تسبب »بكثير من عدم 
الاكتراث« الذي جعل الشــركات غير جاهزة، كما 

ذكرت هيئة »بي بي سي«.

مسح: نصف الشركات الصغيرة في أوروبا
 تواجه خطر الإفلاس خلال عام بسبب كورونا

■ لنــدن - د ب أ: توقــع مســح اقتصادي نشــرت نتائجه أمس الخميس إفــاس نحو نصف 
الشــركات الصغيرة والمتوســطة في أوروبا خلال العام المقبل إذا لم ترتفع إيراداتها، وهو ما يبرز 
حجم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وحســب المســح، الذي أجرته مؤسسة 
»ماكينزي أند كو« للاستشــارات خلال أغسطس/آب الماضي وشــمل أكثر من 2200 شركة صغيرة 
ومتوســطة في أكبر 5 اقتصادات في أوروبا، أن شركة من بين كل خمس شركات في إيطاليا وفرنسا 
ستشهر إفلاسها خلال الأشهر الستة المقبلة. ويقول الاقتصاديون أن الشركات الصغيرة والمتوسطة 
أساسية بالنسبة للاقتصادات الأوروبية حيث تساهم بحوالي ثلثي عدد الوظائف فيها، إلى جانب 

أنها تمثل أكثر من نصف القيمة المضافة للاقتصاد في المنطقة.
وكانت جائحة كورونا قد ألحقتت ضرراً كبيراً بالشــركات الأوروبيــة، حيث تراجعت إيرادات 
نحو 70 في المئة من الشركات. وزادت نسبة التراجع في إيطاليا وإسبانيا، وكانتا الأشد تضرراً من 
الجائحة، واضطرتا إلى فرض إجراءات إغلاق  أشــد صرامة للحد من انتشار الفيروس. ووصفت 
الأغلبية الساحقة من الشــركات حالة الاقتصاد بأنها ضعيفة، وهذا يثير المخاوف من زيادة حالات 
التوقف عن سداد القروض، واللجوء إلى تسريح المزيد من العمال. وأعلنت الحكومات في كل الدول 
التي شملها المســح عن برامج إضافية لدعم الوظائف في محاولة للحد من ارتفاع معدل البطالة مع 

تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

بنك »غولدمان ساكس« يدفع 3 مليارات دولار 
لتسوية تهم بشأن دوره في فضيحة احتيال

■ واشــنطن/ أبو ظبي - رويترز: وافق بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري الأمريكي أمس 
الخميس على دفع نحو ثلاثة مليارات دولار لتســوية التحقيقات الجارية بشأن دوره في فضيحة 
فساد الصندوق الماليزي »وان.إم.دي.بي«. ووافقت وحدته الماليزية على الإقرار بالذنب في انتهاك 

قوانين الرشوة الأجنبية، ليطوي البنك بذلك صفحة أزمة لازمته لسنوات.
وتنهي التســوية تحقيقات كانت تباشرها السلطات الأمريكية فيما يتعلق بدور البنك في ضمان 

تغطية ثلاثة طروح سندات في 2012 و2013 درت 6.5 مليار دولار على الحكومة الماليزية.
وبموجب بنود التســوية، غُرم البنك 2.3 مليار دولار، فضلًا عــن إلزامه برد حوالي 600 مليون 
دولار للحكومــة الماليزية. وأضرت القضية بســمعة أحد أكبر بنوك الاســتثمار الأمريكية. ويقول 
المحللون أن تســوية الأمس ستسمح للرئيس التنفيذي ديفيد ســولومون بتسريع خطته لتحويل 
»غولدمان ســاكس« إلى بنك تقليدي بدرجة أكبر. وقال فرع البنك في ماليزيا في جلسة قضائية أنه 

سيقر بالذنب في انتهاك قانون ممارسات الفساد الأجنبية فيما يتعلق بالفضيحة.
وتأتي الخطوة عقب تســوية ســابقة حجمها 3.9 مليار دولار توصل إليها البنك مع ماليزيا في 
يوليو/تموز لإســقاط جميع التهم الموجهة له فيما يتعلق بتلك القضيــة. وتعود الفضيحة إلى عهد 
حكومة رئيس الوزراء الماليزي الســابق نجيب عبد الرزاق التي أقامت صندوق »وان.إم.دي.بي« 
في 2009.  وتقول وزارة العدل الأمريكية  أن مسؤولين كباراً في الصندوق وشركاء لهم اختلسوا ما 

يقدر بنحو 4.5 مليار دولار بين 2009 و2014.
وحسب وزارة العدل الأمريكية، جنى البنك 600 مليون دولار رسوماً من العمل مع صندوق »وان.

إم.دي.بي«. وحصل ليسنر ونيج وآخرون على مكافآت سخية تتعلق بذلك المبلغ.
من جهة ثانية أظهرت وثيقة قضائية أن شــركة الاستثمارات البترولية الدولية »آيبيك« التابعة 
لحكومة أبوظبي سحبت دعوى قضائية بحق »غولدمان ساكس« للمطالبة بتعويضات عن خسائر 

تكبدتها من تعاملاته مع صندوق »وان.إم.دي.بي« الحكومي الماليزي.
اتهمت الدعوى البنك الأمريكي العملاق بالتواطؤ مع أشــخاص غير محددين من ماليزيا لرشوة 
مســؤولَين إماراتييَن تنفيذيين ســابقين، هما خادم عبد الله القبيســي، العضو المنتدب الســابق 
لـ«آيبيك«  ومحمد أحمد بدوي الحسيني، الرئيس التنفيذي السابق لوحدتها »آبار« لخدمة مصالح 

البنك على حساب الشركة.

... وتوقع اتفاقاً تجارياً مؤقتاً مع النرويج 
■ اوســلو - أ ف ب: توصلــت النروج 
وبريطانيــا إلــى اتفــاق مؤقــت لمــا بعــد 
»بريكسِــت« ينظــم علاقاتهمــا التجاريــة 
اعتبــارا مــن مطلــع 2021، وفق مــا أعلنت 

وزارة التجارة النرويجية.
وكانــت لنــدن عبّــرت عــن رفضها لأي 
اتفاقات مؤقتة مع الاتحاد الأوروبي الذي 
لا تشــغل النرويج عضويته، كما تجاوزت 
الموعــد النهائي الــذي وضعته بروكســل 

للتوصل إلى اتفاق )حزيران/يونيو(.
وقالــت وزارة التجــارة النرويجيــة في 
بيــان »توصلــت النرويــج وبريطانيا إلى 
اتفــاق مؤقــت لتجارة الســلع اعتبــارا من 
الأول مــن يناير/كانــون الثاني وإلى حين 
التوصل إلى اتفاق تبادل تجاري حر عقب 

بضعة أشهر«.
ولا تشــغل النرويــج عضويــة الاتحاد 
الأوروبــي، لكنهــا توجــد ضمــن المنطقــة 

الاقتصادية الأوروبية.
وأوضحت وزارة التجارة النرويجية أن 
الاتفاق المؤقت جاء بنــاء على مفاوضات 
بين أوسلو ولندن بدأت في أبريل/نيسان 
2019 تناولت ســيناريو مغــادرة بريطانيا 

للاتحاد بدون اتفاق مع بروكسل.
وأضافــت أوســلو »مــن المهــم أن يعي 
قطاع الأعمال أن هذه الصفقة محدودة في 
النطــاق والزمن«. وأوضحــت أن الصفقة 
المؤقتــة ضروريــة بالنســبة للنرويج التي 
تعتبــر أن فرص الوصول إلــى اتفاق دائم 
بين لندن وبروكســل قبل الأول من يناير/

كانون الثاني »غير واقعية«.
وكانت لندن وأوســلو أعلنتــا التوصل 
إلــى اتفاق حــول الصيــد البحــري نهاية 
الشهر الماضي، وهو من بين أهم المواضيع 
والات`حــاد  بريطانيــا  بــن  الخلافيــة 

الأوروبي.

المزيد من الأمريكيين يتحولون
إلى رواد أعمال مع تواصل إلغاء الوظائف

■ واشــنطن - أ ف ب: رغم الوضع الاقتصاد 
الجامــد وحالة عــدم اليقــن التي تســيطر عليه، 
شهدت الأسواق الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة 
نشوء عدد قياسي من الشركات، وهو توجه غذاه 

انتشار البطالة وسهولة التمويل.
وقــال جــون ديــري، مؤســس مركــز ريــادة 
الأعمــال الأمريكيــة ورئيســه، في مقابلــة »الأمر 
ليس مفاجئا كما قد يعتقد المرء...فالناس يطلقون 
أعمالهــم الخاصة لأنهــم فقــدوا وظائفهم. ولأن 

لديهم المال للقيام بذلك«.
فأســعار الفائدة عند أدنــى ، والمصارف تميل 
إلــى الإقراض، فضــاً عن أن مســتوى المدخرات 
ارتفع جداً، ويعود الفضل الأساســي في ذلك إلى 

المساعدات التي تقدمها الحكومة.
وخلال الشهرين الماضيين تم إنشاء 1.6 مليون 

شركة في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسي 
وقال جيــه.دي لاروك، الذي يــرأس »نتوورك 
فور تيتشينغ أنتربرونورشيب« وهي منظمة توفر 
تدريبــات لريادة الأعمال خصوصا بين الشــباب 
في 12 بلــدا »لقد شــجع الوباء الشــباب والكبار 
على الشــروع فــي أعمالهــم التجارية. والســبب 

بسيط جداوهو أنهم فقدوا وظائفهم«.
وتابع »يــرى الناس أن العالــم يتغير، وأن ثمة 
حاجــات جديدة« موضحاً أن هــذه الأفكار »تلبي 

الحاجات التي ولدت من أزمة كوفيد-19«.
وقال أيضاً أنه منذ أن ضرب الوباء الاقتصاد، 
تمكّن »عدد كبير ومتزايد من البالغين« من ترجمة 
أفــكار كانت تتبلور في رؤوســهم منذ مدة طويلة 
»لــم يتمكنــوا فــي الســابق مــن إطلاقها بســبب 
افتقارهم إلى المال أو عدم وجود فرصة مناسبة«.
وهــذه كانت حــال ليلاند لامبــرت )38 عاما(، 
المديــر الســابق للعمليات في مركز اســتقبال في 
ســولت ليك ســيتي الأمريكيــة، الذي يقــول »في 
بأننــي  إبلاغــي  تم  يونيو/حزيــران،  منتصــف 
سأخســر وظيفتي. ومــع انعدام احتمــال العثور 
على وظيفة على المدى القصير، أتيحت لي الفرصة 
لإطــاق فكرة كانت تراودني منذ ســنوات، وهي 
إعطاء حصص في التدريب والتنمية الشخصية«.
وتابع القول »كانت لدي وظيفة فقلت لنفسي: 
يمكننــي التفكيــر فــي الأمــر فــي وقــت فراغي، 
وبعدهــا فقدت هذه الوظيفــة )...( لذلك قررت أن 

أباشرها«.
ومن أجل تحســن مشــروعه، عــاود لامبرت 
دراسته لمدة ستة أشهر، لكنه لا يستبعد الاضطرار 
إلى البحث عن وظيفة بــدوام جزئي إذا لم ينطلق 

عمله بالسرعة الكافية.
ومنــذ بدايــة الأزمــة، فقــد 22 مليــون أمريكي 
وظائفهــم. ومــا زال نصفهم عاطلين مــن العمل، 

ناهيــك عــن أولئك الذين شــهدوا تراجــع دخلهم 
بشكل كبير.

وفــي حــن أن معانــاة قطاعــات معينــة مثل 
المطاعم والسياحة مســتمرة، فإن إنشاء مشروع 
تجاري هو أحيانا الطريقة الوحيدة لكســب لقمة 
العيش. غير أنه من الصعب معرفة القطاعات التي 
استفادت من هذه الظاهرة لأن البيانات الرسمية 

لا تحددها.
لكــن جــون ديــري تكلّم عــن نشــاطات معينة 
»مرتبطــة بأزمــة كوفيــد-1. على ســبيل المثال، 
خدمــات توصيــل الوجبــات« عبر خدمــة »أوبر« 
لسيارات التاكسي التي تشمل عدداً من الخدمات 
الأخــرى. وأوضــح جــون هالتيوانغــر، أســتاذ 
الاقتصــاد فــي جامعــة ماريلانــد، أن خدمــات 
التســليم عبــر »أمــازون« التــي تعمل علــى مبدأ 

»أوبر« نفسه، لديها مستقبل مشرق.
وأضــاف أن »كوفيــد-19 يعمل على تســريع 
التوجهــات الجاريــة أصلا فــي الاقتصــاد« مثل 

تطوير المبيعات عبر الإنترنت.
وبالنســبة إليــه، هنــاك »الكثير مــن الفرص« 
التــي يجب اغتنامهــا في هذا المجــال، لأن »بعض 
هذه التغييرات ســيصبح دائماً والشــركات التي 
ستســهل حــدوث ذلك، علــى ما أعتقد، ســيكون 

وضعها جيداً«.

المركزي الأمريكي: يواصل التعافي ببطء وقطاعات تعاني
■ واشــنطن - رويترز: قــال »مجلس الاحتياطي الاتحــادي« الأمريكي 
)البنك المركــزي( أن اقتصــاد الولايات المتحــدة واصل التعافــي بوتيرة 
متواضعة بعض الشــيء حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول الحالي،مع شراء 
المســتهلكين المنازل وزيادة إنفاقهم، لكن الصورة بالغة التباين من قطاع إلى 
آخر. واستمد المجلس تقييمه من مسح أجراه بين سبتمبر/أيلول والتاسع من 

أكتوبر/تشرين الأول.
وقال في مسحه القائم على شهادات الشركات »توقعات المشاركين متفائلة 

عموما أو إيجابية، لكن مع درجة كبيرة من عدم التيقن.«
وبعــد تراجعها من أواخر يوليو/تموز إلى أوائل ســبتمبر/أيلول، تعاود 

الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة. وشهدت 40 ولاية 
زيادات في حالات الإصابة الجديدة لأســبوعين متتاليين على الأقل، ارتفاعا 

من 29 ولاية في الأسبوع السابق، وفقا لتحليل أجرته رويترز.
كان صنّاع السياســات في مجلس الاحتياطي قد تعهدوا خلال اجتماعهم 
في سبتمبر/أيلول بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر، إلى أن يصبح التضخم 
بصدد الاستقرار فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة لبعض الوقت، 

وإلى أن تقترب سوق العمل من وضع التوظيف الكامل.
ويعقد مســؤولو البنك المركــزي اجتماعهــم التالي عقــب الانتخابات 

الرئاسية، ليختموا أعماله في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني. 

ماليزيا تسعى لمناقشة قضايا العمل القسري
 في صناعة زيت النخيل مع الولايات المتحدة

■ كوالالمبــور - د ب أ: ذكــرت وزارة صناعــة الحقول والســلع 
الماليزية  أنه يجب أن تكون هناك منصة عادلة لماليزيا من أجل تناول 
المزاعم الأمريكية بشــأن وجود عمالة قسرية في مزارع منتجي زيت 

النخيل.
وقــال وزير صناعة الحقول والســلع الماليزي، خيــر الدين أمان 
رزالــي، في بيــان أمس الخميس، إنــه يجب إجراء مناقشــات بين 

البلدين، لأن تلك الاتهامات قد تعرض التجارة الثنائية للخطر.
وبينما تعد الولايات المتحدة سوقاً مهمة للسلع الزراعية الماليزية، 

تستعد الوزارة للنظر في »الإجراء المناسب« لمعالجة هذه القضية.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية برناما عن 
وزير صناعة الحقول والسلع الماليزي القول أن قضية العمل القسري 
لم تعد مشــكلة في البلاد، بعد أن قامت الحكومة الماليزية بإجراءات 

مختلفة للتعامل معها، شملت شــهادة زيت النخيل الُمستدام الماليزي 
التي سيتم إصدارها بدءا من الاول من العام المقبل.

وأوضــح، أثناء حديثه فــي برنامج تلفيزيونــي محلي أمس، أن 
الشهادة تُلزم كافة العاملين في هذه الصناعة بالامتثال لشروط عدم 

ممارسة العمل القسري نهائيا، حسب »برناما«.
وأكــد الوزير الماليزي أنــه منذ بداية أمر تقييــد الحركة للحد من 
انتشــار وباء كورونا، حظرت الحكومة بالفعل توظيف عمال أجانب 
جدد في القطــاع الزراعي. وأضاف »وبدلًا مــن ذلك، تحث الحكومة 
أصحــاب العمل على توظيــف العمال المحليين وتوفيــر دعم الأجور 

للعمال بقيمة 300 رنغيت ماليزي شهريا لمدة ستة أشهر«.
وأضــاف »لذلك، فإن السياســات التــي تم تنفيذها تســمح لنا 

بالتعامل مع قضية العمل القسري بشكل أكثر فعالية«.

عامل يفوغ حمولة من فاكهة زيت النخيل في مصنع في تانجونج كارانج في ماليزيا

ميشال بارنييه و ديفيد فروست
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زيدان منزعج من افتقار الريال الى الثقة!
■ مدريد - رويترز: قال زيــن الدين زيدان مدرب ريال 
مدريد إن فريقه بدا مفتقرا للثقة خلال هزيمته المفاجئة 2-3 
أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا، لكنه ألقى 

باللوم على تراجع مستوى لاعبيه.
وخاض شــاختار المباراة بدون عشــرة لاعبين بسبب 
إصابتهم بعدوى كوفيد-19 وإصابات أخرى لكنه ســحق 
بطل أوروبا 13 مرة في الشوط الأول وتقدم 3-صفر وأهدر 
العديد مــن الفرص لتعزيز تفوقه، لكن زيدان لم يســتطع 
إخفاء حقيقة تفوق فريق مبتلــي بالإصابات على لاعبيه، 

وقال: "كنا نفتقر للقليل من كل شــيء لكن الأســوأ بين كل 
ذلك هــو الافتقار للثقــة. من الصعب التفكيــر في ما يمكن 
قوله عندما تهتز شــباكك بثلاثة أهداف في الشوط الأول. 
ارتكبنــا خطأ في هدف شــاختار الأول وبعد ذلك أصبحت 
الأمور صعبة جدا". وأضاف: "أشــعر بخيبة أمل بسبب كل 
ما حدث. كانت مباراة ســيئة وليلة سيئة لكنني أنا المدرب 
وأنا المسؤول عن إيجاد الحلول. لم أستطع إيجادها وكانت 
لحظة صعبة جدا للاعبين". وخســر الريال آخر مباراة في 
الدوري أمام قادش ويجب عليه اســتعادة زمام الأمور قبل 

أن يحل ضيفا على برشلونة غدا السبت لكن زيدان لا يفكر 
في أن الهزيمتين ســتعنيان الســقوط أمام غريمه اللدود، 
وتابع: "ليس لــدي ما أقوله في هذا الأمر وســنكون هناك 
السبت وسنذهب مستعدين. هذه ليلة سلبية لنا لكن يجب 
علينا تغيير الأمور". وأضاف: "أشعر بالشفقة على اللاعبين 
فقد فازوا كثيرا معي ولا يســتحقون ذلك. لكنها كرة القدم، 
في يوم تصبح الأمور سيئة وفي أخرى تسطع الشمس. في 
بعض الأحيــان تكون صعبة جدا وهذه الليلة كانت واحدة 

من تلك اللحظات".

بداية قوية للبايرن وأتالانتا والسيتي وواعدة لليفربول ومخيبة للريال والإنتر
■ عواصــم - أ ف ب: وجــه بايرن 
ميونيــخ إنــذارا مبكــرا شــديد اللهجة 
إلى منافســيه في مســتهل دفاعه عن 
لقبه بطــا لدوري أبطال أوروبا بفوزه 
الكاســح على ضيفــه أتلتيكــو مدريد 
4-صفر في الجولة الأولى للمجموعة 
الأولى. وحذا حذوه أتالانتا الإيطالي، 
بفــوزه  الماضــي،  الموســم  مفاجــأة 
بالنتيجة ذاتها على مضيفه ميدتيلاند 
الدنماركي في المجموعــة الرابعة التي 
شــهدت فــوزا ثمينــا لليفربــول، بطل 
الموســم قبــل الماضــي، علــى مضيفه 
أياكس الهولندي 1-صفر، فيما تغلب 
مانشســتر ســيتي على ضيفــه بورتو 
البرتغالــي 3-1 في المجموعــة الثالثة. 
وخيــب ريــال مدريــد والإنتــر الآمال 
عندمــا منــي الأول بخســارة تاريخية 
امــام ضيفــه شــاختار  أرضــه  علــى 
دانييتســك الاوكرانــي 2-3، وأفلــت 
الثاني من المصير ذاته بإدراكه التعادل 
مباراتــه  مــن  الأخيــرة  الدقيقــة  فــي 
موشــنغلادباخ  بوروســيا  وضيفــه 

الألماني 2-2 ضمن المجموعة الثانية.
وأكرم البايرن وفادة ضيفه أتلتيكو 
مدريــد ولقنه درســا في فنــون اللعبة 
عندمــا تغلــب عليــه برباعيــة نظيفــة 
كينغســلي  تســجيلها  علــى  تنــاوب 
كومــان )28 و72( وليون غوريتســكا 
)41( وكورنتــان توليســو )66(، وهو 
الفــوز الخامــس تواليــا للبايــرن فــي 
جميع المسابقات والسابع منذ انطلاق 
الموســم الجديــد الذي اســتهله بلقبي 
الــكأس الســوبر الأوروبــي والمحلــي 
وأضافهما إلى ثلاثية الدوري والكأس 
المحليــن ودوري الأبطــال. وهي المرة 
الـ20 التي يســجل فيهــا البايرن أربعة 
أهــداف أو اكثر في مباراة تحت قيادة 
المدرب هانزي فليك منذ توليه منصبه 
 ،2019 الثاني/نوفمبــر  تشــرين  فــي 
أكثر مــن أي فريق آخر فــي الدوريات 
الخمس الكبرى.  وبعدما أهدى كومان 
الســادس  الأوروبي  اللقب  البافاريين 

بتســجيله الهدف الوحيد فــي المباراة 
النهائيــة امــام باريس ســان جيرمان 
في النســخة الماضية، كان على الموعد 
في المباراة الافتتاحية بتسجيل هدفين 
ومنح تمريرة حاســمة. وتقدم البايرن 
بعدمــا انســل كومــان بــن المدافعين 
داخل المنطقة ليســتقبل كــرة عرضية 
لجوشوا كيميتش ويتابعها على يمين 
الحــارس الســلوفيني يــان أوبــاك. 
وتألــق كومان مــرة أخرى مــن خلال 
تمريرة حاســمة لغوريتسكا في وسط 
المنطقة تابعها الأخير بتســديدة قوية 
على يمين أوبلاك )41(. وعزز توليسو 
بالهدف الثالث من تسديدة صاروخية 
من مسافة بعيدة )66(، قبل ان يختتم 
كومــان المهرجــان بهــدف رائــع بعــد 
اســتلامه الكــرة مــن نصــف الملعــب 
فتقدم بها وتلاعب بالمدافع وســددها 
خادعة في شــباك أوبلاك )72(. وفي 
ســالزبورغ  تعادل  ذاتهــا،  المجموعــة 
النمســاوي مع لوكوموتيف موســكو 

.2-2

بداية مخيبة للريال 

ودفــع ريال مدريد وتحديــدا مدربه 
غاليــا  زيــدان  الديــن  زيــن  الفرنســي 
ثمــن التفكيــر فــي الكلاســيكو، ومني 
بخسارة تاريخية أمام ضيفه شاختار 
الكرواتــي  وســجل   .3-2 دانييتســك 
والبرازيلــي   )54( مودريتــش  لــوكا 
هدفــي   )59( جونيــور  فينيســيوس 
الريال، والبرازيلي تيتيه )29( ورافايل 
فاران )33 خطأ في مرماه( وسالومون 
)42( أهداف شاختار الذي لعب بغياب 
10 لاعبــن بســبب الاصابــة بكورونا. 
وهي الخسارة الأولى للريال في ثلاث 
مواجهات ضد شــاختار في المســابقة 
بعدمــا تغلــب عليــه مرتــن )4-صفر 
و4-3( فــي دور المجموعــات موســم 
2015-2016. كما هي الخسارة الثانية 
تواليــا للملكي بعد الاولــى امام ضيفه 

■ ميونيــخ - رويترز: كال هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ 
المديح لفاعلية فريقه بعد الفــوز 4-صفر على أتليتيكو مدريد 

في دوري أبطال أوروبا.
ولم يستطع الفريق الإسباني مجاراة نظيره الفائز بخمسة 
ألقاب الذي سيطر على المباراة منذ البداية ولم يسمح لأتليتيكو 
بأي فرصة ليستهل مشوار الدفاع عن لقبه بانتصار. وقال فليك: 
"لعبنا بشكل جيد. كانت مهمة صعبة لكننا نجحنا فيها. فاعليتنا 
كانت جيــدة وأنا راض جدا. من المهم الفوز بأول مباراة". ونال 

البايرن لقب دوري الأبطال في أغسطس/آب الماضي وهو لقب 
من خمســة حصدها الفريق في 2020 ولم يستعد سوى لفترة 
صغيرة قبل بداية الموســم الجديد، لكن فليك أوضح أن لاعبيه 
كافحوا على كل كرة أمام أتلتيكو. وأضاف: "كنا حاضرين على 
الجانب البدني. هــذا كان مهما، أن نكون جاهزين والتفوق في 
المواجهات الفردية. كانــت لدينا خطة والفريق طبقها وأحرزنا 
أربعة أهداف جميلة. يمكن أن نشــعر بالرضا وهذا كل ما يهم. 

أردنا الفوز بأول مباراة". 

فليك يكيل المديح لفاعلية هجوم البايرن

■ لندن - د ب أ: يتطلع إيفرتون وأستون 
فيلا للبقــاء في صدارة الــدوري الإنكليزي، 
ومواصلة بدايتهما غيــر المعتادة، مع انطلاق 
مباريــات الجولة السادســة، بينما تســعى 

الفرق الكبرى بالدوري لتقليص الفارق.
ويحــل إيفرتــون، الذي يحتــل الصدارة 
برصيــد 13 نقطــة ولم يخســر فــي أي لقاء 
بالدوري هذا الموسم، ضيفا على ساوثهامبتون 
الأحد المقبل، بينما يســتضيف أســتون فيلا، 
الثاني برصيد 12 نقطة والذي حقق الفوز في 
مبارياته الأربع، ليدز، اليــوم. ويأتي خلفهما 
ليفربول، حامل اللقب، الذي يواجه شــيفيلد 
إيفرتون  وســيكون  الســبت.  غــدا  يونايتد 
مضطرا لإجراء تغييرا في هــذه الجولة، بعد 
إيقــاف ريشارليســون عقــب حصوله على 
بطاقة حمراء في مباراة ليفربول الأخيرة التي 
انتهت بالتعادل 2/2. ولعب آلان، لاعب وسط 
إيفرتون، دورا كبيرا في أفضل بداية لإيفرتون 
اللاعب  وانضــم   .1969 منــذ  الــدوري  فــي 
البرازيلــي لإيفرتون من نابولــي، الذي دربه 
كارلو أنشــيلوتي من قبل، فــي الصيف وهو 
مقتنع أنه وزملاءه مــا زال بإمكانهم التطور. 

وأصبح أســتون فيــا الوحيد فــي الدوري 
الــذي حقــق العلامــة الكاملة، بينهــا الفوز 
الكبير على ليفربول 2/7. ويســتضيف رجال 
دين ســميث فريق ليدز اليــوم، وهم يعلمون 
أنهم ســيواجهون معركة صعبــة أمام الفريق 
سميث:  وقال  بييلســا.  مارسيلو  يدربه  الذي 
فريق  وهــم  الخمس،  مبارياتهــم  "شــاهدت 
تنافسي للغاية. سيحققون انتصارات أكثر من 
الهزائم التي سيتلقونها هذا الموسم. هذا مؤكد. 
إنه أكثر الفرق جاهزية بدنية في الدوري، وكل 
فريق واجه ليــدز حتى الآن حقق أعلى أرقامه 
خلال هذه المباراة". وأضاف: "توجد أخلاقيات 
عمل معينة هناك، ولكن هناك أيضا العديد من 
المميزات". وأكد سميث إنه سعيد ببداية فريقه 
في الدوري هذا الموســم، ولكنه قال أيضا أنهم 
لن يتوقفــوا عند هذا الأمر كثيــرا، وقال: "لن 
ننظر إلى هذا الحد البعيــد. ننظر لكل مباراة 
علــى حدة. خضنا أربع مباريــات من أصل 38 
مباراة فــي الدوري". وأضــاف: "كانت بداية 
عظيمة، فزنــا بالمباريات الأربــع، لكن ما زال 
الطريق طويلا. يتعين علينا فقط التركيز على 

مباراتنا المقبلة".

الدوري الانكليزي

إيفرتون وأستون فيلا يسعيان اليوم الى مواصلة انطلاقتهما الجيدة

■ باريس - أ ف ب: يطمح رين الى اســتعادة 
نغمــة الانتصــارات وصدارة الدوري الفرنســي 
عندما يستضيف أنجيه اليوم في افتتاح المرحلة 

الثامنة.
وفشــل رين في الفوز في مباراتيه الأخيرتين 
فــي مختلــف المســابقات حيث ســقط فــي فخ 
التعــادل أمام مضيفه ديجــون 1-1 في الدوري 
يــوم الجمعــة الماضــي، مــا كلفــه التخلــي عــن 
الصــدارة لشــريكه الســابق ليــل، ثــم تعــادل 
بالنتيجة ذاتها أمام ضيفه كراسنودار الروسي 
في الجولة الاولى لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء. 
وتكتســي مباراة الغد أهمية كبيرة بالنســبة إلى 
ريــن كونه يرغب مــن خلالها إلى كســب النقاط 
الثــاث ورفع معنويــات لاعبيه قبل الســفر إلى 
إســبانيا لمواجهــة إشــبيلية الأربعــاء المقبل في 
الجولــة الثانيــة مــن المجموعــة الخامســة التي 
تضم تشلســي الانكليزي أيضــا. وطالب مدرب 
رين جوليان ســتيفان لاعبيه بضرورة استعادة 
التوازن بســرعة، وقال عقب التعادل الأوروبي: 
ــم خيبة أمل اللاعبــن بعد المجهود  "يمكنني تفهُّ
الكبيــر الذي بذلوه فــي المباراة، إنــه أمر منطقي 
ومشــروع، لأننا جميعا منخرطــون في ماراثون 
)مباريات( ويجب أن نســتعيد التوازن بســرعة 
كبيــرة في الدوري المحلي ثم في رحلة الأســبوع 

المقبل إلى إشبيلية". وسقط رين في فخ التعادل 
ثــاث مــرات فــي مبارياتــه الاربع الاخيــرة في 
مختلف المســابقات، وتراجع الــى المركز الثالث 
بفــارق نقطتين خلف ليل وبفارق الاهداف خلف 
باريس ســان جيرمان حامل اللقب الذي يسعى 
إلــى تضميد جراحــه القارية عندما يســتضيف 
ديجون الاخير. ومني ســان جيرمــان، وصيف 
دوري الابطال الموســم الماضي، بخسارة مدوية 
علــى أرضــه امــام ضيفــه مانشســتر يونايتــد 
1-2 الثلاثــاء، فتوقفت انتصاراتــه المتتالية عند 
خمســة، وتنتظره رحلة إلى اســطنبول لمواجهة 
باشــاك شــهير بطل الــدوري التركــي الاربعاء 
المقبــل في الجولــة الثانية. وأعرب مدرب ســان 
جيرمان الالماني توماس توخيل عن "اندهاشــه" 
مــن أداء لاعبيه ضــد الفريق الانكليــزي، وقال: 
"عانينا من مشــاكل كثيرة خصوصا في الشوط 
الأول. أنــا مندهــش لأننا قدمنــا مباريات جيدة 
ســابقا وتدريبات جيدة ايضــا". وأضاف: "كان 
أداؤنا من دون كثافة عدديــة وبدون قتالية ولم 
نســتعد الكرات ولــم نضغــط بقــوة. كان الامر 
غريبا بعض الشــيء. لا أعرف الســبب". وتابع: 
"علينا التحســن، مــن الواضح تماما أننا لســنا 
سعداء بأدائنا. )لكن( الآن ليس الوقت المناسب 

لتوجيه انتقادات كثيرة على العلن". 

إنفانتينو رئيس الفيفا 
غير مهتم بالدوري 

السوبر الأوروبي
■ زيوريخ -رويترز: قــال جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولي لكــرة القدم )الفيفــا( إنه غير مهتم بفكــرة الدوري 
الســوبر الأوروبي بعدما ذكرت تقاريــر أن هناك مفاوضات 
بين أندية الصفوة لإطلاق مســابقة جديــدة بدعم من الجهة 

المسؤولة عن اللعبة.
وقال إنفانتينو إن تركيز الفيفا ينصب على نجاح النسخة 
الجديدة من كأس العالم للأندية والتي ســتقام بمشاركة 24 
ناديا وستقام لأول مرة في الصين عام 2022. وقال إنفانتينو: 
"كرئيس للفيفا، أنا مهتم بكأس العالم للأندية وليس الدوري 
الســوبر. بالنســبة لي، لا يتعلق الأمر ببايــرن ميونيخ ضد 
ليفربــول وليس بالبايرن ضــد بوكا جونيــورز". وأضاف: 
"ليفربول يملك 180 مليون مشــجع حــول العالم، وفلامنغو 
يملك 40 مليون مشــجع، منهم 39 مليونا فــي البرازيل. ربما 
يملك ليفربول خمسة ملايين مشــجع في إنكلترا و175 مليونا 
حول العالم". وتابع: "أرغب في وجود أندية من خارج أوروبا 
تملك فرصة الانتشار العالمي في المســتقبل. هذه رؤيتي، بأن 
نملك 50 ناديا و50 منتخبا وطنيا بوسعهم أن يصبحوا أبطالا 
للعالم". وذكر تقرير لمحطة "سكاي نيوز" يوم الثلاثاء أن أكثر 
من 12 ناديا من مسابقات الدوري الكبرى في إنكلترا وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا وإســبانيا دخلوا في مفاوضات لتأســيس 
مســابقة جديدة وتحديد موعد مؤقت لانطلاق المســابقة في 
2022. ورفض الفيفا في البداية التعليق على ما ذكره التقرير 

بمشاركته في هذه الخطط.

لاعبو فيلا يحتفلون بالانتصار الرابع للفريق في الدوري هذا الموسم

دوري أبطال أوروبا

■ لنــدن - أ ف ب: أعلــن مانشســتر 
يونايتــد عــن تســجيل خســائر بلغت 23 
مليون جنيه اســترليني )30 مليون دولار( 
انتهــى فــي  الــذي  لموســم 2020-2019، 
30 حزيران/يونيــو الفائــت والــذي تأثر 
بتداعيات جائحــة كورونا وغياب الفريق 

عن منافسات دوري أبطال أوروبا.
قال النادي إن قيمة الإيرادات تراجعت 
118 مليــون جنيه اســترليني لتصبح 509 
ملايــن، بســبب توقــف المباريــات لفترة 
طويلة في ظل الإجراءات المتخذة لمكافحة 
كورونــا. وتراجعت العائدات من عدم بيع 
تذاكــر المباريــات بقيمــة 21 مليــون جنيه 
ومــن غير المتوقع أن يتحســن ذلك في ظل 
اســتمرار غياب الحضور الجماهيري في 
الملاعــب. وقال المديــر التنفيذي للنادي إد 
ودوورد إن "عــودة الجماهير الى الملاعب 
بشــكل آمن وبأســرع وقت ممكــن تعتبر 
أوليــة لنــا". كما عانــى النادي الشــمالي 
مــن تراجــع العائــدات مــن حقــوق البث 

التلفزيونــي، التــي انخفضــت قرابة 101 
مليون إســترليني بشــكل أساسي بسبب 
مشــاركته الموســم الماضي في المســابقة 
القارية الرديفــة الدوري الأوروبي، والتي 
تحقــق أرباحا أقل من دوري الأبطال التي 
عاد إليها هذا الموسم. ومع ذلك، انخفضت 
قيمة رواتب اللاعبــن بما يقرب 50 مليون 
برحيــل  تحديــدا  ذلــك  ويرتبــط  جنيــه، 
والتشــيلي  لوكاكــو  روميلــو  البلجيكــي 
أليكســيس سانشــيز وانخفاض الاجور 
لعــدم التأهل الــى دوري الابطــال. إلا أن 
ارتفاع العائدات من العقود التجارية لبطل 
انكلترا 20 مرة ساهم في الحد من خسائر 
ماليــة حادة، علــى عكس عمالقــة أوروبا 
أمثال يوفنتوس وبرشــلونة، بعدما أعلن 
الاول عــن خســائر بنحــو 90 مليون يورو 
مقابــل 97 ميلون يــورو للثاني. ومع ذلك، 
ارتفــع الدين العــام ليونايتــد المملوك من 
عائلة غليــزر الامريكية ليصبح 474 مليون 

جنيه استرليني.

مانشستر يونايتد خسر 
30 مليون دولار في الموسم الماضي

قــادش صفر-1 الســبت فــي الدوري 
المحلي، والأولى له في مستهل مشواره 
علــى ارضــه في تاريــخ مشــاركته في 
المســابقة التــي يحمل الرقم القياســي 
في عــدد الالقــاب بهــا )13(، والثالثة 
علــى التوالــي فــي المســابقة )خســر 
ذهابــا وايابا امام مانشســتر ســيتي 
فــي ثمــن نهائــي النســخة الماضية(. 
وســجل شــاختار ثلاثية في 13 دقيقة 
فــي الشــوط الاول. وهي المــرة الأولى 
التي تتلقى فيها شباك الريال 3 أهداف 
فــي الشــوط الأول في مبــاراة بدوري 
الأبطال منذ أيلول/سبتمبر 2005 أمام 

مضيفه ليون الفرنســي، والأولى على 
أرضه في المســابقة منذ شباط/فبراير 
2000 ضد بايرن ميونيخ الألماني. ودفع 
زيدان غاليا ثمن تفكيره في الكلاسيكو 
السبت أمام غريمه التقليدي برشلونة، 
بإبقائــه على أبرز عناصره الأساســية 
على دكــة البدلاء فــي مقدمتهــم كريم 
وايســكو  كــروس  وتونــي  بنزيمــة 
فاســكيز،  ولــوكاس  وفينيســيوس 
كما قــرر عدم المجازفة بإشــراك القائد 
ســيرخيو راموس لعــدم تعافيــه كليا 
من الاصابة في الركبة. واضطر زيدان 
الى الدفــع ببنزيمة وفينيســيوس في 

الشــوط الثاني فتحســن الاداء نسبيا 
ونجح الفريق في تسجيل هدفين، قبل 
أن يشــرك كروس بدون جــدوى، علما 
أنه ســجل هدفــا فــي الدقيقــة الثانية 
من الوقت بدل الضائــع عبر فيديريكو 

فالفيردي ألغاه الحكم بداعي التسلل.
وفــي المجموعة ذاتهــا، انقذ المهاجم 
الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو الإنتر 
مــن مصير الريــال وتفادي الخســارة 
أمام ضيفه بوروســيا مونشنغلادباخ 
بإدراكــه التعادل فــي الدقيقة الأخيرة 
ومســجلا هدفه الشــخصي الثاني في 
المبــاراة. ومنــح لوكاكو التقــدم للإنتر 

)49(، لكــن فرحتــه لــم تدم ســوى 14 
مونشــنغلادباخ  أدرك  حيــث  دقيقــة 
التعــادل بواســطة مدافعــه الجزائري 
رامــي بــن ســبعيني مــن ركلــة جزاء 
)63(. ومنــح جونــاس هوفمان التقدم 
للضيوف )84(، قبــل أن يدرك لوكاكو 

التعادل )90(.

انتصار لليفربول 

مــن  ثمــن  بفــوز  ليفربــول  عــاد 
مضيفــه  علــى  بتغلبــه  أمســتردام 
أياكس بفضــل النيران الصديقة حيث 

نيكولاس  الأرجنتينــي  المدافع  ســجّل 
تاليافيكو الهــدف الوحيد بالخطأ في 
مرمــاه )35(. وحقــق ليفربول، حامل 
اللقب ســت مــرات، فــوزه الأول على 
أياكس المتــوج باللقب ثلاث مرات، في 
ثالــث مواجهــة بينهما. وعــاد النادي 
الانتصــارات  ســكة  الــى  الانكليــزي 
الماضــي  الموســم  لقبــه  فقــد  بعدمــا 
بخســارتين متتاليتــن امــام أتلتيكــو 
مدريد فــي ثمن النهائــي. وفي خطوة 
غريبــة، أخــرج الالماني يورغــن كلوب 
الثلاثــي الهجومي المكون من ســاديو 
ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو 
في الدقيقة 60. ودافع كلوب عن قراره 
قائلا: "كنــت مضطرا الى تغيير العديد 
من اللاعبين الذين لعبوا لفترة قصيرة 
وبالتالي كنت متخوفا من الاصابات، 
واتخــذت قــراري باستشــارة الجهاز 
الطبي مــع حرصي علــى ان يكون كل 
شــيء على ما يــرام". وفــي المجموعة 
ذاتها، ضــرب أتالانتا بقوة وعاد بفوز 
مــن أرض مضيفــه ميدتيلانــد  كبيــر 
4-صفــر وبنكهة كولومبية. وحســم 
أتالانتــا النتيجــة فــي الشــوط الاول 
بثلاثيــة، حيــث منحــه دوفــان ثاباتا 
أليخانــدرو  وأضــاف   ،)26( الاول 
غوميــز الثانــي )36(، قبل أن يســجل 
لويــس موريــال الثالــث )42(، وختم 
الروســي أليكســي ميرانتشوك، بديل 
ثاباتا، المهرجان بالرابع )88(. وحقق 
مانشستر ســيتي بداية ناجحة بفوزه 
علــى ضيفه بورتــو البرتغالــي بثلاثة 
اهــداف لســيرخيو أغويــرو )20 مــن 
ركلــة جزاء( وإيلــكاي غندوغان )65( 
وفيــران توريــس )73( مقابــل هــدف 
للويس فرنانــدو )14(. ولم تكن عودة 
مارسيليا الفرنسي إلى دوري الأبطال 
بعــد غيــاب ســبع ســنوات ناجحــة 
بســقوطه امــام مضيفــه أولمبياكوس 
اليونانــي بهــدف في الدقيقــة الأولى 
من الوقت بدل الضائع سجله المصري 

أحمد حسن "كوكا".

لاعب الريال كاسيميرو ينقض على الكرة من أسفل مهاجم شاختار مايكون  

الدوري الفرنسي

رين يسعى الى استعادة الانتصارات والصدارة

رئيس الفيفا انفانتينو يركز على بطولة العالم للأندية
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الإصابة تحرم مانشستر سيتي 
من فيرناندينيو ستة أسابيع

■ لنــدن - د ب أ: يفتقد مانشســتر ســيتي 
جهــود لاعب وســطه البرازيلــي فيرناندينيو 
ستة أسابيع بســبب الإصابة في الساق. وخرج 
فيرناندينيو )35 عاما( مصابا في نهاية المباراة 
التي فاز فيها الســيتي على بورتــو البرتغالي 
1/3 في دوري أبطال أوروبا، بعد مشــاركته من 
على مقاعد البدلاء فــي الدقيقة 85. وقال المدرب 
بيب غوارديولا: "إنها أنباء ســيئة. إنها مشكلة 
في ســاقه، أعتقد أنه ســيغيب لفتــرة تتراوح 
بين أربعة وستة أســابيع، إنها صدمة كبيرة لنا 

بالنظر إلى المباريات الكثيرة التي تنتظرنا".
 

ساني يعود إلى تدريبات 
بايرن ميونيخ

■ برلــن - د ب أ: عاد الألماني الدولي ليروي 
ســاني إلى تدريبــات بايرن ميونيــخ الألماني 
بعــد غياب منذ نهايــة ايلول/ســبتمبر الماضي 
بســبب إصابة في مفصل الركبــة اليمنى، وثمة 
احتمــال بأن يشــارك ســاني )24 عامــا( أمام 
اينتراخــت فرانكفــورت غدا الســبت .وتدرب 
ساني مع اللاعبين الذين لم يكونوا في التشكيلة 
الأساسية أمام اتلتيكو مدريد الأربعاء في دوري 
أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الفريق البافاري 
0/4. وقال النادي، إن التدريب شــمل إلى جانب 
الإحماء والعدو الســريع المكثف، تقسيمة لعب، 
وتدرب ســاني بشــكل إضافي تحت إشــراف 
ألمانيا  ميروسلاف كلوزه مساعد المدرب وهداف 
في كأس العالم. واستأنف تانغي نيانزو، المدافع 
الغائب منذ فتــرة أطول، برنامجه التأهيلي بعد 
إصابة في الفخذ، ولا يزال على اللاعب الشــاب 
)18 عامــا( أن يتحلى بالصبر لحــن تمكنه من 
إلى  فرانكفورت  أمام  البايرن  ويسعى  المشاركة. 
إحراز فوزه للمرة السادســة علــى التوالي في 

مباراة تنافسية.

لاعبو بريمن يدخلون 
في عزل تطوعي 

بعد إصابة زميل بالوباء
■ برلين - رويترز: أعلن فيردر بريمن الألماني 
دخول لاعبيه وأفــراد الجهاز الفنــي في حجر 
صحي تطوعي ليومين بعــد إصابة أحد الزملاء 
بفيــروس كورونا. وســيجري بريمــن، الذي 
يســتضيف هوفنهايم في الدوري المحلي الأحد، 
فحوصا للجميع اليــوم. وقال النادي: "من أجل 
المزيد من سلامة باقي التشكيلة والعاملين، دخل 
كل اللاعبين والمدربين والعاملين في حجر صحي 
تطوعــي في منازلهم. تم إلغــاء المران الذي كان 
مقررا يوم الخميس". ومع ارتفاع حالات الإصابة 
بفيروس كورونا في ألمانيــا، بدأت تظهر مجددا 
بعــض الإصابات في العديد مــن أندية الدوري 

المحلي ومنها بايرن ميونيخ حامل اللقب.

أستراليا تلغي مباراتي 
إنكلترا وأمريكا في لندن 

بسبب الفيروس
■ ملبورن - رويترز: قال الاتحاد الأسترالي لكرة 
القدم إنه ألغى معسكر المنتخب في أوروبا ومواجهتي 
إنكلترا وأمريكا في لندن الشــهر المقبل بســبب أزمة 
كورونا. وكان الاتحاد الأســترالي في طريقه لتأكيد 
موعد المباراتين في نوفمبر/تشرين الثاني لكنه قال: 
"الوضع الحالي والذي يزداد ســوءا في كل أوروبا" 
أجبره على إعــادة التفكير. وأضــاف الاتحاد: "بعد 
استشارة مســؤولي الصحة قرر الاتحاد الأسترالي 
عدم المضي قدما في أنشــطته فــي أوروبا هذه المرة. 
المنتخب  عــودة  تجاه  ملتزمــا  الأســترالي  الاتحاد 
الأســترالي للعب في أقرب فرصة ممكنة، لكن ضمان 
صحة وســامة اللاعبين والطاقــم التدريبي أولوية 
قصوى للاتحاد". ويعني ذلك أن أستراليا لن تخوض 
أي مباراة رســمية في 2020 وستنتظر حتى مارس/
آذار المقبــل. وقال الاتحــاد الإنكليــزي إن المنتخب 
ســيواجه أيرلندا في مباراة ودية في "ويمبلي" يوم 
12 نوفمبر قبل مواجهتي بلجيكا وأيسلندا في دوري 

الأمم في 15 و18 نوفمبر.

 تحذير الأندية العراقية 
من السماح للجماهير 

بحضور المباربات!
■ بغداد - أ ف ب: حــذرت الهيئة المؤقتة لادارة 
الاتحــاد العراقي لكــرة القدم الاندية المشــاركة في 
بطولة العراق وباقي المســابقات من مغبة تعرّضها 
للعقوبــات فــي حال ســماحها للجمهــور بحضور 
المباريات التي تقام على ملاعبها. وقال رئيس الهيئة 
ايــاد بنيان: "في ضوء قرار خليــة الازمة تقرر الزام 
الجمهور  دخول  بمنــع  الفرعية  والاتحادات  الاندية 
 ."2021-2020 موســم  مباريــات  فــي  الملاعب  الى 
واضاف: "فــي حال مخالفة هذا القــرار فإن الاندية 
المضيفة للمباريات تتحمل النتائج المترتبة على ذلك، 
لكونه امرا يخالف تعليمات خلية الازمة التي يعتبر 
قــرار دخول الجمهور مرتبطا بها". وتخشــى الهيئة 
المؤقتة المكلفة بادارة اعمال الاتحاد حتى صيف العام 
البروتوكولات  الانديــة  جماهير  انتهــاك  من  المقبل 
الصحية في وقت يشــهد فيه العراق معدلات مرتفعة 
بالاصابــات بفيــروس كورونا. وتنطلق المســابقة 

المحلية بمشاركة 20 فريقا الاحد المقبل.

الخور القطري يتعاقد مع 
تامر جمال من الغرافة

■ الدوحــة - د ب أ: أعلن الخــور القطري عن 
تعاقــده مع تامر جمــال ليدعم الفريــق في دوري 
نجوم قطر. وذكر الخور عبر "تويتر" أن تامر جمال 
انضم إلى صفوف الفريق من الغرافة. ويلعب تامر 
في عدة مراكز مثل الظهير الأيسر والجناح الأيسر 
ولاعب الوســط. وسبق لتامر جمال أن لعب لأندية 
أم صــال والجيــش والعربي والغرافــة. ويحتل 
الخور المركز التاسع برصيد ثلاث نقاط بعد خوض 

أربع مباريات في الدوري القطري.

رادار الملاعب

■ القاهرة - أ ف ب: يأمل الأهلي المصري تأكيد تفوقه 
على الــوداد البيضــاوي المغربي وبلــوغ المبــاراة النهائية 
لدوري أبطال إفريقيا، عندما يســتضيفه اليوم على ملعب 

"القاهرة الدولي" في إياب نصف النهائي.
وكان الأهلــي عاد بفوز ثمــن ذهابا من الــدار البيضاء 
الســبت الماضي بهدفين نظيفــن ســجلهما محمد مجدي 
والتونســي علــي معلــول. وفــك المــدرب الجديــد للأهلي 
الجنــوب إفريقــي بيتســو موســيماني عقدة ملعــب الدار 
البيضاء، إذ حقق أول انتصار بعد زيارات كثيرة لم يعرف 
فيها طعم الانتصار، لا ســيما مع ناديه السابق ماميلودي 
صنداونز، ويتطلع إلى اســتغلال معنويات الفريق العالية 
لقيادتــه الى المبــاراة النهائية للمســابقة التي يســعى الى 
الظفر بلقبهــا للمرة التاســعة وتعزيز رقمه القياســي في 
عــدد الالقاب بهــا )8 مــرات آخرهــا عــام 2013(. وينتظر 
ألا يدخــل الجنــوب إفريقي تغييــرات على تشــكيلته التي 
خاضــت الذهــاب، حيــث انتظــم المهاجم مروان محســن 
والنيجيــري جونيور اجايــي بالتدريبات بعدمــا عانيا من 
آلام، فيمــا عاد محمــود عبدالمنعم "كهربا" الــى التدريبات 
ويحوم الشــك حول مشــاركته لعــدم اكتمال شــفائه من 
الاصابــة التي تعــرض لها في مبــاراة بيراميــدز قبل نحو 
أســبوعين. وانخــرط الفريــق في معســكر مغلــق، وحذر 
موســيماني لاعبيه مــن التهاون او الاســتهتار ومن عودة 
الــوداد الذي يعد من كبار القــارة الأفريقية، وقال للاعبيه: 
"حققنا الفوز في شوط واحد وينتظرنا الثاني في القاهرة 
ولم نضمن التأهل للنهائي بعــد. بطل المغرب ليس لديه ما 
يخسره وسيلعب بدون ضغوط ويرغب في الثأر"، مشددا 
على ضــرورة اللعب بــكل جديــة والتركيز لتأكيــد جدارة 
الأهلــي فــي الوصول الــى النهائــي. كما حــذر لاعبيه من 
الاندفاع الهجومي بســبب قوة وســرعة لاعبي الوداد في 
الهجمــات المرتدة، مصــرا على ضرورة اســتغلال الفرص 
بشــكل مثالي وتســجيل هدف مبكر، والتسديد بكثرة من 
خــارج المنطقــة. وتابع: "ليس هنــاك فارق بــن اللعب في 
مركــب محمد الخامــس او ملعب القاهــرة، فالمباراة بدون 
حضور جماهيري، ودوافــع لاعبي الوداد كبيرة لتعويض 
الخســارة بفارق هدفين والوصول الى المبــاراة النهائية". 
ومــن المنتظر ان يجدد موســيماني الثقــة بالحارس محمد 
الشناوي الذي كان عاملًا أساسيا في تحقيق الفوز ذهابا 
لا ســيما بعد تصديه لركلة جزاء ســددها بديع أووك قبل 
نهاية الشــوط الأول، بالإضافة الى الظهير التونسي علي 
معلــول وإبراهيــم حنفي وأيمن اشــرف ومحمد هاني في 
الدفاع، وفي الوســط عمرو الســولية وأجايي والمالي أليو 

الأهلي المصري يسعى الى تأكيد تفوقه على الوداد المغربي وبلوغ النهائي

مدرب الأهلي موسيماني واثق من قدرة فريقه على التأهل الى المباراة النهائية 

■ القاهــرة - أ ف ب: قرر الاتحاد الإفريقي 
لكــرة القدم تأجيــل مبــاراة الزمالك المصري 
والرجاء البيضاوي المغربــي في إياب نصف 
نهائــي دوري أبطال إفريقيا إلى 31 تشــرين 
الأول/أكتوبر، بسبب إصابة ثمانية لاعبين من 

الأخير بفيروس كورونا.
وجاء قــرار الــكاف بعدما رفضــت وزارة 
الصحة المغربية سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة 
لخــوض مواجهة الإيــاب، لتواجــد إصابات 
بالفيروس بــن لاعبي الفريــق. وكانت لجنة 
الطوارئ في الاتحــاد الافريقي عقدت اجتماعا 

الاربعاء لمناقشــة الالتماس الــذي تقدمت به 
التي كانت  المباراة  ادارة نادي الرجاء لتأجيل 
مقررة غدا السبت بسبب اصابة عدد من لاعبيه 
بالفيــرس. وكانــت وزارة الصحــة المغربية 
أرســلت الثلاثاء خطابــا الــى ادارة الرجاء 
تخطره فيه بضرورة الدخــول في فترة حجر 
صحي لأســبوع كامل، فيما منعته الســلطات 
المحلية فــي بيان آخــر من الســفر إلى مصر، 
بانتظار نتائج الفحوصات التي ســيخضع لها 
في 27 أكتوبر. وكان الزمالك فاز 1-صفر ذهابا 

الأحد الماضي بالدار البيضاء. 

تأجيل إياب نصف النهائي بين الزمالك والرجاء

■ برلــن - د ب أ: أعلنــت لاعبــة التنــس الألمانيــة جوليا 
جورجيــس، والتي كانــت ضمــن المصنفات العشــر الأوائل، 

اعتزالها بأثر فوري.
وتأهلت جورجيــس البالغة 31 عاما، إلى قبــل نهائي بطولة 
ويمبلدون عام 2018، كما أنها توجت بســبعة ألقاب في مسيرتها 
بــن 2010 و2019، كما كان أعلى تصنيف لها في المركز التاســع، 
ويرجــع آخر ظهور لها فــي بطولة فرنســا )رولان غاروس( في 
باريس. وقالــت جورجيس: "عزيزي التنس أنــا أكتب لك لأنني 
اســتعد لأقول وداعا". وأضافت: "منحتني مشاعر مختلفة خلال 
مســيرتي وأنا ممتنة لكل ما أعطيتني اياه وتعلمته منك. تعلمت 
كيف أتعامل مع الهزائم القاسية وكذلك الاستمتاع بلحظات الفوز 

الرائعة في مسيرتي، والقتال للعودة في بعض المرات، لقد عانيت 
معــك كثيرا لكنني خلال ذلــك الوقت لم أفقد أملــي في أحلامي". 
وتابعت: "كنت دائما أعلم ما سأشعر به حينما يحين الوقت لأقول 
وداعا لك، وحان وقــت هذه اللحظة، أنا أســتعد لإغلاق صفحة 
مســيرتي في عالم التنس وســأفتح صفحة جديدة، أنا متحمسة 
جدا بشأنها". وســاعدت جورجيس في إعادة ألمانيا إلى خريطة 
تنس الســيدات بعد اعتزال شتيفي غراف وأنكه هوبر، جنبا إلى 
جنب مع الفائزة ثلاث مرات في البطولات الأربع الكبرى والمصنفة 
الأولى على العالم ســابقا أنجليك كيربر وأندريــا بيتكوفيتش. 
وأشــاد رئيس الاتحــاد الألماني للتنــس أولريــش كلاوس بها 

ووصفها بأنها "ممثلة رائعة للتنس الألماني". 

■ برلــن - د ب أ: رفــض توماس باخ رئيــس اللجنة 
الأولمبية الدولية إمكانية استبعاد دول من أولمبياد طوكيو 

بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا فيها.
وقال باخ خلال نقاشــه مع الألمانــي يوهانس فيتر بطل 
رمي الزانــة الألماني: "الرياضيون لا يتحملون مســؤولية 
ذلك. إذا جاءت نتيجــة الرياضيين ســلبية، إذا احترموا 
إرشــادات مكافحة الفيروس مثل الأخرين، فينبغي منحهم 
الفرصة للمشــاركة". وأكد بــاخ أن منظمي أولمبياد طوكيو 
يخططون لتطبيق تصــور طبي في قريــة الرياضيين في 
الوقــت الذي يحــرص فيه فريــق العمل علــى الوصول 
"لأفضل معــدل للمعايير الأمنية هناك". وســيتم تقســيم 
الفرق والرياضيين فــي فقاعات وســيتم الاكتفاء بتقديم 

وجبات مغلفة داخل المنافذ بقرية الرياضيين. وبالنســبة 
لتطويــر العقار المحتمــل لمكافحــة كورونا، قــال باخ أن 
اللجنة الأولمبية الدولية أصبحت "أكثر ثقة في كل اسبوع" 
حيث بات من الممكن أن تتقدم العديد من الشــركات بطلب 
الحصول على ترخيــص لانتاج العقار بحلول نهاية العام. 
وأضــاف: "إنها أنباء جيــدة بالتأكيد"، مشــيرا إلى أنه لا 
يخشــى الأعراض الجانبية المحتملة للعقار الجديد، نظرا 
إلى "ثقته في الجهات المعنية بالشؤون الصحية". وتأجلت 
أولمبياد طوكيو للعام المقبل بسبب الجائحة، وتعمل اللجنة 
الأولمبيــة الدولية واللجنة المنظمة للــدورة الصيفية على 
العديد من الســيناريوهات بشــأن كيفية تنظيم الأولمبياد 

وسط الأزمة الصحية الحالية.

هاميلتون يسعى الى تحطيم الرقم القياسي في عدد الانتصارات في سباق البرتغال 
■ بورتيمــاو )البرتغال( - أ ف ب: يســعى ســائق مرســيدس البريطاني لويس 
هاميلتون، بطل العالم ســت مــرات آخرها في الاعوام الثلاثة الاخيــرة، إلى مواصلة 
أرقامه القياســية في سباقات فورمولا-1 عندما يخوض غمار سباق البرتغال، المرحلة 

الثانية عشرة من بطولة العالم، الأحد على حلبة بورتيماو.
وبعد أســبوعين على معادلته الرقم القياسي للأســطورة الألماني ميكايل شوماخر 
فــي عدد الانتصــارات )91 فوزا( عندما أحــرز المركز الأول في ســباق إيفل على حلبة 
نوربورغرينغ، يمنــي البريطاني النفس في أن يصبح الســائق الأكثر فوزا في تاريخ 
ســباقات الفورومولا، في ســباق يأمل مســؤولو البطولة العالمية أيضا في تفادي أي 
اتصال بالموجة الثانية المتزايدة من فيروس "كوفيد-19" في جميع أنحاء أوروبا. وقال 
ل عودة البرتغال إلى الروزنامة العالمية لأول مرة  المنظمون المحليون للسباق الذي يسجِّ
منذ 24 عاما وفوز الكندي جاك فيلنوف في إستوريل عام 1996، ويعتبر الأول على حلبة 
بورتيماو، إنه ســيكون هناك 27500 متفرج على الحلبة كل يوم تحت ظروف خاضعة 

لرقابة صارمة.
وبعد مرور أكثر من أسبوع على الكشــف عن إصابة سائق رايسينغ بوينت الكندي 
لانس سترول بفيروس كورونا أرغمه على الانســحاب من سباق إيفل، هناك مخاوف 
من الحضور الجماهيري على حلبة بورتيماو، إحدى خمســة ســباقات لم تكن مدرجة 
قبل انطلاق الموســم. ويعتبر الإغراء برؤية هاميلتون يفوز بسباقه الـ92 في مسيرته 
الاحترافيــة وتتويج فريقه مرســيدس بلقــب بطولة الصانعين للمرة الســابعة على 
التوالي في إنجاز غير مســبوق، عامل جذب رئيســي، رغم أن فوز واحتفالات الفريق 
من المرجح أن تتأخر لمدة أســبوع على الأقل إلى ســباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى 
في إيمولا. ويحتاج هاميلتون الى الفوز لتحقيق رقمه القياســي، لكن فريقه مرسيدس 
بحاجة إلى التفوق على ريد بول بفارق 40 نقطة لضمان اللقب، وهو إنجاز يتطلب أداء 
شبه مثالي وفشلا لســائق الثاني الهولندي ماكس فيرشتابن. وسيكون هاميلتون في 
حال فوزه الأحد، ثاني ســائق يحطم في البرتغال الرقم القياسي في عدد الانتصارات 
في فورمولا-1، بعد بطل العالم أربع مرات الفرنســي آلان بروســت الذي تخطى على 
حلبة إســتوريل عام 1987 رقم بطــل العالم ثلاث مرات البريطاني جاكي ســتيوارت 

والذي كان يحمل الرقم القياسي برصيد 27 سباقا.

هاميلتون يسعى الى تحطيم الرقم القياسي في عدد الانتصارات في سباق البرتغال 

البريطاني هاميلتون يسعى الى تحطيم الرقم القياسي في عدد انتصاراته في السباقات

عالم التنس

الألمانية جورجيس تعلن اعتزالها
أولمبياد طوكيو

باخ يرفض استبعاد أي دولة من الألعاب بسبب كورونا!

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن فريــق هــاس 
المشــارك في بطولــة العالم للفورمــولا-1 أن 
سائقيه الفرنســي رومان غروجان والدنماركي 
كيفن ماغنوســن ســيغادران صفوفه مع نهاية 
الموسم الحالي، عشــية التجارب الحرة لسباق 

البرتغال.
بديليهما  عــن  الامريكي  الفريق  يكشــف  ولم 

ولكن أشــارت تقارير الى انه تواصل مع سائقي 
فورمولا-2 الروسي نيكيتا مازيبين والالماني ميك 
شوماخر، نجل الاسطورة ميكايل بطل العالم في 
الفئة الاولى ســبع مرات. وقــال الايطالي غونتر 
شــتاينر مدير الفريــق: "أريد أن أشــكر رومان 
وكيفــن لعملهما الكبيــر ولالتزامهمــا مع فريق 
هاس في المواســم الاخيرة". وانضــم غروجان 

الى الفريق في 2016 ولحقه ماغنوســن بعد عام، 
الا ان الدنماركــي الذي ســبق أن نافــس لرينو 
ومكلارين، لم يســجل ســوى نقطــة يتيمة هذا 
الموسم. وقال ماغنوسن )28 عاما(: "لا زلت أعمل 
على مخططاتي للمستقبل والتي سأعلن عنها في 

الوقت المناسب". 
وتبدو فرص الســائقين للبقاء في الفورمولا-1 

الموســم المقبــل ضئيلة، حيــث يبحــث المخضرم 
المكســيكي ســيرخيو بيريز الذي يخوض موسمه 
الاخيــر مــع رايســينغ بوينــت والالمانــي نيكو 
هالكينبيرغ عن فريق للموســم المقبل. في حين قال 
الفرنسي: "الفضل الاخير انتهي وأغلق الكتاب )...( 
تعلمت الكثير وتطوّرت لأصبح سائقا أفضل وكذلك 
رجلا أفضل". غروجان )34 عامــا( الذي صعد الى 

منصة التتويج عشر مرات في مسيرته حين كان مع 
فريق لوتس، حصد أولى نقاطه هذا الموســم بمركز 
تاســع في ســباق ايفل في وقت ســابق من الشهر 
الجــاري. ويدخل فريق هاس الســباقات الســتة 
الاخيرة من الموســم في المركز التاســع في ترتيب 
الصانعين برصيــد ثلاث نقاط فقط في المركز ما قبل 

الاخير امام وليامز خالي الوفاض.

غروجان وماغنوسن يغادران فريق هاس نهاية الموسم

فورمولا-1

دوري أبطال افريقيا

ديانغ، وفي الهجوم حسين الشحات ومروان محسن.
في المقابل، ينشــد الوداد الظهور بمستوى مغاير لما بدا 
عليه فــي ملعبه ذهابــا، وبالتالي محاولة العــودة باللقاء 
وانتــزاع بطاقة التأهل في قلب القاهرة، والثأر لخســارته 
ذهابا. ويدرك مدربه الأرجنتينــي ميغيل أنخيل غاموندي 
صعوبة مهمة فريقه الذي بدا منهكا في الدار البيضاء بعد 
صراع شــرس على لقب الــدوري المحلــي )انتهى لمصلحة 
الغريم اللدود الرجاء(، ســبقه إصابة عدد كبير من لاعبيه 
بفيــروس كورونــا. واضطــر غاموندي إلى إشــراك لاعب 
الوســط يحيى جبران في قلب الدفاع في الذهاب بســبب 

الاصابــات الكثيرة، خصوصا الايفــواري ابراهيم كومارا 
الــذي تعافــى مؤخــرا، فتســبب بالهــدف المبكــر للفريق 
القاهري ثم بركلــة الجزاء التي جاء منهــا الهدف الثاني. 
ومــن المتوقــع أن يجــري الارجنتيني تغييــرات جذرية في 
تشكيلته، إذ ســيكون كومارا جاهزا لقيادة الخط الخلفي 
أمــام الحــارس أحمــد التكناوتي، وقــد يعيد جبــران الى 
مركــزه الأصلي كلاعــب ارتكاز الــى جانب وليــد الكرتي 
وأيمن الحســوني، وفي الهجوم بديــع أووك والكونغولي 
كازادي كاســونغو وإسماعيل الحداد. وقد يفتقد خدمات 
المدافــع يحيى عطيةالله بســبب الإصابة التــي تعرض لها 

في الذهاب، فيما يســتمر غياب لاعب الوسط صلاح الدين 
الســعيدي عــن "وداد الأمــة" إذ يخضــع للحجــر الصحي 
بســبب إصابته بكورونــا، وأيوب العملود بســبب إصابة 
عضلية. وقال غاموندي: "خســرنا مباراة الذهاب بأخطاء 
قاتلة، ولكننا لن نستســلم في الإياب وسنســتجمع قوانا 
ونخــوض المباراة أمــام الأهلــي بملعب القاهــرة بكل قوة 
ولدينا أمــل في التأهــل". وأضاف: "فرطنــا بالمباراة على 
ملعبنا، ووصلنا نصف النهائي ونحن مرهقون ومتوترون 
ذهنيا ولدينا إصابات عــدة، لكن الوداد فريق كبير وعلينا 

أن نرسل رسالة للجميع أننا لا نستسلم". 

■ القاهرة - د ب أ: أعلن الجهاز الفني لمنتخب 
مصر بقيــادة حســام البدري قائمــة اللاعبين 

المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.
ويســتعد المنتخــب المصــري لمواجهة توغو 
ذهابــا وإيابا يومــي 14 و17 تشــرين الثاني/

والرابعة  الثالثــة  الجولتين  فــي  المقبل  نوفمبر 
لــكأس أمم  المؤهلة  التصفيــات الأفريقيــة  من 
القائمة 5 محترفين  بالكاميرون. وضمت  أفريقيا 
هــم محمد صــاح )ليفربــول( ومحمــد النني 
)أرســنال(  وأحمد حجازي )وست بروميتش( 

ومحمود حسن تريزيغيه )أستون فيلا( وأحمد 
حســن كوكا )أولمبياكوس(. وأكد محمد بركات 
مديــر المنتخب المصري أنه تمــت مخاطبة أندية 
هؤلاء اللاعبين بالاســتدعاءات الرســمية طبقا 
للمواعيــد الزمنيــة المحددة من الفيفــا على أن 
ينضموا للمعسكر المغلق اعتبارا من بداية موعد 
الأجنــدة الدولية والمقرر لها 9 تشــرين الثاني/
نوفمبر وحتى 17 منه. وقال بــركات إن الجهاز 
الفني اســتقر علي مجموعــة اللاعبين المحليين 
المباريات، وينتظر  بنسبة كبيرة بعد متابعة كل 

انتهاء المشاركات الرســمية لهم مع أنديتهم في 
المنافسات المتبقية من الموســم سواء المحلية أو 
الخارجية  للإعــان عن اللاعبــن، للاطمئنان 
على ســامة كل العناصــر. وأضــاف أن هناك 
مجموعة من لاعبي المنتخــب الأولمبي تقع ضمن 
اختيارات الجهاز الفني بقيادة حســام البدري 
وفقا للتنسيق الكامل مع شــوقي غريب، مدرب 
المنتخــب الأولمبــي، وأبرزهم مصطفــى محمد 
توفيق  وأكرم  محمــد  وطاهر  ابوالفتوح  وأحمد 

ورمضان صبحي.

صلاح وتريزيغيه على رأس قائمة المنتخب المصري
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صحف عبرية

 عميرة هاس
 
 

■ مجموعــة المتطوعين الفلســطينيين »فزعة« 
التي ينضم أعضاؤها لقاطفي الزيتون لحمايتهم من 
هجمات المستوطنين، تملأ الفراغ. هذا الفراغ الذي 
لم تملأه في أي يوم أجهزة الأمن التابعة للســلطة 
الفلسطينية، لأن اتفاقات أوسلو منعتهم من العمل 
في مناطق »ب« و »ج«؛ أي في معظم الضفة الغربية. 
على  تدربوا  الفلســطينيين  الشباب  آلاف  عشرات 
الســاح واجتــازوا تدريبــات قتاليــة وتجندوا 
لأجهزة الأمــن الفلســطينية، بما فيها الشــرطة. 
حســب الاتفاقات، مطلوب منهم مساعدة الشاباك 
والجيــش الإســرائيلي في ملاحقة فلســطينيين، 
والتحقيــق معهــم واعتقالهم. ويتوقــع منهم أن 
يمنعــوا المس بالمواطنــن الإســرائيليين. ولكنهم 
منعوا من الدفاع عن فلسطينيين من هجمات زعران 
ومدنيين إسرائيليين. ما تبقى للسلطة هو »الإدانة« 
ولأجهزة أمنها  ـ  نقل شــكاوى الفلسطينيين الذين 
تمت مهاجمتهم إلى الشرطة الإسرائيلية )قبل وقف 

التنسيق( وتوثيق الهجمات في سجلاتها.
 وســائل الإعلام الفلســطينية التي أعلنت في 
بداية الشــهر عن تشــكيل »فزعة« لموســم قطف 
الزيتــون للعــام 2020، لم تطرح هــذه المجموعة 
الجديدة هكذا. لقد اقتبسوا أحد مؤسسيها، محمد 
الخطيــب من بلعين، الذي قال إن »فزعة« )إســناد 
أو طلب مســاعدة في الحرب( هي تقليد فلسطيني 
يعني هبة جماهيرية لمساعدة أشخاص في ضائقة. 
نشــاطات »الفزعة« في 1948 محفورة في الذاكرة 
الجماعية الفلســطينية. ففي حينه، أخرج ســكان 

القرى الفلســطينيين ســاحهم من المخابئ وهبوا 
لمساعدة المقاتلين الفلسطينيين المنظمين في المعارك 

مع المنظمات المسلحة لليشوف اليهودي.
 قطــف الزيتــون ليس مجــرد نشــاط زراعي 
موســمي ومصدر للــرزق، هو حــدث ثقافي مثلما 
هو حــدث عائلي تشــارك فيه كل الأجيــال، وهو 
حدث احتفالــي ينتظرونه بفارغ الصبر، وهي أيام 
تتجند فيها كل العائلة، مــن الصغير حتى الكبير، 
ويتم فيها نقل التراث مــن الجد إلى الحفيد. ولكن 
تحول قطف الزيتون في عشرات القرى في الضفة 
إلى خطــر يهدد الحياة بســبب القرب مــن البؤر 
الآخذة في التمدد ومن المســتوطنات التي ولدتها. 
الإسرائيلية  الســلطات  ورفض  المستوطنين  عنف 
للجمها، خلقت تأثيراً كابحاً: لا يتجرأ الجميع على 
المخاطرة، لا يريد الجميــع أن يأخذوا معهم الأولاد 

والنساء كي لا يصابوا بالضرر.
 خلافاً لفزعــة 1948، المتطوعون في هذه الأيام 
بالتصميم  اكتفــوا  بل  بالســاح،  مســلحين  غير 
والشــجاعة والوعي السياســي... بــأن التخلي 
عن المــزارع والقرية يســاعد في مشــاعر التفكك 
الاجتماعي. محمد الخطيب كان من مؤسسي لجنة 
التنســيق في النضال ضد جــدار الفصل في بداية 
ســنوات الألفين، وبسبب نشاطه هذا اعتقل وحكم 
عليه وســجن. إذا كان يمكن اســتنتاج شيء من 
ماضيه هذا، فإن المتطوعين يأخذون في الحســبان 
أن الجيش الإســرائيلي ســيعتقلهم. عندما يدور 
الحديث عن فلســطينيين، فإن دفاعهم عن النفس 

يعتبر مخالفة وذريعة للاعتقال.
 حسب أقوال المجموعة، فإن حوالي 200 متطوع 
انضموا إليها حتى الآن، ويمكــن أن يعملوا طوال 

ثلاثة أسابيع حتى انتهاء موســم قطف الزيتون. 
ولكن العنف ليس خاصاً بهذا الموسم فحسب، إنما 
يمتد طوال العام، ويبقى المزارع الفلسطيني وحيداً 
في المعركــة، وكأن الأمر قضية شــخصية، وكأنه 
أيضاً ليس طريقة تتبعها إســرائيل لتقليل الفضاء 

الفلسطيني كله.
 العنف الموضعي في موسم قطف الزيتون جزء 
من مجموعــة كاملة من الإجراءات الإســرائيلية، 
التي خلقــت تأثيراً مهدئــاً أو أزالــت البهجة عن 
العمــل الزراعي ذاتــه. في عدد مــن المناطق يمنع 
الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من الوصول إلى 
أراضيهم »من أجل منع الاحتكاك« مع المســتوطنين 
العنيفين، ويســمح به فقط لعدة مرات في السنة: 
في حالة زراعة الحبوب: حرث، وزراعة، وحصاد. 
في حالة أشــجار الزيتون: قطف، وتقليم، ورش، 
وحراثة. لهذا الســبب، تنازل المزارعون عن عادة 
زراعة الخضراوات بين الأشجار للاستهلاك المنزلي 

أو للبيع بحجم قليل.
 وجــزء من أصحاب الأراضي التــي وراء جدار 
الفصــل، تحولوا رغمــاً عنهم إلــى مزارعين لأيام 
معدودة في كل سنة. مثلًا، سكان قريتي بدو وبيت 
اجزا، الذين باتت بســاتينهم محبوسة في منطقة 
مســتوطنات »جفعات زئيف« و»جفعــون«. »في 
يوم ما كانت هذه البساتين مناطق استجمام وتنزه 
للعائلة في أيام الجمع« قال أحد ســكان بدو، وهو 
ينتظر أن يفتح الجنود البوابة الزراعية في الجدار. 
»كنا نأتي للعناية بها عدة مرات في الأسبوع. اليوم 

نزورها وكأننا نزور ابناً في السجن«.
  لآلاف العائــات الفلســطينية عشــرات آلاف 
الدونمات من الأراضي الزراعية الخصبة المحبوسة 

وراء جدار الفصــل. 74 بوابة زراعية وضعت على 
الجــدار، معظمها )46( تعتبر »بوابات موســمية« 
وتفتح فقط بضعة أيام في السنة، و28 بوابة أخرى 
تفتح طوال أيام الســنة أو علــى الأقل ثلاث مرات 
في الأسبوع. الجنود يأتون، يفتحونها ويغلقونها 
بعد فتــرة قصيرة، ثلاث مرات في اليوم. منذ إقامة 
الجدار. شددت إســرائيل بالتدريج الشروط التي 
تسمح بالحصول على تصريح دخول إلى الأراضي، 
وأخذ عدد التصاريح في التضاؤل ومعها عدد أبناء 
العائلــة الذين يصلون إلى بســاتينهم. الشــباب 
بشــكل خاص يظهرون اهتماماً أقل فأقل بكل هذه 

المتاعب.
 كل تصريح دخول يعطــى بعد فحص وإضاعة 
وقت وركض بين مكاتب الإدارة المدنية. قلة الأيدي 

العاملة تظهر جلية في الأشواك بين الأشجار، وفي 
أحيانًا  المقطوفــة.  غير  والثمار  اليابســة  الأوراق 
يجبر المزارعون علــى المرور عبــر بوابات بعيدة 
والوصول ســيراً على الأقدام إلــى أراضيهم، ولا 
يحصل الجميــع على تصاريح للدخول بواســطة 
تراكتور أو عربة يجرها حمار. باســتثناء ساعات 
فتح البوابات، ليس لهم سيطرة على ما يحدث في 
أراضيهم. المحاصيل والمعدات تتم ســرقتها. يقوم 
مجهولون برمــي النفايات فــي أراضيهم، وتندلع 
الحرائق فيها بسبب الإهمال أو قنبلة صوت ألقاها 
الجنــود، والمزارعــون الفلســطينيون يعتمدون 
على حســن نوايا الإطفائية الإســرائيلية. هنا لا 
ينفع متطوعو »الفزعة«: هذه فــي الحقيقة أراض 
فلســطينية خاصة وعامة، ولكن دخولهم ممنوع. 

مسموح  الفلســطينية  الأراضي  إلى  الحر  الدخول 
فقط للإسرائيليين والسياح.

 إن نظرة الفلســطينيين لهــذا الوضع تتراوح 
بين نوع من الشــفقة على الســلطة الفلســطينية 
وبين الغضب والاســتهزاء منها. »مــاذا يمكنها أن 
تفعل؟« يسأل المزارعون الذين منعوا من الوصول 
إلــى أراضيهم بســبب عنف مســتوطنين أو قيود 
الإدارة المدنية. هناك من يستنتجون من العجز أن 
»الســلطة لا تهتم بالأمر تماماً« هكذا تدق إسرائيل 
إســفيناً آخر من الاغتراب وعدم الثقة بين المواطن 
الفلسطيني  الذاتي  الحكم  ومؤسسات  الفلسطيني 

العاجز.

 هآرتس 2020/10/22

أمام سؤال: ماذا تقدم »الفزعة؟«:

قطف الزيتون في الضفة... من حدث احتفالي
 إلى إرهاب إسرائيلي يهدد الحياة

مجموعة من المتطوعين الفلسطينيين »فزعة« ينضم أعضاؤها لقاطفي الزيتون لحمايتهم من هجمات المستوطنين

توافق بين البرهان وحمدوك ورئيس الخارجية يصفها »كأي دولة« وترامب يعدّ الفيديو وخارجيته تشرع برفع العقوبات

 ايتمار آيخنر
 

■  يتحدثون الســام: أكد مصدر إسرائيلي 
أمس بإعلان متوقع عن تطبيــع العلاقات بين 
إســرائيل والســودان في غضون أيام قليلة، 

ويحتمل أن يكون نهاية الأسبوع.
 مــن التقاريــر التي وصلت إلــى »القدس« 
يتبين أن قيــادة الخرطوم اتخذت قراراً مبدئياً 
فــي الموضوع، وأن هنــاك توافقــاً بين رئيس 
مجلس الســيادة في الســودان عبــد الفتاح 
الله حمدوك،  الوزراء عبــد  البرهان، ورئيس 

الذي يعارض حتى الآن التطبيع مع إسرائيل.
أغلب الظن، ومن المتوقــع أن يعلن الرئيس 
ترامب عن تطبيع العلاقات، ويشارك فيه -عبر 

الفيديو- نتنياهو والبرهان على حد سواء.
القريــب، هبطت   علــى خلفية الاختــراق 
طائرة من إسرائيل أمس في عاصمة السودان 
ثم أقلعت عائدة إلى إســرائيل بعد نحو ســبع 
ساعات. وهذه رحلة الطيران الثانية من مطار 
بن غوريون إلى السودان: كانت الأولى في أيار 
الماضي لمعالجة مهندسة العلاقات بين الدولتين 
نجــوى قدح الــدم، التــي أصيبــت بفيروس 

كورونا.
وقال مبارك الفضل، رئيس حزب الأمة الذي 
لم يدخــل الحكومة في الســودان، إنه يحتمل 
حديث بين ترامــب ونتنياهو والبرهان، وذلك 
على خلفيــة تقارير تفيد بتحقيــق توافق بين 
البرهان ورئيس وزراء السودان حول خطوة 

التطبيع مع إسرائيل.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ترامب 
بأن السودان وافق على دفع تعويضات بمبلغ 
335 مليــون دولار لضحايا إرهــاب أمريكيين 
وعائلاتهم، وأساســاً من هجمات القاعدة على 
الســفارتين الأمريكيتــن في كينيــا وتنزانيا 
في 1998. وشــدد ترامب على أنــه ما إن يدفع 

السودان المال، حتى تخرجه الولايات المتحدة 
من قائمــة الــدول الداعمة للإرهــاب. »أنباء 
رائعة« كتــب ترامب دون أن يذكر إســرائيل. 
»الحكومة الجديدة في الســودان تحقق تقدماً 
عظيماً. أخيراً، عدالة للشعب الأمريكي وخطوة 

كبرى من أجل السودان«.
وأعلن وزيــر الخارجية مايــك بومبيو بأن 
الولايات المتحدة بدأت بعملية إخراج السودان 
مــن القائمــة واعرب عــن أمله بــأن يعترف 

السودان بإسرائيل قريباً.
مــع  العلاقــات  لتطبيــع  الاتصــالات  إن   
الكواليس. وقال  إســرائيل تجري من خلــف 
وزير الخارجية الســوداني، عمــر قمر الدين 
في مقابلة مع »الجزيرة« ان إســرائيل هي ككل 
الدول في العالم. وأضاف: »عندما نصل الجسر  

ـ  نجتازه«.
في إقامة العلاقات الرســمية بين إســرائيل 
والســودان ثمة إمكانيات كثيرة للدولتين في 
جملة مجالات مثل: الأمن، والاقتصاد، والطاقة، 
والزراعة، والمياه، وغيرها. وسيساهم التعاون 
المســتقبلي في أمن إســرائيل، فيما سيحصل 
السودان من إســرائيل على مساعدة واسعة. 
يمكن للســودان أن يســاعد في منــع تهريب 
الســاح إلى قطاع غزة عبر البحر الأحمر. في 
الماضي نشــر أن إســرائيل هاجمت إرساليات 

سلاح مرت بالسودان في طريقها إلى غزة.
تجري بين إسرائيل والسودان في السنوات 
الأخيــرة محادثــات عميقة في مســألة إعادة 
المتســللين إلى الســودان  ـ  مســألة تدفع بها 
إســرائيل بكل القوة. في إسرائيل نحو 12 ألف 
متســلل سوداني. وســيكون من الصعب على 
إســرائيل إعادتهم إلى الســودان دون اتفاق 
ودون أن يخــرج الســودان مــن قائمة الدول 

الداعمة للإرهاب.

 يديعوت 2020/10/22

من »كورونا العرابة« حتى 7 ساعات إسرائيلية:
 السودان على شفا التطبيع 

عاموس جلبوع
 

■  بــدأت الاتفاقات بــن إســرائيل والإمارات 
والبحريــن تتحــرك، وبــدأ التطبيــع ينســج في 
سلســلة من الخطوات: اتفاقــات توقع؛ ومواطنون 
إسرائيليون يستغلون الرحلات الجوية الأسبوعية 
لشــركة الاتحاد في خــط مطار بن غوريــون وأبو 
ظبي؛ وللمواطنين الناطقــن بالعربية فتحت فرص 
اقتصادية. أما في العالم العربي السُــني فلا صوت 

ولا صفير.
بضــع ملاحظات: الأولى، مســألة بيــع طائرات 
»إف 35« المتملصة للإمارات. لم يكن النائب موشيه 
يعلون حاضراً في الهيئة العامة للكنيست التي أقرت 
الاتفــاق، وكان تعليله أن الاتفاق يســمح ببيع هذه 
الطائــرات للإمارات، وبذلك تكون إســرائيل فقدت 
التفوق الاستراتيجي النوعي والخاص في المنطقة؛ 
ثمة حصرية مثبتة وبادية للعيان من التفوق بسلاح 

وذخيرة في حوزتها فقط.

 لقد كان رأيي ولا يزال بأنــه لا يوجد خطر أمني 
في بيع المتملصات للإمــارات. وبالطبع لا يوجد في 
الاتفاق حتــى ولا حرف واحد في موضــوع البيع، 
ولكن ليس هــذا هو الأمر، بــل الازدواجية لدى كل 
المتملصات.  النجدة بشــأن  الذين يصرخون  أولئك 
فعم يدور الحديــث؟ لقد عقدت الولايــات المتحدة 
في حينــه صفقة لبيع 100 طائــرة »إف 35« لتركيا. 
سلمت طائرتان لتركيا في تموز 2018 وبدأ طيارون 
أتــراك يتدربون عليها في الولايــات المتحدة. ولكن 
عندما اشــترى الأتراك منظومات صواريخ مضادة 
للطائــرات متطورة من ســوريا من طــراز S ـ 400 
لتركيا.  الطائرات  تســليم  المتحدة  الولايات  جمدت 
وصوت مجلسا الشــيوخ والنواب الأمريكيان ضد 
البيــع في ضوء سياســة أردوغــان المعادية. فماذا 

فعلت إسرائيل؟
 الخطوات النموذجيــة: أعربت عن المعارضة، ثم 
دخلت في مفاوضــات مع البنتاغــون على ألا تزود 
الطائرات لتركيــا ببرنامج/منظومــة معينة بهدف 
الحفاظ على تفــوق متملصاتنا. لا أدري إذا كان هذا 

مجدياً أم لا، ولكن واضح تماماً أن إسرائيل لم تخض 
حرب إبادة صاخبة ضد وجود طائرات متملصة في 
تركيا؛ ولم يصبح هذا عناوين رئيسة، ولم يكن أداة 
لمناكفة حكومة إســرائيل. لماذا؟ فتركيا كانت عدونا 

الأخطر إلى جانب إيران ومن يدور في فلكها.
 المســألة الثانية: إن تصويت »القائمة المشتركة« 
ضد اتفاقات الســام والتطبيع جسد هذياناً خطيراً 
في تشــكيل حكومة أقليــة بدعم القائمة المشــتركة 
من الخارج. المخيف ألا يكون هــذا هذياناً عابراً، بل 
فكراً سياســياً يطل بين الحين والآخر. وصفة مؤكدة 

للفوضى.
المســألة الثالثة: ألا ننســى أن إيــران هي العدو 
الأخطر لمســيرة التطبيع، والحلقة الأضعف والأكثر 
هشاشــة هي البحرين، جارتها، التي معظم سكانها 

شيعة.
الفلســطينيون. ثمة من يذكر  الرابعة:  المســألة 
أن الاتفاقــات جيــدة وربما جميلة، ولكن المشــكلة 
الفلســطينية لا تعالج، وبدونها لا ســام. بالفعل، 
هي لا تعالج سياسياً لأن الطرف الفلسطيني يقوده 

الآن عجوز مريض، عنيد كالتيس، غير مســتعد لأي 
شيء ولا حتى لأن يتلقى منا أموالًا يستحقها. هذا لا 
يعني أن إســرائيل ليست بحاحة إلى سعى للحفاظ 
على الاســتقرار، اقتصادياً على الأقــل، في مناطق 
يهودا والســامرة، في ظــل اســتغلال التطبيع مع 
إمارات الخليج. وبضع كلمات عن صيغة الاتفاق مع 
الإمارات في الموضوع الفلسطيني: الجملة الوحيدة 
في هذا الموضوع هــي: »)الطرفان( ملتزمان بالعمل 
معاً لتجســيد حل بالمفاوضات للنزاع الإســرائيلي  
ـ  الفلسطيني، يســتجيب للاحتياجات والتطلعات 
الشرعية للشــعبين«. هذا كل شيء. ليس هذا فقط: 
في المقدمة تذكر خطة ترامــب، ويجري الحديث عن 
»الشــعب اليهودي« )وهو مفهوم يشــكل تدنيســاً 
للأقداس لدى الفلســطينيين، إذ لا يوجــد أمر كهذا 
بالنســبة لهم(. لا توجد كلمة عن الضم/عدم الضم. 
وهنا أكرر فكرتي: بسط الســيادة على غور الأردن 

هو مصلحة أمنية إسرائيلية عليا.

 معاريف 2020/10/22

بالعودة إلى »الضم والمصلحة العليا«:

كيف تفرغ إسرائيل »سلة التطبيع« من »شوائب« إيران و»إف35« و»العجوز الفلسطيني«؟ 

سمدار بيري

■ هاكم معطى ســيفاجئ القارئ الإســرائيلي: 9 
فــي المئة فقط من عموم ســكان الســعودية يؤيدون 
اتفاقات التطبيع مع إسرائيل. 3 في المئة أعلنوا بأنهم 
»لا يعرفون« والباقي، الأغلبيــة العظمى، يوضحون 
بالقطــع بأنهم يعارضــون. في جواب على الســؤال 
لماذا أعلن 60 فــي المئة بأن الجانب الفلســطيني أهم 
من إســرائيل، وادعى 30 في المئة بأنه »لا يمكن الثقة 
بإســرائيل« وأعلن 10 في المئة بأنهم يرفضون تعليل 

موقفهم.
من المهم أن نفهم بأن استطلاعات الرأي العام نادرة 
جداً في الســعودية. فالجمهور يرفض المشــاركة، فلا 
يغضب ولا يقف ضد الســلطة. والأهم: رأيه لا يعد به 

في القصور. ومع ذلك مرة أخرى، حتى الجيل الشاب 
الذي دعي ممثلوه وممثلاته للمشاركة في الاستطلاع، 
أجاب »لا« على كل الأسئلة المتعلقة بمستقبل العلاقات 

مع إسرائيل.
جيلان يمثلان الأســرة المالكة فــي الرياض: الملك 
العجوز ســلمان الذي يصر على الحفاظ على مبادرة 
الســام الســعودية من العــام 2002، والتي توضح 
بالعبــارة الأوضــح بأن حــل النزاع الإســرائيلي  ـ  
الفلســطيني أولًا ثم الســير إلى خطوة سلام عربية 
عامة، وولي العهد بن سلمان الذي يفضل العلاقات من 
تحت الطاولة مع خبراء الأمن الإســرائيليين ويعطي 
مباركة الطريق لمملكة البحرين للســير نحو اتفاقات 
التطبيــع. دون موافقته ما كان لهــذا أن يحصل. ولا 
يزعج ولي العهد أن نتائج الاستطلاع تثبت لإسرائيل 
والولايات المتحدة كم من الصعب تســويق الســام 

داخل السعودية.
الصــورة معقدة: المفتي الأكبر لمدينة مكة يســتغل 
خطبة الجمعة في المســجد كي يكشــف لأول مرة عن 
العلاقــات الطيبة التي نســجت على حــد قوله في 
السعودية بين اليهود والمســيحيين. فيلم عن الكارثة 
كان يفتــرض أن يبث لأول مرة فــي مهرجان الأفلام 
السعودي الذي ألغي تماماً في اللحظة الأخيرة بسبب 
كورونا. أما الآن فإن جهاز التعليم في السعودية أيضاً 
يعمــل على تغيير كتب التعليم: فــا يوجد بعد اليوم 
»قردة« و»خنازير« كاســم رديف لليهود. يشطبون، 
ويغيــرون، ويعتزمون إضافة اســم دولة إســرائيل 
لخريطة الشرق الأوسط. طالما بقي الملك سلمان يؤدي 
مهام منصبه في القصر، وطالما ظل مســتقبل الرئيس 
ترامب في البيــت الأبيض غير واضح، فلا يمكن توقع 
تغيير في موقف السعودية. يمكن لولي العهد، الحاكم 

الفعلي، أن يغيــر دفعة واحدة عندما تتضح الصورة. 
فما بالك أن الســعودية تنسجم مع إسرائيل في رؤية 
الخطــر الإيرانــي. اتفاقــات التطبيع، أو كل شــبكة 
علاقات علنية مع إسرائيل، ستساعد السعودية على 

تحسين صورتها الإشكالية في الولايات المتحدة.
ثمة مكان واحد في الســعودية في بؤبؤ عين ولي 
العهــد: المدينــة الصحراوية المتطــورة »نيوم« التي 
تحاذي حدود مصــر والأردن، ومدينة إيلات جنوباً. 
في قصر بن ســلمان أقاموا اتصالات سرية مع خبراء 
في الزراعة، مهندسين إسرائيليين ورجال تكنولوجيا 
عليا. ولكن ما يحصل الآن فــي »نيوم« وما يدور فيها 
بالضبــط يصعب الكشــف عنه. هنا يجــري تطبيع 

شفاف. 
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بعنوان »الاستطلاع المفاجئ«: بن سلمان... بين ملك عجوز و»تطبيع شفاف« وغالبية تؤكد »لا نثق بإسرائيل«   

جدعون ليفي
 
 

■ في تناقض صارخ مع معظم الإسرائيليين، وربما معهم 
جميعاً، لشديد خجلي وجهلي، لم أسمع عن عضوة الكنيست 
ميخال كوتلر  ـ  فانش. وقد اتضح لي أنها خبيرة في القانون 
الدولــي وكانت باحثــة في معهد السياســات ضد الإرهاب، 
وناشطة في »أمر المصالحة« و»قيادة أخرى« وتنافست على 
مقعد في الكنيست من قبل »أزرق أبيض« وانتقلت من »تيلم« 
إلى »المنعة لإســرائيل« وهو الفرع الجنوبي لـ »أزرق أبيض« 
أو الذراع السياســي لـ »ديرخ هآرتس« مــن الصعب معرفة 

ذلك.
 البروفيســور ايرفين كوتلر هــو زوج أمها الــذي رباها 
وتحمل هي اســم عائلته، كان كوتلر وزيــر العدل المعروف 
الســابق في كندا، وهو رجل قانون ليبرالي اعتبر أحد رجال 
حقوق الإنسان رغم تأييده الكبير للصهيونية. البروفيسور 
كوتلر ناشــط ضد العنصرية وجرائم الحرب، لكنه لم ير في 
ذلك علاقة بدعمه لإسرائيل. الوالد، وكما يبدو أيضاً ابنته، لا 
يرون أي تناقض بين حقوق الإنسان والاحتلال، أو أي علاقة 

بين العنصرية والصهيونية والأبرتهايد وبين إسرائيل.
 هناك نوع كهذا مــن الليبراليين اليهود، وبالأســاس في 
الولايات المتحدة وكندا، مثقفون، متنــورون وتقدميون في 
نظر أنفســهم، يحاربون المظالم فــي كل العالم، إلى أن يصل 
الأمر إلى إســرائيل، التي هي في نظرهم فوق كل شبهة. هنا 

تغمض عيونهم ويشل ضميرهم. حينها، لا يرون أي شيء. 
في الأسبوع الماضي ســنحت لعضوة الكنيست الجديدة 
والواعدة الفرصة للانكشاف على الجمهور. صائب عريقات 
مرض وأوشــك على الموت. لم تفوت فانش الفرصة. وغردت 
عضوة الطاقم القانوني المساعد لعائلة غولدن في استرجاع 
بقايا جثة ابنها، رداً على احتمالية نقل عريقات للعلاج المنقذ 
للحياة في مستشــفى هداســا. »مبدأ المعاملة بالمثل يســمح 
ويتطلب: إنســاني مقابل إنساني! مرة أخرى، فرصة لمطالبة 
واضحة: مســاعدة طبية مقابل إعادة هــدار واورون وأبرا 
وهشــام، المحتجزون في غزة منذ ســت ســنوات، في خرق 

واضح للقانون الدولي وما تقتضيه الأخلاق.

 من أين نبــدأ؟ من الغبــاء؟ ربما من الجهل؟ من الشــر؟ 
ربما من عدم الإنســانية؟ عضو الكنيست أحمد طيبي أحسن 
صياغــة ذلك في رده علــى تويتر: »أعــارض اختبار الذكاء 
لأعضاء الكنيســت بشكل كبير، ولكن ثمة تداعيات وأعراض 

جانبية صعبة لذلك«.
 عضوة الكنيست التي تمثل الوســط الإسرائيلي، أفضل 
الوســط الموجود لدينا، من ســكان رعنانا وعضوة في »أمر 
المصالحة« والتي كانت زميلة باحثة في مشروع دكتوراة في 
الجامعة العبرية بعنوان »حقوق إنســان تحت الضغط« )!( 
تقترح اشــتراط إنقاذ حياة إنسان بمطالب ابتزازية حقيرة. 
فانش )التمني بالألمانية( طرحت فعلياً تمني الموت لعريقات. 
إذا لا ســمح الله استجاب أي شــخص لنصيحتها فسيكون 

مصيره الموت على الفور.
 الخبيرة في شــؤون الإنســان والإرهاب تعرف بالتأكيد 
أمراً أو أمرين عن قدســية حياة الإنسان، لكن عريقات ليس 
إنســاناً في نظرها. وربما كل فلســطيني هو غير إنسان في 
نظرها، ومن المشــكوك فيه إذا كان للفلســطينيين الكثير من 
الزعماء المعتدلين مثل عريقات، ولكــن هذا ليس موضوعنا. 
نأمل بأنهــا تعرف أن مطالبة حماس بإطلاق ســراح الجثث 
والمدنيين مقابل تقديم العــاج الطبي لعريقات الذي تكرهه، 
مطالبة لا أساس لها من الصحة. ولحماس تأثير أكبر في غزة 

مما لعريقات.
 كوتلــر فانش ليســت شــخصية مهمة حتــى الآن، لكن 
صوتهــا مهم لأنه يعكــس رأي الكثيرين. هي ليســت اليمين 
العنصري، وتمثل حزباً يســمى بالوسط المعتدل، وهي على 
قناعة بأنها متمسكة بقيم عالمية، وربما تؤمن بحل الدولتين، 
وبالتأكيد بقيام دولة يهوديــة وديمقراطية. وهنا انظروا، لا 
عجب في ذلك: فمن هــذه الدفيئة الليبرالية تنبت العنصرية 
الصهيونية، بانعدام إنســانية شيطاني تجاه إنسان يوشك 
على الموت، لكونه فلسطينياً، وربما حتى لكونه غير يهودي. 
يتضــح أنك قد تكــون خبيراً فــي حقوق الإنســان، ومثقفاً 
ومتنــوراً وأن تترعرع في جو من الليبرالية اليهودية... وفي 
لحظة الاختبار ينكشــف الوجه الحقيقــي، وهو وجه قومي 

متطرف، عنصري، متوحش، بل قبيح بدرجة لا مثيل لها.
 هآرتس 2020/10/22

 »حقوقية« وعضو كنيست:
تسفي برئيل عريقات فلسطيني... إذن ليس من البشر

 
 

■ » نحن جيل 17 أكتوبر« أعلن المتظاهرون الذين خرجوا 
إلى شوارع بيروت السبت الماضي للاحتفال بمرور سنة على 
اندلاع المظاهرات العاصفة التي جرت في تشرين الأول 2019. 
أصيب المئات واعتقلوا منذ ذلك الحــن، واندلعت مواجهات 
شــديدة بين قوات الأمن ورجــال حزب الله وبين الشــباب 
المحبطين، وفي نهايتها ســقطت حكومة سعد الحريري وبقي 
لبنان بــدون حكومة تقــوم بأعمالها بعد أن حاول رئيســا 
حكومة آخران تشكيل حكومة، دون أن ينجحا في ذلك. اليوم 
يتوقع أن يكلف رئيس لبنان، ميشيل عون، بتشكيل الحكومة 
مرشحاً ما زال اســمه مجهولًا، وما زال هناك عدم اتفاق على 
من يمكن أن ينقذ لبنان من الأزمة السياســية الأكثر صعوبة 

والتي شهدتها منذ الحرب الأهلية.
   حوّل المتظاهرون الذكرى الســنوية إلى يوم لمحاســبة 
النفس وإجمال الإخفاقات والنجاحات. نشرت عبر الشبكات 
الاجتماعية ووســائل الإعــام التقليدية مئات المنشــورات 
والمقالات التي يظهر فيها الإحباط واليأس من إصلاح الدولة، 
التي يعيش حوالي نصف ســكانها على خط الفقر أو تحته. 
وكنجاح، أشــار المتصفحون إلى إســقاط حكومة الحريري، 
وأخوة الاحتجاج التي تجاوزت الطوائف والأديان والأعمار 

والجنس، والإبداع الفني الذي ازدهر في فترة المظاهرات.
   نُظر إلى الســخرية والنــكات التي انتشــرت في فترة 
المظاهــرات على أنها الســاح المتظاهرين الفعــال. »النكتة 
حررت النظام من صورته الذاتية وقدسية رموزه« كتب زياد 
توبة في موقع »درج«. »صحيح أنه ليس لدينا في الشــوارع 
تماثيل لزعماء نســتطيع تحطيمها، لكن النكت حلت محلها«. 
في إحدى النكت التي جاءت من السخرية الحادة للممثل زياد 
عيتاني، الذي اعتقل في السابق بتهمة التعاون مع إسرائيل، 
كتب: »المظاهرات وإغلاق الشــوارع هي تلــك التي أدت إلى 
وقف القطارات في لبنان )في لبنان لا يوجد قطارات( وإلغاء 
تجربة إطــاق القمر الصناعــي »أرز 3« وتقليــص الإنتاج 
الإلكتروني اللبنانــي والتصدير إلى اليابــان«. بنغمة أكثر 
جدية، صرخ كاتب المقال جوزيف أبو فضل، على زعيم حزب 
القوات اللبنانية ســمير جعجع، الذي غرد: »نحن مع الثورة 
حتى تحقيق أهدافها«. »كيــف أصبحتم فجأة مع الثورة، لقد 

كنتم موجودين في كل حكومات لبنان منذ العام 2005؟«.
 رسوم كاريكاتورية اســتهزأت بزعماء النخب السياسية 
ملأت حســابات »تويتر« و»فيسبوك« وعلى الجدران العامة 
تم رش شعارات »كلن يعني كلن« أي يجب إقصاء كل القيادة 
وعــدم إبقاء أحد. »أين هو الاقتصاد الــذي افترس توفيرات 
المواطنــن وأزهق حياتهم، أين هي الخطــة الاقتصادية ومن 

أفشل تنفيذها؟ 
أين هي برامج التطوير والاســتثمار؟« سأل المتصفحون 
الذين نشروا في الأســبوع الماضي أفلام فيديو قصيرة على 
الإنترنت يظهر فيها شــباب وشــابات وطلاب ومحاضرون 
ومحامــون ومواطنــون عاديــون، الذيــن احتجــوا على 
مســتقبلهم المدمر وتحدثوا عن نيتهم فــي الهجرة من لبنان. 
حسب اســتطلاع أجري هذا الشــهر في لبنان، فإن أكثر من 
77 فــي المئة من المســتطلعين قالوا إنهم بــدأوا في إجراءات 
الهجرة من الدولة أو أنهم يفحصون بجدية فعل ذلك. هذا هو 
المعدل الأعلى من بين مواطني الدول العربية. في »فيسبوك« 
و»تويتر« يريد شــباب معلومات عن خيارات الهجرة، وعن 
اختبارات اللغة وعن ملاءمة الشــهادات الجامعية للمطالب 
التي في الخارج. بيانات رسمية تتحدث أيضاً عن أن الطبقة 
الوســطى تقلصت من 57 في المئة في الســنة الماضية إلى 40 
في المئة تقريباً هذه الســنة. هذه هي الطبقة التي من شــأنها 

تحريك اقتصاد الدولة، وهي آخذة في الاختفاء.
 الذكــرى الســنوية للمظاهرات اســتغلها الرئيس عون 
للحصول على القليل من الرأس مال السياسي، وأن يتحاسب 
مع منتقديه والقيادة »المسؤولة عن الضرر الذي أصاب لبنان 
طوال عشرات السنين، والتي ما زال جزء منها يسيطر ويعمل 

مثلما في السابق«.
 في الخطاب الذي ألقــاه، صرخ بـ »الزعماء الذين أطلقوا 
شــعارات واعدة، لكنهــا فارغة من المضمــون. كانت وعوداً 
مســمومة لم ير فيها الشعب اللبناني أي إنجاز، وعوداً قضت 

على الحاضر والمستقبل وعلى استقرارنا.
 لم يكن هذا هو الخطاب الــذي توقعته حركة الاحتجاج، 
التي يرى قادتها في الرئيس عون المتهم الرئيســي بالأزمة. » 
كان هذا تعبيراً عن جبن عون، وعجــزه وعدم أهميته« كتب 
أحد المتصفحين في حســابه على »تويتر« فوراً بعد الخطاب. 
توقع لبنان ســماع أقوال حاســمة أكثر يعلن فيها على الأقل 
عن المرشح لرئاسة الحكومة، لكنه اكتفى بمقولة عامة تقول: 
»سأواصل التشــاور ولن أضع فيتو على أحد«. من هنا يمكن 

الفهم بأن سعد الحريري الذي طرح ترشحه من جديد لتولي 
هــذه المهمة، غير مرفــوض في نظره، رغم الخلاف الشــديد 
الذي وقــع بينه وبين صهر عون، جبران باســيل، الذي كان 
وزير الخارجية في الحكومة السابقة للحريري، وكان من بين 

العوامل الأساسية التي أدت إلى استقالته.
 ولكن أيضاً إذا ألقى الرئيس مهمة تشــكيل الحكومة على 
الحريــري، فمن المتوقــع أن يواجه نفــس الصعوبات التي 
رافقت أســافه الذين فشلوا. هل ستكون هذه حكومة خبراء 
أم حكومة علــى قاعدة طائفيــة، مثلما كانــت كل حكومات 

الماضي؟ 
هل ســيكون حزب الله شــريكاً فيها بصورة مباشــرة أم 
بواسطة مندوبين »خبراء« سيرسلهم من طرفه؟ هل سيكون 
بامكان رئيــس الحكومة اختيار وتعيــن وزراء كما يريد أم 
سيكون خاضعاً لإملاءات؟ حسب تجربة الماضي، فإن عملية 
تشكيل الحكومة تستمر أحياناً أشهراً طويلة، فترة زمنية غير 
متوفــرة الآن للبنان. هي ملزمة بعــرض حكومة متفق عليها 
خلال فترة زمنية قصيرة كي تســتطيع البدء في تسلم أموال 
المســاعدات التي وعدت بها، بما في ذلك قروض من صندوق 
النقد الدولي وإجراء إصلاح اقتصادي يبرر إعطاء القروض. 
كل تأخير ســيكلف لبنان عشرات ملايين الدولارات يومياً 
بســبب شــل ميناء بيروت الذي دمر في الانفجــار في آب، 
وقتل فيه حوالي 200 شــخص، وبقي نحو 300 ألف شخص 
بلا مأوى، والفوائــد على القروض التي لم يتم تســديدها، 
وتنضم إلى الدين العام الضخم الذي قدر بأكثر من 100 مليار 
دولار، وبتقليص شديد في احتياطي العملة الصعبة وتجميد 
الاســتيراد وتقليص دراماتيكي للإنتاج بســبب عدم القدرة 
على استيراد المواد الخام، والدين المتراكم للعمال في القطاع 

العام الذين تأخرت رواتبهم منذ أشهر.
 فــي الذكــرى الســنوية للمظاهــرات خرجــت حركات 
الاحتجاج تحمل رايــة جديدة، »ســنواصل«؛ أي يتوقع أن 
تشتعل الشوارع من جديد. ولكن يبدو أن، مثلما هو الأمر في 
إسرائيل، حركات الاحتجاج تعرف ماذا تريد، لكنها لا تعرف 
كيف تبرز القيادة الجديــدة. نجحت الاحتجاجات في لبنان 
في إسقاط حكومات، ولكن في كل مرة وجدت نفسها في أزمة 
أعمق ومع النخب نفسها التي أنبتت جذوراً سميكة في مراكز 

القوة والمال، والتي لم يعد بالإمكان اجتثاثها.

 هآرتس 2020/10/22

الشارع اللبناني في الذكرى السنوية للمظاهرات: سنواصل
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رياض معسعس ٭

أصــدرت الســلطات التركيــة مؤخرا آخــر إحصائيــة لأعداد 
اللاجئين الســوريين فــي تركيا إذ تشــير الأرقام إلــى وجود ما 

يقرب الأربعة ملايين لاجئ.
 وهــذا الرقــم الأكبــر لأعــداد اللاجئين الســوريين فــي باقي 
دول العالم. وهذا الرقم يســاوي تقريبا عدد ســكان سوريا في 
خمســينيات القــرن الماضــي. ويقدر عــدد اللاجئين الســوريين 
في العالم منــذ بداية الثورة بحدود ثمانيــة ملايين لاجئ، وهذا 
العدد يساوي عدد سكان ســوريا في ثمانينيات القرن الماضي. 
وبالتالــي فإن عدد ســكان ســوريا اليــوم يصل إلــى حوالي 13 
مليون نسمة )من أصل 22 مليون نسمة حسب آخر إحصاء، مع 
الأخذ بالاعتبار مقتل لا يقل عن 600 ألف شخص منذ العام 2011 
دون حســاب المهاجرين قبل الثورة الذين لا يوجد لهم حســاب 
دقيــق للأرقام أو بمفهوم آخر فإن نصف ســكان ســوريا باتوا 

خارجها مهاجرين ولاجئين(. 

نظرية التجانس

ويبدو هذا الرقم مريحا لرئيس النظام الســوري بشــار الأسد 
الذي يرى فيه »أن الشــعب الســوري أصبح أكثر تجانســا« كما 

صرح سالفا. 
ويقصد أن مكونات الشــعب السوري قليلة العدد ترى نفسها 
اليــوم »أقــل أقليــة« كالطائفــة العلوية التــي ينتمي إليهــا. لكن 
نظرية التجانس هذه التي جاءت على حســاب ملايين اللاجئين 
والنازحــن والمهجرين، وقتلــى المعارك، وأقبيــة التعذيب، التي 
يرى فيهــا رئيس النظــام الجانــب »التجانســي« ويغفل جانب 
الخســارات الكبيرة في العقول الســورية التي فرت من ســوريا 

بحثــا عن مــكان آمــن يضمنون فيــه حياتهــم ويمارســون فيه 
خبراتهــم العلمية والعملية بعيدا عــن القصف اليومي بالبراميل 
المتفجــرة، وبالأســلحة الكيميائيــة، وعــن خطــورة الوقوع في 

معتقل من المعتقلات والنهاية المحتومة. 
الهجرة الأولى: عرفت ســوريا أول هجرة للسوريين مع نهاية 
القرن التاســع عشــر وقبيل الحرب العالمية الأولى جراء المجاعة 
التي ضربت المنطقة بأكملها، فهاجر عشــرات الآلاف إلى أمريكا 
وكندا وبعض دول أمريــكا اللاتينية. لكن هذه الهجرات لم تؤثر 
اجتماعيا على مكونات الشــعب الســوري )كانت سوريا تشمل 

مجمل الهلال الخصيب(.
 وهــذه الهجرة شــكلت جاليات ســورية في أكثر مــن بلد في 
القارة الأمريكية واستطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في التجارة 

والمال والسياسة والفن.
الهجــرة الثانيــة: لكن الهجرة بــدأت من جديد في ســتينيات 
القرن الماضي، وكانت هجرة عمالة ذات خبرات متعددة اتجهت 
بشــكل رئيســي نحو دول الخليج وليبيا نظرا لفشــل سياســة 
النظــام الاقتصاديــة وتفشــي البطالــة، وهجــرة رؤوس أموال 
بعد سياســة التأميــم التي انتهجها حزب البعــث الحاكم والتي 
حرمت ســوريا من رؤوس أموال كانت تدعم الاقتصاد السوري 
وخاصة في مجال الاســتثمار والتصنيع. لكنها تكثفت بشــكل 
متســارع ومتعاظــم مــع بدايــة ســبعينيات القــرن الماضي، أي 
بعد انقلاب حافظ الأســد وبدء المرحلة الأســدية لحكم سوريا، 
وهذه المرة ليســت على مســتوى العمالة فقط ورؤوس الأموال، 
ولكن على مســتويات أخرى تشــمل الأدمغة والخبرات العالية 
التكوين من أطباء، ومهندسين، وأساتذة جامعيين، وصحفيين، 

وشعراء، وكتاب.
 في تقرير لدائرة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعية التابعة 
لقســم الســكان في الأمم المتحدة يشــير إلى أن عــدد المهاجرين 

الســوريين قبــل الثورة وصل إلــى حوالي مليونــن ومئتي ألف 
مهاجر، أي ما يقارب عشر السكان. 

في ســنة 2000 وصل عــدد الأطباء الســوريين المهاجرين إلى 
أمريــكا أكثــر مــن 6000 طبيب )وهــذا الرقم يمثل ثلــث مجموع 
الأطبــاء العرب فــي امريكا(. وبلغ عــدد الأطباء الســوريين في 
ألمانيــا إلى 18000 طبيب. وتشــير نقابة الأطباء في ســوريا إلى 
أن ثلث الأطباء الســوريين قد اختاروا الهجرة إلى أوروبا بشكل 

خاص، وكذلك الأمر بالنسبة للصيادلة، والمهندسين. 
وتؤكد دراسة للأمم المتحدة أن أكثر من ثلث المهاجرين هم من 
الخبرات العلمية العالية. وتعتبر سوريا أول دولة من بين الدول 

العربية في نسبة هجرة الأدمغة.
 وقد بلغت خســارة ســوريا جراء نزيف الأدمغــة حوالي 2,2 
مليار دولار في حين كســبت الدول المضيفة أكثر من 10 مليارات 

دولار حسب تقرير الأمم المتحدة.

المواجهة المسلحة

 وفي دراسة لسلســلة قضايا التنمية البشرية تعزو الدراسة 
الهجــرات الســورية إلى انعدام الاســتقرار الأمنــي، وانخفاض 
مســتوى الدخل، وضعف البحث العلمــي، وفقدان آفاق الإبداع 

والتطوير خلال أكثر من أربعة عقود من حكم عائلة الأسد.
من الهجــرة إلى اللجــوء: انطلقــت عملية اللجوء بعــد اندلاع 
الثورة الســورية في العــام 2011 بعد أن انتهج النظام سياســة 
المواجهــة المســلحة للمظاهــرات الســلمية والاعتقال لعشــرات 

الآلاف من المتظاهرين. 
ومع تجييــش الثورة واندلاع المواجهات المســلحة قام النظام 
بقصــف متعمد لكل المراكــز الطبية الخارجة عن ســيطرته، وتم 
تدمير المــدراس، وكل البنى التحتية فقضى بذلــك عدد كبير من 

الكــوادر الطبية، ودفــع الآلاف من الخبرات العلميــة العالية إلى 
اللجوء لدول مجاورة أو لدول أوروبية بشكل خاص.

 إذ يشــير نقيب الأطباء في ســوريا إلى لجــوء أكثر من 7000 
طبيب إلى أوربا وامريكا. فحسب صحيفة »ميتيل دوتشيه« فقد 
وصــل عدد الأطباء الذين لجأوا إلــى ألمانيا بعد الثورة إلى 4486 

طبيبا. 
وتضــم فرنســا آلاف الأطبــاء الســوريين الذيــن رحبت بهم 
فرنســا وشــكرتهم على جهودهم في مواجهــة جائحة كورونا 
إذ يقفــون في الصفــوف الأمامية في المرافق الطبية الفرنســية. 
وتؤكــد مفوضية شــؤون اللاجئين أن 50 في المئــة من اللاجئين 
تلقوا تعليمــا جامعيا، ونســبة كبيرة تعليما ثانويا. ومتوســط 

أعمار الكفاءات 34 سنة.
 وهذا النزيف الهائل للخبرات العلمية الســورية هو سياســة 
ممنهجة لإفراغ البلد من طاقاته، وخسارة فادحة لكوادر الدولة 
التي ســتحتاج إلى مبلغ لا يقل عن 40 مليــار دولار لإعادة تأهيل 
الكــوادر المفقودة، يضاف هــذا المبلغ إلى مبلــغ 400 مليار دولار 

لإعادة البناء. 
المنتــدى الاقتصادي العالمــي في دافوس قرر إخراج ســوريا 
من مؤشــر جودة التعليم. وحسب تقرير لليونيسكو فإن سوريا 
تعتبــر مــن الدول المهمشــة علميــا. خاصة وأن جيــا كاملا من 
الأطفال الســوريين بــات عدد كبيــر منهم دون تعليــم وخاصة 
فــي مخيمات اللجوء. وحســب التقرير فإن ســوريا فــي المرتبة 
142/140 فــي مؤشــر توفر الخدمات التدريبيــة المخصصة ذات 

الجودة العالية )تتبوأ سويسرا المركز الأول عالميا(
ويؤكد أن النظام التعليمي في ســوريا لم يسع بجدية لخفض 

نسبة الأمية، ونشر التعليم وتوفيره لقطاعات واسعة.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: اغتيال المدرس الفرنسي... هل تكفي إدانة الجريمة؟
 

العقول السورية: من الهجرة إلى اللجوء

الأنظمة القمعية
الجالية المســلمة في أوروبــا وخاصة العربية منها هــي في الغالب 
ضحية الأنظمة القمعية الاستبدادية في بلداننا العربية والإسلاموفوبيا 
الأوروبيــة والاهمــال والتهميش الاجتماعــي، وفي المقابــل الجالية 
نفســها التي ساهمت في تراكم المشاكل بســبب الانعزال عن المجتمعات 
الأوروبيــة، وعدم الاســتثمار فــي التعليم، والانخــراط الحقيقي في 
الأحزاب السياســية وتأسيس لجيل إســامي اوروبي له دور مؤثر في 

ترسيم السياسات الاجتماعية والاقتصادية والروحانية.
غيــاب العدالة الاجتماعية وتغــول الأنظمة الاســتبدادية والنظام 
العالمي الرأســمالي المتوحش أنتجت ظاهرة الإرهاب، عبر توليد صورة 
محدّدة عن الإســام والمســلمين وتثبيتهــا لدى الشــعوب الأوروبية 
والأمريكيــة التــي عليهــا أن تبقى في حالــة تعبئة عامة ضــدّ العرب 
والمســلمين، من أجل تبرير النفقات العسكرية والحرب ما وراء الحدود 

للتصدي للعدو الذي هو في الوقت نفسه في حالة دفاع عن النفس.

أحمد سالم

التطرف والتعصب
محاربة التطــرف والتعصب لا تكون بمزيد مــن التطرف والتعصب 

المقابل. ذبح الأستاذ الفرنسي لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيدا.
هــذا عمل إرهابــي متوحش يجــب إدانته بغض النظــر عن تاريخ 

الإرهاب الفرنسي الذي يجب إدانته أيضا.

القانون يجب احترامه ولو كان لا يقبله البعض، حرية الكلام مقدسة 
ضمن القانون هناك عشــرات من الكتب والمسرحيات التي تنتقد المسيح 

والكنيسة ويتم ذلك بدون ضجة.
 

سنتيك اليونان

الشباب الضائع
الإرهاب »الإسلامي« صناعة أمريكية صهيونية إيرانية بتمويل عربي 
خليجي، واســعة الانتشار وســط الشــباب الضائع والحائر ومرضى 
العقول والســاديين فكريا وعقائديا، صناعة فاســدة تؤدي إلى الموت 

كالخمر والسجائر والمخدرات، محرمة شرعا .

محمد رشدي

مكارم أخلاق
لا يمكن تبرير أي جرائم خطف وتعذيب وقتل أي كان لأي ســبب مهما 
كان وإلغاء القضاء والدولة، فقد نشــأ الإســام في بيئة مكتظة بوثنيين 
ومشــركين ثم منافقين، بجانب أهل كتاب سماوي من يهود ونصارى ولم 
يأمر سيدنا محمد )ص( بقتل أحد منهم، بل اعتبر كل منهم مشروع مسلم، 
فطلب حريــة تعبير وإقناع بأدلة وبراهين عبر 13 عاماً قبل إنشــائه أول 
دولة إســامية مدنية ثم استمر بذلك 10 ســنوات بعد قيامها بنص قرآن 

وصحيح الســنة بتعامله خارج حرب بل كان منهج حربه دفاعيا تطوعيا 
فكان أساس قوة وانتشار إسلام وقهره مناهج تنافي عقل وفطرة ومكارم 

أخلاق.

تيسير خرما
 

دور العدالة
 

تقمص دور العدالــة وإصدار فتوى لقتل النــاس، أي ناس وفي أي 
مكان كان ، هذا إجرام وليس من الدين السمح في شيء، وعلى السلطات 
المعنية أن تجر المفتي إلى المقصلة ليكون عبرة للسفهاء من المتسلقين في 
الدين . فصل الدين عن الدولة شــيء جميل جــدا، وهذا يعني دع ما لله 
لله وما لقيصر لقيصر، أو بعبــارة أخرى ترك الدين لحاله وللمتدينين، 
لا تمدحــه ولا تقدح فيه، أما أن لا تحترم قدســية الديــن ، أي دين وأي 
معتقد ، ثم تســتفز الأتباع ، هذا لا علاقة لــه بفصل الدين عن الدولة ولا 

بالعلمانية.
صالح- الجزائر

 

أعمال دموية
اعمال اجرامية كهذه لا تخدم الإســام ولا المســلمين. والنبي محمد 

بريء منها. 
كفى تلطيخ الإســام بهكذا أعمال دموية لا تمت للدين ولا لأي منطق 

إنســاني. كان من الأولى لكل الجمعيات الإسلامية المتواجدة في فرنسا 
أن تقوم بواجبها وتطلب من الســلطات الفرنســية تفســيرا عن عمل 
المدرس، بــل وعليهم توعية المســلمين من ارتكاب مثل هــذه الجرائم. 
في فرنســا ثلاثة آلاف مسجد، والمسلمون يمارســون عقيدتهم دون أي 

مضايقات.

سوري

صب الزيت على النار
كان على الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكرون ان يمتلك الشــجاعة 
ويصــدر قانونا يجرم المس بالديانات الســماوية بدل صب الزيت على 
النيران المشتعلة واتهام الإسلام بالإرهاب وهو يعلم جيدا أن هذا الدين 
الحنيف لم يكن يوما مند مجيئه مند اربعة عشر قرنا من دعاة العنف أو 

قطع الرؤوس.
 الإســام قد حرم قتل النفس وجعل قتلها كقتــل الناس جميعا ومن 
أحياها كمن أحيا النــاس جميعا، فلماذا يجتهــدون في الغرب لإصدار 
القوانين لتجريم من ينتقد الصهيونيــة ويتهمونه ظلما وزروا بمعاداة 
الســامية، في الوقت نفســه الــذي يعتبــرون التهجم على الإســام 
ونبيه الكــريم عليه الصلاة والســام حرية تعبيــر؟ ألا ينبغي إيجاد 
صيغة جديدة وسياســات بديلــة تعتمد الاحترام للأديان الســماوية 
لقطع الطريق أمام مــن يحاولون الصيد في المــاء العكر من الإرهابيين 

والمتطرفين والسياسيين أصحاب المصالح؟
بلحرمة محمد

مــقــال مـــريم بـــوزيـــد ســبــابــو: الــنــســاء بـــن دواعـــش 
ناشطة  وصــف  الليبرالية…  ودواعــــش  المــتــشــدديــن 

للجزائريين بالمكبوتين يثير جدلا حادا

العقلية الجزائرية
شــكرا أســتاذة مريم على هذه المتابعة لأخر الأخبار المثيرة 
التي تعكس جانبــا من العقلية الجزائريــة والعربية عامة، في 
تعاملها مع المرأة سلبا وإيجابا، والتي أعتقد أن ظـاهرة التطرف 
تتزايــد يوما بعد يــوم، وأن جانبا كبيرا من هذه الســـلوكات 
التـطرفية تفـــتعله جهات سياسـية تهدف بالدرجة الأولى إلى 
إلهاء الجزائـــريين عن قضـايا مصـيرية مهـــمة كالانتخـابات 
والفســاد والحراك، لحســاب هذا النوع من الجــدل العقيم في 

أشيـاء تافهـة.

أمينة

مواقع التواصل الاجتماعي
 

مشــكورة أســتاذة على تغطيتك الشــاملة لمنتقدي حاملي 
شــهادة البكالوريا إلى كلام مونية بن فغولي الذي أشعل مواقع 
التواصل الاجتماعي هذه الأيام، التي بالغت في استفزاز الشاب 
الذي صنع الحراك لأكثر مــن 20 جمعة دون قطرة دم أو تحرش 

جنسي.
أظنها مجرد خطة لعمل )البوز( وزيادة نســبة المشــاهدين، 

لأنه أنا شخصيا لم أكن أعرفها.

إيماجي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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السباق الرئاسي في أمريكا: 
الطريق ليست معبدة 

أمام الديمقراطيين

لدى  جديــة  طموحات  هنــاك 
الديمقراطيين في إصلاح السياسة 
الخارجيــة الأمريكيــة، وتغييــر 
إدارة  وضعتهــا  التــي  المعادلات 
الحزب الجمهوري، فــي ما يتعلق 
بعلاقة الولايــات المتحدة بالصين 
وما  وفلســطين،  وإيران  وأوروبا 
انجر عن سياسات الرئيس دونالد 

ترامب بخصــوص التجارة العالمية، وتعامله مع قضايا 
البيئة والمنــاخ، وتنصله من الاتفاقيــات والالتزامات 

الدولية.
ومــن حاصل فشــله في حــل المشــاكل الخارجية، 
وإســهامه في تفاقم مشــاكل البلاد الداخلية، يبدو أن 
طريق الديمقراطيــن إلى البيت الأبيض، ســتمرّ على 
أنقاض مــا اعتبروه عيوبــا فادحة فــي أداء المنافس 
الجمهوري. والحزب الديمقراطــي ينظر إلى فترة حكم 
ترامــب بأنها كارثية بكل المقاييس، وعلى أســاس ذلك 
يضــع برنامجا متعــدد الأوجه لطي صفحــة الرئيس 
الحالي. ويتم التركيــز على وباء كورونــا، والتخبط 
الحاصل في إدارة الأزمة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم آثار 

الجائحة على نحو مأساوي. 
وخــارج ســياق الدعاية السياســية والاســتهتار 
الذي جسّــده ترامــب، واكتفى خلالــه بترديد عبارة 
الفيــروس الصيني اللعين، مــن دون أن يكترث لحياة 
ملايين الأمريكيين، يتعهد جو بايدن بالاهتمام بخدمات 
حاســمة  بإجراءات  ناخبيه  ويعد  الصحيــة،  الرعاية 
لإخــراج الاقتصاد الأمريكي من الركــود، وصياغة عقد 
اجتماعي واقتصادي جديد مع الشعب. ويعول المرشح 
الديمقراطــي كذلك على اتباع سياســة النيوديل، التي 
تعود ملامحهــا إلى فترة حكم فرانكلــن روزفلت، وما 
تعنيــه من مجتمع الفــرص المتزايــدة، وتدخل الدولة 
من أجل اســتعادة دورة الإنتاج والاستهلاك، وحماية 
أصحاب المشــاريع الصغرى. كما يبدي انشغاله بالمناخ 
وأزماته. ويســتأثر نظــام العدالة الجنائية بمســاحة 
كبيــرة من برنامــج الديمقراطيين، مــع تصاعد وتيرة 
العنصرية، إثر حادثة مقتل جورج فلويد في منيابوليس 
على يد قوات الشــرطة. وبات مؤكدا أن أزمة العنصرية 
تلقي ظلالها على توجهات الأمريكيين الانتخابية، ممن 
يعتبرون أن الخطاب العنصري يستهدفهم، مع استمرار 
الاتهامــات الموجهــة إلى ترامــب، بــإذكاء العنصرية 
والتفرقة في البلاد. وهؤلاء ومن يناصرهم من البيض، 
يعولــون علــى المرشــح الديمقراطي لإعــادة الهوية 
الأمريكية، والدفع نحو المصالحة الاجتماعية، وتخطي 
حالة العدائية والتقسيم الذي يتهمون الرئيس الحالي 
بالدفع نحوه، والتشــجيع على الانتهاكات العنصرية 

والتطرف داخل المجتمع الأمريكي.
ووجد الديمقراطيون في شعار، شفاء روح الولايات 
المتحدة واســتعادة الديمقراطية، وفــي نظام الهجرة 
مدخلا آخــر لاتهــام إدارة ترامب بالفشــل، ويعدون 
بإنشاء نظام هجرة إنســاني يتماشى والقرن الحادي 
والعشــرين. موازاة مع اســتعادة مصداقيــة أمريكا، 
وإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية، بعد أن مزقت 
إدارة الرئيس الجمهوري الالتزامات الدولية، وساهمت 
في إضعاف التحالفات الأمريكية، وغردت أطوارا خارج 
الســرب. ويحاول بايدن أن يقدم نفســه كمرشح يمثل 
الاســتمرارية، من خلال وعوده بأن يقوم بوظيفته في 
البيت الأبيــض كرئيس تقليدي يلتــزم بالقواعد التي 
التزم بها الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون لعقود.
الوباء زاد من ندوب سياسة دونالد ترامب على مدى 
4 سنوات، وكذبه وإهاناته وتحريفه للحقائق أبعد عنه 
جزءا من أنصاره، الذين يتصيدهم خصمه الديمقراطي. 
خاصة كبار الســن، الفئة الأكثر إقبالا على الانتخابات 
الرئيس  ونقــاط ضعــف  المتأرجحة.  الولايــات  فــي 
الجمهوري تجعل منافسه قويا. وقد يتم استبعاد ترامب 
رغم تأييد نســبة لا بأس بها مــن الأمريكيين، ووقوف 
اللوبــي الصهيونــي والإنجيليين الجــدد وراء حملته 
الانتخابيــة، وهم من ناخبيه المحســومين. ولكن هناك 
المجمع الانتخابي، المؤسســة الدســتورية، التي تشكل 
حلقة رئيسية في مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 
وقد يتكرر ســيناريو ترامب ـ هيلاري، إذ يمكن أن يفوز 
بولايــة ثانية حتــى، إن خســر التصويت الشــعبي. 
كما لا يمكن اســتبعاد وصول نتائــج الانتخابات نحو 
النزاع القضائي، مع تمســك ترامــب بمنصبه، وتهربه 
من الإجابة عن ســؤال مغادرة البيت الأبيض في حال 
خسارته. الخسارة التي يصر على ربط فرضية حدوثها 
بتزويــر الانتخابات، ورغم فرصة المناظرة الرئاســية 
التي كان بحاجة إليها، لكي يغيــر نوايا التصويت، إلا 
أنه أســاء مرة أخرى لصورته، محافظــا على الجانب 
الصاخب فــي مواجهة خصمه الديمقراطــي. ولا يبدو 
أن المناظــرة الفوضوية قد غيرت شــيئا في ديناميكية 
الســباق، بل لعلها لم تبق في أذهان الأمريكيين ســوى 

التراشق الكلامي القوي بين المرشحين. 
لا تبــدو مهمــة الديمقراطيــن ســهلة كمــا يعتقد، 
فخصومهم يتعمدون التأكيد بشكل متكرر على أنه ليس 
من السهل أن يدعي بايدن بأنه يحمل لواء التغيير، فهو 
موجود في أروقة الســلطة منذ ما يقارب النصف قرن، 
ولم يطبق ما يعد به الآن في ســياق حماسته الدعائية، 
وهي مســألة على درجة كبيرة من الأهمية، ترتقي إلى 
مرتبة الحســم الانتخابــي. والثابت فــي الانتخابات 
الرئاســية الأمريكية، أن الناخبين عــادة ما يصوتون 
للمرشــحين الذين يأتــون من خارج مؤسســة الحكم 
في واشنطن. وهو ما يبرر فشــل آل غور وجون كيري 
وهيلاري كلينتون وغيرهم. فهم لــم يحققوا الانتصار 
على مرشــحين جمهوريين أقل خبــرة منهم. ولكن هذه 
المرة يوجد مرشــحان من داخل مؤسســة الحكم، ومن 
الصعب على الناخب الأمريكي أن يستسيغ فكرة تغيير 
الواقــع الأمريكي في الداخل، التي تأتي بشــكل مكثف 
فــي حملاتهم الانتخابيــة، ما يجعل المناخ السياســي 
مفتوحا على أكثر من احتمال. وبناء على ذلك، قد تُحدث 
السياســة الخارجية فارقا نوعيا لمصلحة بايدن، الذي 
صــوت ضد حرب الخليــج عام 1991، ولكنــه أيد غزو 
أمريــكا للعراق ســنة 2003، ثم أصبح لاحقــا من كبار 
منتقــدي تورط بلاده في هذا الغــزو. وهو يراهن على 
اســتمالة أصوات الناخبين، مرتكزا علــى إحدى نقاط 
قوته، وهي خبرته الدبلوماســية على الصعيد العالمي، 
ومواقفه المعتدلة فــي العلاقات الدوليــة، ومناهضته 
للحروب. وإن كانت الأخيرة أقل شــدة من أمثال بيرني 
ســاندرز، أو إليزابيث وارن، فإنــه يأمل من خلالها في 
الوصول إلى الناخبين الذين لم يحســموا أمرهم بعد، 

ولم يقرروا لمن سيصوتون.

*كاتب تونسي

ثنائية العنصرية والإرهاب... الواحد يغذي الآخر

صائب... مفارقات غريبة ومسيرة طويلة

السودان على طبق من الذهب لشهوة ترامب الانتخابية

عادت أنظار العالم تتجه إلى فرنسا، 
إثر الحادث الإرهابــي المروع الذي وقع 
في باريــس يــوم الجمعــة 16 أكتوبر 
الحالي، عندما قام يافع شيشــاني عمره 18 سنة، بقطع رأس 
المعلم صامويل باتون في وضح النهار أمام الناس، لأنه اختار 
أن يستخدم  الرسومات نفسها، التي نشرتها مجلة  »شارلي 
إبدو« التي تسيء للرســول الكريم محمد بن عبد الله، عليه 
الصلاة والســام، والتي أدت إلى العملية الإرهابية المروعة 
في السابع من يناير 2015 وقُتل فيها عدد من صحافيي المجلة 
ورســاميها وشــرطيين وأربعة يهود بالإضافــة إلى منفذي 

العمليتين الثلاثة. 
وكما هزت جريمة »شــارلي إبدو« فرنســا والعالم، حيث 
انطلقــت مظاهــرة مليونية يــوم 11 ينايــر 2015 يتقدمها 
نحو خمســن زعيما عالميا، من بينهــم مجرمو حرب وطغاة 
ومصدرو إرهــاب ومنافقون عرب وغير عرب،  فقد هزت هذه 
الجريمــة المجتمع الفرنســي وانطلقت مظاهــرات هذه المرة 
فــي معظم المدن الفرنســية تأبينا للمعلــم وإدانة للإرهاب، 
الذي أطلق عليه فورا »إرهاب إســامي«، حيث قال الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون: »إن حــادث الجمعة يحمل كل 
بصمات هجوم إرهابي إسلامي.. إن الضحية قُتل لأنه درّس 

حرية التعبير لطلابه«. 
وفي الوقت الذي ندين هذه العملية الإرهابية، ونعتبرها 
هجوما على كل الأبرياء، ونعتبــر التطرف والإرهاب لا دين 
ولا عرق له وأول ما يسيء للإسلام والمسلمين، إلا أننا نرفض 
الإساءة إلى أي رمز ديني، تحت حجة حرية التعبير. فخطاب 
الكراهية والتمييز والعنصريــة، لا علاقة له بحرية التعبير. 
والفرق بين حريــة التعبير وخطاب التحريــض والكراهية 

يتمثل في مثل هــذه النتائج الوخيمة. فمــا أن تقع مثل هذه 
العمليات المرفوضة دينيا وخلقيا وقانونيا وإنســانيا، حتى 
يصدر الغرب كله حكما بالإرهاب، ليس على الشخص نفسه، 
كمــا يفعلون في حالة كون الإرهابي غير مســلم، بل على كل 
المســلمين في العالم، بل وعلى الإسلام نفســه. هذه العملية 
وأمثالها تعيدنا لبحث مســألة حواضن الإرهاب والتطرف، 
وانتشــار الجماعــات الغاضبــة، التي صُنع كثيــر منها في 
مختبرات دول غربية، لتقوم بدرو رُسم لها لتبرير التدخل في 
شؤون العالمين العربي والإسلامي، بحجة اجتثاث الإرهاب، 
وتجفيف مصــادره وهزيمة القواعد والدواعــش وأمثالهما 
»في ديارهم قبل أن يصلوا إلى ديارنا«، كما كان ينظر برنارد 
لويس صاحب مصطلح صدام الحضارات الذي استعاره منه 
صامويل هنتنغتون وكتب مقاله المشهور عام 1993 ثم حوله 

إلى كتاب عام 1996.
هذه الغطرســة تخلــق ردات فعل في الاتجــاه المعاكس: 
عنصرية تغذي الإرهاب وإرهاب يغــذي العنصرية فنصبح 
أمام مشهد خطير: متطرفون إســاميون يريدون أن يهدموا 
كل مــا جاء به الغــرب، ويضعوا كل مــن يخالفهم الرأي في 
ســلة واحدة، مقابل مجموعات يمينية متطرفة تضع الإسلام 
والمســلمين كلهم في دائرة الاتهــام والعداوة والتشــكيك، 
ويجب التخلص منهــم جميعا بالطــرد أو التطهير العرقي، 
أو بشــن الحــروب، أو بالتضييق عليهــم والتمييز ضدهم، 
وتقليص الفرص أمامهم. هذان المشــهدان متجهان نحو مزيد 
من التصادم، زيادة العنصرية ضد العرب والمســلمين، يقابل 
ذلك زيادة عدد المتطرفين والحاقدين والمقهورين والمهمشين. 
وكي نخــرج جميعا من عنق الزجاجة التــي خلقها أصحاب 
نظريات تصادم الحضارات، ووقع ضحيتها ملايين الأبرياء، 
وأفرزت ملايين الغاضبــن والمتطرفين والتكفيريين، علينا أن 
نفكر بموضوعية، ونقســم المســؤولية، ونقول إن اجتثاث 
ظاهرة الإرهاب، لا يمكن أن تتم بمعــزل عن اجتثاث ظاهرة 
التمييــز والعنصرية والإســاموفوبيا والتهميش والإهانة 
وتحقير الرموز الدينية، والاســتخفاف بمشاعر الملايين من 
البشــر، الذين يغضبــون لإهانة رســولهم أو أي رمز ديني. 
هاتان ظاهرتان تغذي الواحــدة الأخرى، وكي نتخلص من 
الظاهرتين معا على المجتمع الدولي أن يتحمل المســؤولية في 
وقف العنصرية والتمييز من جهة، ووقف التطرف والإرهاب 

من جهة أخرى.
إن أصعب ما يؤلم العرب والمســلمين هو التفريق في قيمة 
الدماء، واعتبار الــدم الغربي أغلى بكثير مــن دماء العرب 
والمسلمين. وســأضرب مثلا واحدا فقط هو ما يجري لمسلمي 
الروهينغا في ميانمار منذ عام 2016. لم نجد الحرقة نفســها 
والقهر على من  قتلوا وشــردوا في ولاية راخين، حيث يرمى 
الأطفال في النار أمام عيون أمهاتهم، ويتم اغتصاب الفتيات 

وقتل الرجال وطردهم من أماكن ســكناهم، لكونهم مسلمين. 
لم يتهم الديــن البوذي بأنه دين إرهاب، ولم يتحرك المجتمع 
الدولي لمثــل هذه الجرائم، ولم يصدر عــن مجلس الأمن أي 
قرار. هذا مثل واحد فماذا عن فلســطين والعراق والبوسنة 

وكشمير والصومال ومالي وغيرها الكثير.   
من جهة أخرى فإننا نرفض تكرار الإدانة اللفظية للعمليات 
الإرهابية، من قبل الدول العربية والإسلامية، وعلى المعنيين 
بمحاربة الإرهــاب فعلا لا قولا، أن ينظــروا حقيقة في المرآة 
ليروا هذه الدول، التي لا تنتمي للعصر الحديث، لا من حيث 
مناهج التعليم الحديثة، ولا من حيث الحكم الرشيد، ونظام 
المساءلة والتنمية وترشيد الإنفاق، ومنع الفساد. فضائياتها 
العديدة ودعاتها المبرمجون على مقاس النظام، يستخدمون 
كل وسائل التجهيل والاهتمام بقشور الدين، وتقديم الفتاوى 
التي تمجد الطغاة، وتتســتر على فســادهم، وتبرر الخيانة 
والغــدر بالأخ والجار. هنــاك دول مازالــت تنتمي للعصور 
الوسطى فكرا ونظاما وممارسة. وأعتقد أن اغتصاب السلطة 
عن طريق الانقــاب، أو التوريث الممجــوج، أو الانتخابات 
المزورة، وتكميم الأفواه، أشــكال قبيحة من إرهاب الســلطة 
ضــد مواطنيها. ومن يرهب مواطنيه لا يســتطيع أن يتبجح 

بمحاربة الإرهاب.
مطلوب من الــدول العربية والإســامية إعادة النظر في 
كل المناهج التدريســية، خاصة في دول الخليج، التي ترسم 
صــورة غير واقعية وغير حقيقية للتاريخ الإســامي، الذي 
تصــوره على أنه خال مــن كل عيب، وأنه تاريــخ قائم على 
الحــرب بين المســلمين والكفار، حيــث تنتهي كافــة المعارك 
بانتصار المســلمين. كما أن هناك الكثير من الإشــارات التي 
تحقّر الآخر والأديان الأخرى وغير المســلمين، وتقسم العالم 

إلى دار إيمان ودار كفر. 
إن التربية في المراحل الأولى هي التي تشــكل شــخصية 
الطفل وتحدد مساره ووعيه ونهجهه. وفي ظل هذا الانغلاق 
الخطيــر ينمــو التعصب والكراهيــة، ويتم تقويــل الآيات 
والأحاديــث ما لم تقله، وهو ما ينتج جيــلًا غاضبا غير واعٍ، 
ولديه اســتعداد للانحراف، إما نحو التطرف الديني أو نحو 
الإدمان والاستهتار وكره الذات وتقليد الغرب في مساوئهم 
لا فــي إبداعاتهم. من واجب من يســمون »علماء الإســام« 
وأصحاب الفتــاوى وكبار الباحثين الإســاميين، لعب دور 
حقيقــي ومتقدم في تعميــم ثقافة التســامح وقبول الآخر، 
خاصة في ثلاثة مواضيع: المســاواة بين الرجال والنســاء، 
الديانــات الأخرى،  أتباع الإســام وأتباع  والمســاواة بين 
والمســاواة بين أبناء البــاد والأقليات، بــدون تمييز مبني 
على العرق أو الدين أو الأصول. إنها الشــروط الأساســية 
للمواطنة المتساوية، وما عدا ذلك فلا يتشدقن أحد بالوحدة 
الوطنية والمواطنة المتساوية. مسؤولية أخرى تقع على عاتق 

الأقليات المسلمة في الدول الغربية، يفرون من بلاد الاضطهاد 
إلى الغرب للاســتمتاع بأجواء الحرية والفرص الواســعة 
وحرية العبادة والتعبير والتجمــع من جهة، ثم يريدون أن 
يقيموا معــازل داخل تجمعاتهم، يمارســون تعدد الزوجات 
ولبس البرقع، وأحيانا يرتكبون جرائم شــرف ضد بناتهم، 
ويســبون من على المنابر ديار الكفر والكفار. إذا كانوا يرون 
فيها ديار الكفر والكفار فليعودوا إلى بلادهم لإقامة شــعائر 

الدين كما يفهمونها.
أمــا الــدول الغربيــة، خاصــة الــدول ذات التجربــة 
الكولونياليــة الدموية، فمســؤوليتها أن تتوصل إلى قناعة 
أن اســتئصال الإرهاب لا يكون بالحلــول الأمنية، والحرب 
والاحتلال والعدوان ودعم الطغاة. هذه الدول  مسؤولة ولو 
جزئيا عن اســتفحال الظاهرة للطريقة الرعناء التي تعاملت 
فيها مــع العرب والمســلمين، خاصة في فلســطين  والعراق 
وأفغانســتان وغيرها الكثير. هل نســوا أنهم خلقوا ظاهرة 
الإرهاب أيام محاربة الســوفييت في أفغانستان، عندما كان 
المتطوعون يتدفقــون للجهاد. فلما أنجــزوا مهمتم، وتركوا 
لمصيرهم، تحولوا بين ليلة وضحاها إلى إرهابيين يجب قتلهم 
واســتئصالهم، فانتشروا في الأرض بما يحملون من غضب. 
إسرائيل عندما تحاصر الفلسطينيين وتقتل أطفالهم وتصادر 
أرضهم وتهدم بيوتهم، لا توصم بالإرهاب، بل ذلك »دفاع عن 
النفس«، أما الفلســطيني إذا دافع عن أرضه وعرضه وماله 
وبيتــه فهو إرهابي ذميــم، أي خطل أكثر مــن هذا؟ يجب ألا 
يقتصر مفهوم الإرهاب على ما تمارســه الجماعات والأفراد، 
بل يجب أن يتم توسيع معنى المصطلح ليشمل إرهاب الدولة. 
إن مناهضة الاســتعمار والعنصرية والاحتلال، أمر مشروع  
وقانونــي وأخلاقي ولا يحق لأحد أن يخلــط ذلك بالإرهاب 
الذميــم. للبحث عن حل ناجع للإرهــاب لابد من البحث عن 
الجذور التي ينمو فيها ويترعــرع. إن جذور الظاهرة كامنة 
في القهر والاضطهاد والقمع واستعمار الشعوب، ومصادرة 
خيراتها ودعم أنظمة الفســاد وشــيطنة القــادة الوطنيين 
ومحاصرتهم، وتدبير الانقلابــات على الحكومات الوطنية، 
واغتيال الزعماء، وتدبير الفتن بين الشعوب، بل بين مكونات 
الشــعب الواحد وكل هذا لن يولد إلا الغضب والكراهية. إن 
أخذ صــور تذكارية والرقص بالســيف والتحاضن مع قادة 

مكروهين من شعوبهم، لن يزيد ذلك الحقد إلا تأجيجا. 
هــذه أفــكار أطرحهــا للتأمل فــي ظاهرتــي العنصرية 
والإرهــاب، اللتين لا تعرفان دينا ولا جنســا ولا عرقا، ولكن 
المؤكد أن الواحدة تغذي الثانية ولا نستطيع أن نحل واحدة 

بدون الأخرى.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

ما زال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير صائب عريقات، يرقد في مستشفى »هداسا« 
الإسرائيلي بوضع صحي حرج، لكنه مستقر، حسبما أفادت 

عائلته مؤخرًا.
وقد أصيب الدكتــور صائب عريقات بفيــروس كورونا، 
وبقي تحت المراقبــة الطبية المحلية في بيته الكائن في مدينة 
أريحا، إلــى أن تدهورت حالتــه الصحية بشــكل مقلق، ما 
اســتوجب نقله إلى مركز طبي فيه ما يلزم من طواقم مؤهلة، 
ومعدّات ملائمة لتأمين الرعاية الطبية المثلى، لمن خضع مثله 
قبل ثلاثة أعوام لعملية زرع رئتين في أحد مستشفيات أمريكا.
لــم تمــرّ هــذه الحادثــة مــن دون أن يتناولهــا بعض 
الفلســطينيين بانتقاداتهم الشــديدة، أو بالتهكم أحياناً أو 
بالتشفي، أو بالتعبير عن رفضهم لاختيار عائلة عريقات نقل 
مريضهم إلى مستشفى إسرائيلي، فقد كان أولى بهم، حسب 
أولئك المعقبين، إبقاءه تحت إشــراف أطباء فلســطينيين، أو 

نقله إلى إحدى الدول العربية، مثل الأرد
في بداية تســعينيات القرن المنصرم، أصيب والدي، وهو 
في منتصف خمســينه، بســرطان الكبد، كنا نحبــه كثيرًا، 
كأب وكمعلم لنا في المدرســة، وكصديق صدوق عندما كبرنا. 
خفنا أن نفقده وهو مازال في قمة تألقه وعطائه، فحاولنا أن 
نجترح المعجزات لننقذه، وتعلقنا بكل تميمة ودعاء، وسعينا 
وراء كل بارقــة أمل وفرصة للنجاة. بعد جهود واســتئناس 
برأي الخبــراء، الذين يعملون مع أخينــا الطبيب، فهمنا أن 

أهم قسم لعلاج هذا النوع من السرطان موجود في مستشفى 
مدينة هانوفر الألمانية؛ تواصل أخونا منذر مع زميله الطبيب 
الجراح المتخصص هنــاك، واتفقا على نقــل والدنا ليجري 
العمليــة عندهم. لن أحدثكم عما عانينــاه قبل اتخاذ القرار، 
ولا كيــف تخطينا جميع العثرات؛ فقد قررنــا أن نبذل كل ما 
نســتطيع لتأمين الفرصة، مهما كانــت ضئيلة، من أجل انقاذ 
»بطلنا«. كانت عمليته معقدة، لكنها تمت بنجاح؛ فاستؤصل 
الورم وعدنا لنحيا في ظله بضعة أعوام قليلة، قبل أن ينتصر 

عليه المرض مجدداً ويرحل عنا بسلام.             
لقــد تعرفت إلــى صائب عريقــات في مطلــع ثمانينيات 
القرن المنصرم، وكان يعمل محاضراً للعلوم السياســية في 
جامعة النجاح في مدينة نابلس، ويكتب كلمة تحرير جريدة 
»القدس«، التي مــا زالت تملكها اليوم عائلة صاحبها الراحل 
الصحافي العريق  محمود أبو الزلــف. كان الاحتلال يرصد 
جميع ما ينشــر باقلام فلســطينية، خاصة إذا كانت مقالات 
تخاطــب عقول النخــب الليبرالية في الجامعــات الغربية، 
وفي ســائر المحافل والمعاهد الدولية، لاســيما إذا كان يعتمد 
كتّابها على السردية الفلســطينية الناضجة، واللغة العلمية 
الحازمة، وتلك التي كانت توثق جرائم الاحتلال وممارساته 
اليومية بطريقة مهنية. طلب صائب أن يقابلني ذات مســاء، 
وأوضح أنه يريد مني استشــارة قانونية؛ واقترح أن نلتقي 
في مكاتب جريدة »القدس« في شارع علي بن أبي طالب قبل 
انتقالها إلــى مقرها الجديد بجانب مطــار القدس في منطقة 
قلنديا. دخلت غرفة أبي مروان، محمود أبو الزلف، حيث كان 
يستقبل فيها في الأمســيات الأصدقاء وبعض أعلام القدس، 
في جلســات كانت تتناثر فيها الطرائف والنــوادر الممتعة، 
وكان عبق التجارب يتطاير مــن جنباتها؛ وكنا، أنا وصائب 

حينها، أصغر الحضور سنًا.
لم انتظر طويلًا لافهم ســبب استدعائي، فقد كان موضوع 
حديث لمة ذلك المســاء هو، لائحة اتهام قدمتها نيابة الاحتلال 
الاســرائيلي ضد صائب عريقات لدى المحكمة العسكرية في 
نابلــس بتهمة التحريــض والإخلال بالنظــام العام. كانت 
محكمــة نابلس العســكرية واحدة من عدة محاكم نشــرها 
الاحتــال في عــدة مدن فلســطينية محتلــة؛ وكانت تعمل 
من داخل مبنى قــديم أقامه البريطانيون، واســتغله جيش 
الاحتــال مقر حكمهم علــى تلك المنطقة، وســجنا ومحكمة 
عسكرية. قرأ القاضي التهمة، فأنكرتُها باسم صائب، محاولا 
أن أشــرح أن المقال، الــذي يعتبرونه تحريضــاً، هو محض 
موقف سياســي لأكاديمي، يندرج ضمن حريــة التعبير عن 

الرأي، وعليه يجب إغلاق الملف بحق موكلي.
كانت سياســة ترهيب المثقفين في أواسط الثمانينيات في 
أوجها، كجزء من مخطط شــامل للاحتلال، استهدف وجود 

الحركة الوطنية بشكل عام، وبناء بدائل محلية لها.
دخلنا المحكمــة ونحن على قناعــة أن نجاحنا في المعركة 
القانونية ســيكون شبه مســتحيل؛ فدور المحاكم العسكرية 
كان قــد أعد منذ البدايات، ليضفي على ممارســات الاحتلال 
شــرعية كاذبة، وليسوّغ، بوسائل »قانونية« شبه عسكرية، 
سياســات الاحتلال وقمعه ضد جميع الفلســطينيين. وكما 
توقعنــا حصل؛ فقــد قبل القاضــي، بعد ســماع الادعاءات 
ومرافعات الطرفــن، طلب ممثل النيابة العســكرية، فأدان 
صائب بتهمة التحريض، وانتقلنا إلى مرحلة تحديد العقوبة، 
التي لم تشــغل بالنا في البداية، لأن معظم الإدانات المشابهة 
بقضايــا التحريض كانــت تنتهي بالحكم بعقوبة الســجن 
لبضعة شهور معدودة، مع وقف التنفيذ على المدان، وبفرض 
غرامــة مالية خفيفة عليه. إلا أن المدعي طلب بشــكل مفاجئ 
تعليق الجلسة لمدة نصف ساعة، كي يجري اتصالًا ضرورياً، 
حسب ما أدلى به لمحضر الجلسة. استؤنفت المداولات بعدها؛ 
فوقــف المدعي وألقى خطبــة قصيرة أكد فيها على سياســة 
العقوبــات المعروفة في مثل هذه القضايــا، لكنه اضاف أنهم 
قرروا في هذه القضية أن يحيدوا عن تلك السياسة ويطالبوا 
المحكمة بإلقاء عقوبة الســجن الفعلي لمدة ستة أشهر بسبب 

مكانة المتهم وعمله كمحاضر. 
لم أصبر حتى نهاية مداخلتــه، فقاطعته بغضب واضح، 
وحاولت أن أطلــب من القاضي تأجيل الجلســة لموعد آخر، 
كي نعــد مرافعتنا الدفاعية، ونفند ما تحاول النيابة ادعاءه؛ 
فلم يعطنــي القاضي فرصــة للكلام، وكان يســكتني بعناد 
مقزز، وبطريقة مستفزة، وأنا، من جانبي، أصر على تسجيل 
طلبي في المحضــر. صارت أجواء القاعة مشــحونة فنظرت 
صوب صائب، الذي بدت على وجهه علامات الدهشة، وعدم 
اســتيعاب ما يجري حوله. وفجأة أعلن القاضي أنني متهم 
بتحقير المحكمة وقام فــي الثانية نفســها بإدانتي وبفرض 
غرامة مقدارها ألف وخمسمائة شــاقل على أن أدفعها  فورًا. 
أجبته، بدون انتظار، أنني أرفــض قراره، ولن ادفع الغرامة 
بالمطلق. تدخل المدعي العســكري وطلب تأجيل الجلسة بعد 

أن شعر بأن الامور قد تخطت ما تصوره. 
في أحد الفحوصــات الدورية التي أجريــت في منتصف 
عــام 2000 لرئيس دولــة إســرائيل عيزرا فايتســمان في 
مستشــفى رامبام الحيفاوي، تبين أنه بحاجة لتركيب جهاز 

حديــث ومعقد يقوم بتنظيــم عمل قلبه، عــن طريق إجراء 
عملية جراحية حساسة ومستعجلة. أُخبر فايتسمان أن من 
يســتطيع إجراء هذه العملية في المستشفى هو طبيب عربي 
متخصص في هذا المجال؛ لكنه منح، في الوقت نفسه، إمكانية 
اختيــار طبيب بديل من خــارج البلاد لو رغــب. »أحضروا 
الطبيب العربي«؛ قال فايتســمان لطاقم مستشــاريه، ففي 
هذه الأمور يجب أن يعود الإنسان إلى أصله الأول ويتصرف 
بإرادة نقية خالية من كل شــائبة، زيدت عليها خلال مسيرة 

حياته طويلة كانت أم قصيرة.
كان ذلك الطبيب هو أخي منذر، الذي اختار مع زملائه من 
المستشفى نفسه، مدينة هانوفر الألمانية ملجأ لنجاة والدنا. 
نجحت عملية فايتســمان؛ فكتبت الصحــف أن طبيباً عربيا 
أنقذ قلب رئيــس الدولة؛ وذلك في مفارقة قــد أغلقت دائرة 
عبثية وأبقت للتاريخ مشــهداً انسانياً خالياً من أي زوائد أو 

شوائب.
أعلن قبل عشرة أيام عن وفاة نائب رئيس جهاز المخابرات 
العامة السابق يتسحاك إيلان عن عمر ناهز الأربعة والستين 
عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا. هاجر يتســحاك ايلان 
إلى اســرائيل من جورجيا وتجند عام 1982 لجهاز »الشابك« 
وتقدم فــي صفوفه، حتى شــغل في منتصــف الثمانينيات 
منصبًا رفيعًا ومســؤولًا في منطقة »يهودا والسامرة«؛ وهي 
الفترة ذاتها التي اتهم وأدين فيها صائب عريقات بالتحريض 
والإخلال بالنظــام العام. خضع إيلان قبل عام لعملية زراعة 
رئة، ونقل بعد إصابته بالفيروس إلى مستشفى بيلينسون، 
حيث فشــل الأطباء بإنقــاذ حياته. اعتــاد صائب أن يروي 
تفاصيــل ما جــرى معنا في محكمته كشــهادة علــى عبثية 
القضاء العسكري، وكان يعيد الحكاية مراراً وتكرارا من باب 
الدعابة والشهادة على تاريخ علاقتنا الشخصية؛ خاصة بعد 
أن ترك عالم الأكاديميا ومضى على دروب السياسة الشائكة 

والمضنية؛ وهي ليست حكايتنا اليوم.
لا أعــرف كم ممن تعرضوا لحالته اليوم يعرفون ســيرته 
على حقيقتهــا؛ لكنني أعرف أن من حقه أن يحيا، وأن إنقاذه 
واجب حتــى لو حصل بأيادي أطباء إســرائيليين؛ وأعرف، 
أيضا، أن إقحام صائب السياســي من قبل معارضيه في هذه 
المرحلة هو تجن، فالحياة لمن لا يعرف هي سلســلة مفارقات 
يهندســها الحظ ويغذيهــا العطاء ويثبتها الوفــاء وتهدمها 

الشماتة ويحبطها الفشل.

*كاتب فلسطيني

يدخل التعامل الأمريكي مع السودان 
تحت طائلة البلطجة الدولية الصريحة، 
لتساوم  نفوذها  واشــنطن  وتســتغل 
الخرطــوم على رفع الحظــر، الذي يفتــرض أن مبرراته لم 
تعد قائمة أصلًا، مع إزاحة نظام الحكم الســابق ورئيســه 
عمر البشير، وأمام حكومة سودانية تحاول ترتيب أوراقها. 
كانــت مهمــة الأمريكيين في الابتــزاز تبدو على شــيء من 
السهولة، لتتعهد السودان بدفع مبلغ باهظ قياساً بظروفها 
الســفارات  تفجيرات  في  الأمريكيين  للضحايا  الاقتصادية، 

الأمريكية في نيروبي ودار السلام.
الأصــل أن يتم رفع الســودان من قائمة الــدول الراعية 
كبدت  التــي  الاقتصادية،  العقوبــات  وإنهــاء  للإرهــاب، 
الســودان مئات المليارات من الــدولارات، بغض النظر عن 
تعويضات لأفراد أمريكيين حصلــوا على أحكام قضائية من 
محاكم أمريكية، وأمام عملية فراغ في الكفاءات الدبلوماسية 
الســودانية، التي تفككت في عصر البشــير، فــإن المعركة 
بدت خاســرة منذ اللحظة الأولى، واستســلمت الخرطوم 

للأولويات الأمريكية بعد أن قدمت تنازلات متسارعة. 
يدرك المجلس الانتقالي الســوداني أنه يقامر سياســياً 
باندفاعــه تجاه التطبيع مع إســرائيل، فالســودان يعيش 
حالة من الســيولة السياســية، ويمكن أن يصنف الشعب 
السوداني من خلال تاريخه الحديث، بأنه أحد أقل الشعوب 
العربية ميــاً للإذعان طويل المدى، ويضاف إلى ذلك طبيعة 
الحكــم الانتقالي في كل مكان، ولذلــك فالتطبيع لا يمكن أن 

ينضج ســودانياً، بالوتيــرة المتوقعة أمــام الواقع الراهن، 
وسيعتبر تنازلًا غير ضروري ومتعجلا، يقدم بوصفه خدمة 
لسياسة انتهازية يطبقها رجل يؤمن بصفقات يجب أن تميل 
لمصلحته، قبل أي شــيء، فترامب ليس بابا نويل السياسة 
العالمية، والضغط الذي يضعه على الســودان، ليس صفقة 
مشتركة مع السودان، بقدر ما هو تقديم السودان على طبق 
من ذهب لحلفائه الذيــن يحاولون إنجاز »صفقة القرن« من 

خلاله.
يعيــش الســودان تحــت ضغــط الوقــت والظــروف 
الاقتصاديــة المزرية، ومع عدالة مطالبها، بإزاحتها من قائمة 
دولية غاشــمة، يبدو أن الولايات المتحدة تحتكر إضافة أو 
حذف الدول منها، إلا أن ما يحدث هو العودة إلى الأمريكيين 
بوصفهــم الخصــم والحكم، وكــم كنا نتمنــى أن يخوض 
السودان معركة سياسية ودبلوماسية من أجل الخروج من 
تحت وطأة الاســتغلال الأمريكي، الذي يتصف بالغطرسة 
والفجاجــة، وأن يتواصل مع الأوروبيين وغيرهم من القوى 
العالمية، من أجل إثبات جدارته بــأن يعود عضواً فاعلًا في 
المجتمع الدولي، بغض النظر عن قائمة الشــروط الأمريكية 
المجحفة. تأرجحت سياسة البشــير الخارجية بين الحلفاء، 
من إيران إلى تركيا، وتأرجحــت مواقفه مع مصر وإثيوبيا، 
وكان بحثه عن الشــرعية في أي علاقــة دولية، خاصة بعد 
المطالبة بمحاكمته دولياً، يلقي على السودان أثمانا سياسية 
هائلة، ويجبره على تقــديم تنازلات هائلة من أجل المحافظة 
على رأس رجل واحد، ويجب على الســودانيين ألا يقعوا في 

ذلك الفخ من جديد، وأن يتعلمــوا من دروس ثورات الربيع 
العربــي، وأن يعرفوا بــأن بقاءهم في الشــوارع هو الحل 
الوحيــد والمنطقي للخــروج بأفضل ما يمكن مــن النتائج، 
خاصة مع إدراج ما يمكن وصفه باســتقلالية السودان على 

مستوى علاقاته الخارجية على أجندة مطالبهم.
ليست المسألة أن يستســلم السودان ليربط خروجه من 
الحظر بالتعويضات لأســر الضحايا الأمريكيــن، أو يقدم 
التطبيع بوصفــه دليل حســن النوايا الــذي يدعم مطلبه 
المشــروع، ولكن المسألة أن يمتلك الســودان قراره الوطني 
بالكامل، أن يطبع السودان أو لا يطبع، يجب أن يكون قراراً 
سودانياً خالصاً قبل أي شيء، قرارا من الشعب السوداني، 
ويجب أن يتم من خلال قيادة واعية ومسؤولة، لا تقدمه في 
بدايــة التفاوض وقبل أن تحصل على أي شــيء، فالتطبيع 
يعني الكثير بالنسبة لإســرائيل، فلماذا يقدم السودانيون 

ارضاء للولايات المتحدة وخطباً لودها.
يمكن أن يقال إن من يده في المــاء لا يمكنه التنظير حول 
الأوضــاع الاقتصادية الضاغطة في الســودان، خاصة بعد 
الفيضانات الأخيرة، وأن يستشــهد بأن تغريدة واحدة من 
ترامب أنعشت الجنيه الســوداني بين ليلة وضحاها، ولكن 
هل كان في التاريخ العربي ما هو أســوأ مــن التفكير قصير 
الأمد، من المكتســبات الصغيرة التــي أضاعت البوصلة عن 
الطريق الطويل، الذي كان على الدول العربية أن تقطعه منذ 

زمن طويل.
على الســودان أن يكتســب الثقة في نفسه، وفي أهميته 

الجيواســتراتيجية، وقدراته البشــرية ودوره وسيطاً بين 
العرب والبحــر المتوســط وافريقيا، وكلها ثــروات تجعل 
التجرد من أوراقه السياسية، وتقديم تنازلات هائلة بانتظار 
مجرد الخروج من قائمة أمريكيــة، أصبح واضحاً للمجتمع 
الدولي أنها تســتخدم وفق الأهواء الأمريكية أمرا لا يتصف 
بالحكمة، وسيبخس السودان كثيراً من حقوقه المستقبلية، 
ومــع ذلك فالوقت مــا زال متاحاً أمام الســودان ليدخل في 
عملية الخروج من قائمة الحظر بعد أســابيع بشروط أفضل 
كثيراً، بعــد خروج من ينتهجــون الســلوك الابتزازي في 
واشــنطن من مواقعهم، أو على الأقل الاستســام في حالة 
اســتمرار ترامب، ولكن مــع ذريعة يمكن تقديمها للشــعب 
الســوداني، تجعله يكتســب الثقــة في وجــود رؤية لدى 
إدارته وفهماً حقيقياً لقيمة الســودان وإمكانياته والفرص، 
التي يمكن أن تلوح أمامه مســتقبلًا، إذا اســتطاع أن يحقق 
اســتقلالًا وطنياً، يتخلص من التبعيــة لأي طرف كان، وأن 
يصبح مرجعه النهائي مصلحة الســودان وشعبه، وبغض 
النظر عما إذا كان ســيذهب للتطبيع وقتها نتيجة مكاســب 
حقيقية تعود عليه، أو لا يذهب، ولكن أن يتم حل مشــكلات 
الآخرين، فذلك غبن حقيقي للســودانيين وتهديد لمستقبلهم، 
أياً يكن ذلك الآخر، سواء كان نظاماً انتقالياً في السودان، أو 
رئيسا أمريكيا يبحث عن أي أصوات ضائعة هنا أو هناك، أو 

تحالفات مع رأس المال المتحيز لإسرائيل.
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لماذا أعاد بن سلمان هيكلة السلطة الدينية السعودية؟
■ أعــاد الملك الســعودي ســلمان بن عبــد العزيز 
قبــل أيام تكوين هيئة كبار العلماء ومجلس الشــورى 
ورئيس المحكمة العليا، وذلك بإصدار عدة أوامر ملكية 
متســارعة وهو ما أثار التســاؤلات حول المقصود من 
هذه القرارات المثيرة للجدل، نتيجة الأشــخاص الذين 

تم اختيارهم، والخلفيّة السياسية لما يحصل.
تضم الهيئة عشرين عضوا، يضاف إليهم رئيسها، 
مفتــي المملكة، الشــيخ عبــد العزيز آل الشــيخ، وفي 
حــن حافــظ 15 عضــوا علــى مراكزهــم فــي الهيئة، 
بينهم أســماء شــهيرة فــي المملكة، كصالــح الفوزان 
وعبــد المنيع، وقد انضمــت إليهم أســماء أكثرها لفتا 
للنظر الشــيخ ســعود بن عبد الله بن مبــارك المعجب، 
النائب العام في المملكة، والذي تولّى قضايا سياسية 
حساســة، منهــا قضيــة اغتيــال الصحافــي جمــال 

خاشقجي.
لا يتوقــع أحــد طبعــا أن تخرج عــن رئيــس الهيئة 

أو أعضائهــا مواقــف تتناقــض مع مواقف الســلطة 
السياســية، لكــنّ المطلوب، على ما يبــدو، هو أكثر من 
إصدار الفتاوى التي تحض على طاعة وليّ الأمر، لكن 
المواضعــات حاليّا تختلف عن الســابق، فالهيئة التي 
تأسست عام 1971 لإبداء المشورة الدينية للمسؤولين 
فــي الدولــة، والتوصيــة بأحــكام عامــة يســترد بها 
الحكام، صــارت، على ما يبدو، في حاجــة إلى إعادة 
تأســيس، ورغــم أن المطلــوب مــن الهيئة هــو إضفاء 
الشــرعية الدينيــة علــى السياســات، فــإن العلاقات 
وموازيــن القــوى اختلفــت، مــن وضعيــة الشــريك 
الشــرعيّ، إلى مرتبة أخرى، ليســت بالضرورة أدنى، 

ولكنّ مهامها تختلف.
عائلة المفتي، آل الشــيخ، كما تشــير وضعية تركي 
آل الشيخ، مستشار الأمير محمد بن سلمان، توسّعت 
مهامهــا من الفقــه إلــى الأمــن والرياضــة والترفيه، 
والمثال الأخير ينفع أيضا في تفســير انضمام سعود 

المعجب، القادم من النيابة العامة والقضايا السياسية 
والأمنية الشائكة.

إذا وضعنــا علــى قائمة المهــام المطلوبة سياســيا 
الانتقــال مــن الانخــراط فــي الدفــاع عن سياســات 
مباشــرة مثيرة للجــدل، وإذا بدا غريبــا إعلان رئيس 
الهيئــة عــام 2017 أن فــي حصــار الســعودية لقطــر 
القطريــن  لمســتقبل  ومنفعــة  للمســلمين  »مصلحــة 
أنفســهم« فماذا يمكــن القول عــن قيام أحــد أعضاء 
الهيئة، كالشــيخ محمد العيســى، الأمين العام لرابطة 
العالــم الإســامي، الــذي قــاد عمليــة التطبيــع مــع 
الإسرائيليين، عبر المشــاركة في حوارات مع »قيادات 
دينيــة يهوديــة« وتعهــد فــي مؤتمــر نظمتــه اللجنة 
اليهوديــة الأمريكيــة حــول قضايا »مكافحــة معاداة 
الســامية« بالتزام المملكة بأجندة »الحوار مع المجتمع 

اليهودي«.
تفســيرات العيســى لبعض الآيــات القرآنية أثارت 

إعجــاب أفيخــاي أدرعــي، الناطــق باســم الجيــش 
الإسرائيلي، كما حظي بإشــادة من جهات إسرائيلية 
بعد تأديته صلاة الجنازة على ضحايا الهولوكوست.
أما دخول ســعود المعجب، إلى هيئــة كبار العلماء، 
فيمكن اعتبــاره متناظرا مع صعود ولــي العهد محمد 
بن سلمان نفسه، حيث تزامن تعيينه نائبا عاما، لأول 
مرة في المملكة، مع تعيين بن سلمان وليا للعهد، وكان 
بالتالي مشــرفا على تقنين وتشريع حملات الاعتقال 
الكبرى التي جــرت بعد ذلك، وقد أهله ذلك لاســتلام 
ملــف »المتهمــن« الغامضــن، باغتيــال خاشــقجي، 
وكذلك لإقــرار حكم الإعــدام على الداعية الســعودي 

سلمان العودة.
هيئة كبــار العلماء الســعودية »المنقحة« لن تكتفي 
بــأداء ميكانيكــي يحــرّم ويحلّل مــا تريده الســلطة، 
بــل ســيكون لــه دور مبادر فــي آلــة القمــع الداخلية 

والخارجية، وفي التنظير للعلاقات مع إسرائيل.

العلمانية الفرنسية: سجال الدين والدولة أم عبادة عجل ذهبي؟

عندما تكون مهمة الدولة التغطية على الجرائم!

■ في كتابــه »العلمانية إزاء الإســام« ولعله ضمن 
الأعمال المعاصرة الأبرز في هذا الميــدان، يذكّرنا المؤرخ 
بالفارق،  روا  أوليفييــه  الفرنســي  الاجتمــاع  وعالــم 
الجوهري في الواقع، بين العلمانية الفرنسية Laicité؛ 
والعلمانية فــي مفهومها الأوســع، والكوني ربما، الذي 
يحمله مصطلــح Secularism. الثانية، حســب روا، 
هي حال تحرّر المجتمع من معنى المقدّس، من دون نكرانه 
بالضرورة؛ والأولى هي لجوء الدولة إلى »طرد« الحياة 
الدينية إلى حدود عرّفتها الدولة بقانون. والفارق يمكن 
أن يتبدى صريحاً أو حتى صارخاً في إطار سلســلة من 
المواقف، تلخصها مســائل من النوع التالي: فصل الدين 
عن الدولــة )نعم أم لا( وموقع الديــن من المجتمع )قوي 
أم ضعيف( واحتمال أن تكــون دولة علمانية بالمصطلح 
الثاني وليــس الأوّل لأنها تقرّ ديناً رســمياً )بريطانيا، 
الدانمرك( أو أن تفصل الدين عن الدولة وتعترف في الآن 
ذاته بــدور الدين في المضمار العــام )الولايات المتحدة، 
حيث أقرّت المحكمة العليا استخدام مفردة »الله« في أداء 
القسم داخل المدارس( أو أن تعلن العلمانية ولا تشير إلى 
الإســام في دســتورها لكنها لا تفصل الدين عن الدولة 

)تركيا(...
والحــال أنّ العلمانية الفرنســية وجــدت تعبيراتها 
الأولى في قانــون 1905 حول فصل الديــن عن الدولة، 
ويومــذاك كان »العدو« هــو الكنيســة الكاثوليكية، أمّا 
اليوم فإنّ الإســام حلّ محلّ الكاثوليكيــة؛ الأمر الذي 
يثير الســؤال الحاسم: أهذا واقع اســتمرار، أم انقطاع؟ 
يتساءل روا: »في نهاية المطاف، هل يدور نقاش الإسلام 
حــول مكانة الدين فــي المجتمــع الفرنســي، أم  ـ  على 
نقيض الاســتمرارية البادية  ـ  يُنظر إلى الإســام اليوم 
كدين مختلف، حامــل تهديد محدد؟ وفــي هذه الحالة، 
أيعود الأمر إلى ســمة محــددة في الفقه المســلم، أم في 
أنّ الإســام دين المهاجريــن بما يُلقي على فرنســا ظلّ 
صراعات الشرق الأوسط؟«. وليس خافياً أنّ إشكاليات 
كهذه، وسواها بالطبع، جثمت بقوّة في خلفيات طرازَين 
من الســجالات حول الإسلام في فرنســا؛ الأوّل يخصّ 

العلمانية، في نســختها الفرنســية حصرياً، وارتباطها 
بالقِيَم الجمهوريــة والهوية الوطنيــة؛ والثاني يخصّ 
الإرهاب الإســاموي، الذي استســهل الكثيرون ربطه 
مباشرة بالدين الإسلامي عموماً، وليس بعقائد متشددة 
أو تيــارات جهاديــة.  الحصيلة، في عقــود الجمهورية 
الخامســة أو فرنســا المعاصرة بالأحرى، كانت سلسلة 
متعاقبة من السجالات، السطحية غالباً والعميقة نادراً، 
حول »قضايا« مثل الحجــاب أو اللحم الحلال أو إضافة 
لحم الخنزير إلى الوجبات المدرســية، في الطراز الأوّل؛ 
وما إذا كانت الديانة الإسلامية، بوصفها ثقافة وشريعة 
أيضاً، حاضنــة محرّضة في ذاتها علــى الإرهاب، ضمن 

الطراز الثاني.
ويندر أن يشهد بلد مثل بريطانيا أو ألمانيا أو الدانمرك 
انشقاقات كبرى في صفوف الأحزاب السياسية والرأي 
العام والصحافة اليومية وأروقة الجامعات، شــبيهة بما 
شــهدته فرنسا في ســنوات 1989 و1994 و2003 و2004 
و2010 و2016 و2017 حــول الحجــاب مثــاً؛ فاقتضت 
اللجوء إلى »مجلس الدولة« الذي أفتى بأنّ غطاء الرأس 
ليس في ذاته متناقضاً مع مبادئ العلمانية؛ أو تشــكيل 
»هيئة ستاســي« وما أعقبها من إصدار قانون يحرّم في 
المدارس ارتــداء العلامات أو الثياب التي توحي بالصفة 
الدينية؛ أو الدخول فــي جدل عقيم، مضحك أيضاً، حول 
إلــى الجامعات  البرقع والنقــاب؛ وصولًا  الفارق بــن 
ونقــاش منــع الطالبات من ارتــداء الحجــاب فيها، أو 
شــواطئ البحر والحقّ في ارتداء لباس السباحة الذي 
اشــتُهر باســم »البوركيني«... في نطاق الطراز الثاني، 
تســابق اليمــن الجمهوري مــع اليمين المتطــرف، ولم 
يتأخــر الليبراليون طويلًا عن اللحاق بالركب، في تأثيم 
الإســام كدين وثقافة تحت لافتة تجــريم الإرهاب الذي 
يُرتكب باســم الدين الإسلامي؛ وبات مصطلح »الإرهاب 
الإســامي« منفلتاً من كلّ ضابط مفهومــي أو عقلاني أو 
منطقي أو تاريخي. ولعلّ هذه الهســتيريا بلغت الذروة 
في تفكير رئيس اشــتراكي مثل فرنســوا هولاند بســنّ 
قانون يجــرّد ذوي الجنســية المزدوجة من الجنســية 

الفرنسية على خلفية الاتهام بأعمال إرهابية.
وكما هــو معروف، اندلعت الجولــة الأحدث من هذه 
الهســتيريا على خلفية الجريمة الإرهابية البشعة التي 
ارتكبها مراهق شيشاني بحقّ المدرّس الفرنسي صمويل 
باتي الذي شــاء تدريس مبدأ حرّيــة التعبير عن طريق 
عرض رســوم كاريكاتورية نشــرتها »شــارلي إيبدو« 
واعتبر القاتل، ومشــايخه المحرّضون، أنها تســيء إلى 
النبي محمد وتســتوجب ذبــح المــدرّس. وحتى يثبت 
العكــس )لأنّ الحبل على الجرار كما يُقــال( انفرد وزير 
الداخلية الفرنســي جيرار دارمنان بالسبق في التهافت 
والضحالة، فاتهم المخازن الكبرى في فرنسا بأنها تغذّي 
النزعات الانفصالية والجهوية حين تعرض على رفوفها 
أغذية أو ألبســة تدلّ على دين أو محتــد! رئيس وزراء 
فرنسي أسبق مثل مانويل فالس، كان اشتراكياً ثمّ انقلب 
إلى يميني متســابق مع أقصى اليمــن، نفض الغبار عن 
شــخصه )هو الذي عاد إلى أصوله الإســبانية، وفشل 
في الفوز برئاسة بلدية برشــلونة( فلم يكتفِ بالمطالبة 
باقتلاع »الإسلامية« من جذورها، فحسب؛ بل فتح النار 
على ساسة وكتّاب فرنسيين طالبوا بالفصل بين الإسلام 

وإرهاب أفراد مسلمين.
وبهذا فــإنّ الإدانة الصريحة، بلا تــردد أو تحفظ أو 
تســويغ أو تلاعب، لجريمة اغتيال المدرّس الفرنســي لا 
يصحّ أن تحجب الحقّ في فتح ملفات الاختلاف، أو حتى 
التناقض أحياناً، بــن علمانية وعلمانيــة؛ على صعيد 
المجتمعات التــي تحتضن جاليات مســلمة لا خلاف في 
أنها تعاني الكثير من المصاعب في بلوغ الدرجة المطلوبة 
مــن الاندماج الاجتماعــي والثقافــي والقانوني. كما لا 
يجوز للإدانة ذاتها أن تطمس حقوق المساءلة المشروعة 
لازدواج الخطاب الفرنســي، والأوروبــي بصفة عامة، 
حول قضايا العلمانية وفصل الدين عن الدولة والمواطنة 
والقِيَم الجمهورية؛ وكيف أنّ قسطاً غير قليل من مسائل 
الإسلامي«  و»الإرهاب  الحلال  واللحم  والنقاب  الحجاب 
تبدأ بواعثها من السياســة والساسة، في سياقات إلهاء 
الرأي العــام عن الهموم الاجتماعيــة الكبرى، كالبطالة 

الشــرائية  القدرة  وانخفــاض 
جهة  من  التقاعــد،  ومشــكلات 
أولى؛ وعلى ســبيل اســتغلال 

هذه الهموم، أيضــاً، بهدف تضخيم إحســاس المواطن 
بأنّ الجزء الأكبر من المتاعــب مصدره وجود »الأجانب« 
وانقلاب ذلك الوجود إلــى عبء على الاقتصاد، من جهة 

أخرى.
هذه الخلاصــة لا تلغي، مع ذلك، حقيقــة أنّ المواطن 
إياه، ذلك النموذج المتوسط الممثّل للشرائح الأعرض في 
المجتمعات الغربية، أخذ يتأثر أكثر فأكثر بأجواء الخواف 
من الإسلام والمسلمين، بحيث صار التوجس من مؤشرات 
المســتقبل الاقتصادي مقترناً بتوجّس من فقدان الهوية 
الثقافية )في التعبير الملطّف( والهوية الدينية المسيحية 
)في المحتوى الواقعي الصريح، الذي يطابق الواقع(. كما 
أنها خلاصة لا تمسّ تلــك الحقيقة الأخرى الرديفة، التي 
تشير بوضوح إلى أنّ مســائل العلمانية وحرّية المعتقد 
وفصل الدين عن الدولة... بريئة من حزمة البواعث التي 

تحرّك سلوك الساسة واتجاهات السياسة.
وقد يتفق معظم الذين يتذكرون النقاشات الفرنسية 
الســاخنة حول حظر الحجاب، في المؤسسات التعليمية 
بصفة خاصة، أنها انطوت في الجانب الصحّي منها على 
ضرورة صيانــة مبدأ العلمانية؛ وأســفرت، في الجانب 
العليل، عن مســخ العلمانية إلى ما هــو أكثر جاهلية من 
عبادة عجــل ذهبي. الأمر الذي يعيد هذه الســطور إلى 
الأســئلة الأبســط: عن أي إســام تتحدث فرنسا، في 
نهاية الأمر؟ ألا تتراوح آراء المســلمين أنفسهم بين إسلام 
مســتنير يرفض الحجاب، وإســام أصولي يذبح باسم 
المقدّس؟ وفي المقابل، ألا تتفاوت آراء الفرنسيين أنفسهم 
في معنى النسخة الفرنسية من مفهوم العلمانية، بحيث 
تتعايش تحت راياتها مبادئ الحرية والمساواة والأخوّة، 
مــع عنصرية مارين لوبين وليبراليــة إيمانويل ماكرون 

و... بلاهة دارمنان؟ 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في الأســبوع الماضي، دخلت قوة عسكرية رسمية، 
ومغطاة قانونيا وسياسيا، إلى قرية الفرحاتية في أطراف 
مدينة بلد في محافظة صلاح الديــن، وقامت باعتقال 12 
شخصا، أعدمت 8 منهم ميدانيا، ولايزال الأربعة الآخرون 
مختفين قســرا. والواقع أن هذه الجريمة ليســت الأولى، 
والمفارقة أنها لن تكون الأخيرة! المتغير الوحيد في سلسلة 
الجرائم من هــذا النوع هو اللغة التي اســتخدمتها ردود 
الفعل الرســمية على هذه الجريمة بالذات، والتي اتجهت 

نحو وصف دوافع الجريمة بأنها طائفية!
فرئيس مجلــس النواب تحــدث عن حماية »الســلم 
الأهلي« والحيلولة دون انفــراط الأمن في البلد والذهاب 
إلى المجهول، ودعا إلى »ملاحقة الجنــاة« الذين يعبثون 
بأمــن البــاد وأرواح المواطنــن، ويســعون للفوضى، 
و»إنــزال القصــاص بهــم« و»فتح تحقيق« بملابســات 
الجريمــة! وهــو خطاب يكشــف ضمنا أن من قــام بهذه 
الجريمة ليــس تنظيم داعش، ســواء عبــر الحديث عن 
السلم الأهلي، أو عبر »تجنب« مفردة »الإرهاب« لتوصيف 
الجريمة، وهو ما يعني اتهام مجموعة مسلحة أخرى ذات 
هوية مذهبيــة مختلفة عن الهوية المذهبية للضحايا! وهو 
توصيــف لا ينطبق في هذه المنطقة ســوى على الفصائل 

المسلحة العاملة تحت غطاء الحشد الشعبي. 
أما رئيــس مجلس الوزراء فقد غــرد بالقول »لا عودة 
الى التناحر الطائفــي« وان »جريمة بلد مرفوضة« وهكذا 
عبارات وإن مثلت سابقة، لكنها تمييع لما جرى؛ فالجريمة 
ليســت تناحــرا طائفيا، وإنمــا هي قتل طائفــي مورِس 
بغطرسة بســبب القوة والحصانة التي توفرها »الدولة« 

للقتلة، كمــا أن مفردة »مرفوضة« تبــدو أكثر حيادية مما 
يمكن فهمــه في ســياق الجريمة الموصوفــة. ولكن الأهم 
هنا أن التغريدة تحمل اعترافــا ضمنيا أيضا، بأن من قام 
بالجريمــة ليس تنظيم »داعش« بدليــل عدم إطلاق صفة 
الإرهابية عليها، وعبارة »ألتناحر الطائفي« التي تستبعدُ 

داعش!
أمــا رئاســة الجمهورية، فقــد أرادت النأي بنفســها 
عن الخوض في هــذه الجريمة! وقد أصــدر موقع المكتب 
الإعلامي لرئاســة الجمهورية،  بيانا في يوم 17 تشــرين 
الأول/ أكتوبر بيانــا بعنوان »رئاســة الجمهورية تدين 
حادثة اســتهداف مقر الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
وتؤكــد ضرورة الحفاظ على الســلم المجتمعي«! خصص 
الجزء الأعظم من الإدانة لاســتهداف مقــر الحزب، الذي 
حدث في يوم الجريمة نفســه )14 ســطر( ثم ذكر البيان 
جريمة بلد في ثلاثة أســطر،  وبخطاب يذكرنا بالخطابات 

الدبلوماسية.
وكالعادة كان لا بد من تشكيل لجان تحقيقية لأغراض 
الدعاية السياسية والتسويف، دون نتائج حتى اللحظة،  
إذ لم نر نتائج التحقيق في قضايا إشكالية طوال السبعة 

عشر عاما الماضية!
 ودليــل هــذا العبث، إعــان رئيس مجلــس النواب 
عن تشــكيل لجنــة تحقيقية فــي الحادث، مــع معرفته 
بأن تشــكيل هكذا لجان ليســت مــن صلاحياته أصلا؛  
فبموجب المــادة 83 من النظام الداخلــي لمجلس النواب، 
لا تشــكل لجان التحقيق إلا باقتراح من »هيئة الرئاسة« 
الثلاثية، أو باقتراح من خمســن نائبا، وأن يوافق عليها 

بالأغلبية البســيطة! كما أصدر المكتب الإعلامي لرئاســة 
الوزراء بيانا بقرار  الســيد الكاظمي بوصفه القائد العام 
للقوات المســلحة إحالة  المســؤولين عن القوات الماسكة 
للأرض إلى التحقيق، وأوامره  بإرســال وفد أمني عالي 
المستوى لإعادة تقييم المنطقة أمنيا، والعمل على ملاحقة 
»المجرمين« )وليــس الإرهابيين( وتقــديم تقرير عن ذلك 

بشكل عاجل. 
تكررت هــذه الجرائم وبالطريقة نفســها التي حدثت 
بها جريمة الفرحاتية الأخيرة، وتشــكلت لجان تحقيقية 
في بعضها، وليس جميعهــا، وانتهى الأمر عند هذا الحد، 
فلا نتائج تعلــن، ولا إجراءات تتخذ، ليصبح الإفلات من 
العقاب منهجا يتواطأ عليه الجميــع! وحتى في الحالات 
الاســتثنائية جدا التي  أعلنت فيها نتائج هكذا تحقيقات، 
وألقيَ القبض على متهمين، تكون النهاية في السياق ذاته 

أيضا.
ففــي الجريمتين الوحيدتــن التي أعــرف حيثياتهما 
جيدا، والتي أعلنت فيها نتائج التحقيقات، وقُبض فيهما 
على المتهمين؛ لم توقع العقوبــة على المتهمين في الجرائم 
)باعتبارهــا جرائــم ذات طبيعة الطائفية لا ســيما حين 
يكون المتهم أو المتهمون ينتمون إلى طائفة محددة تحتكر 
الدولــة في العــراق(! الأولى جريمة مســجد مصعب بن 
عمير في قرية إمام ويس فــي محافظة ديالى التي وقعت  
في  آب/ أغســطس 2014، والتي قتــل فيها 34 مصليا بدم 
بــارد، والتي توصلت فيهــا لجنة التحقيــق إلى نتائج، 
واعلنتها، و أُلقيَ القبــض على المتهمين، وحكم على اثنين 
منهم بالإعدام ثم بالمؤبد، في حكمين متتاليين غريبين، بعد 

اعترافهمــا بالجريمة، ثم انتهى 
الحكم  إلــى قرارين »تمييزيين« 
العراقي،  القضــاء  من  متتاليين 

بتبرئتهما، وربما الاعتذار منهما! والجريمة الثانية كانت 
جريمــة قتل 17 نازحا من مدينــة الصقلاوية في محافظة 
الأنبار، فــي حزيران 2016، ودفنهم فــي مقبرة جماعية، 
وقد أثبتت لجنة تحقيقية وقوع الجريمة، واســتخرجت 
بنفسها الجثث، بدلالة القاتل نفســه، ثم اختفى »المتهم« 

واختفت »القضية«  على مرأى الجميع ومسمعهم!  
قلنا مرارا إن الجريمة السياســية في العراق، توصف 
حســب هوية فاعلها، وليس وفقا للتوصيــف القانوني 
للفعل نفسه! وأن الملاحقة والمحاسبة يخضعان هما أيضا، 
لهويــة الفاعل وليــس لطبيعة الفعل! وهذا ما ســيحكم 
جريمة الفرحاتية الأخيرة، فنحن أمام أحد سيناريوهين؛ 
الســيناريو الذي اعتمد في مجــزرة الحويجة في العام 
2013، )والتي وصل عدد ضحاياها إلى 50 ضحية( حيث 
عمدت الدولة إلى »رشــوة« أهالي الضحايا، بمســاعدة 
ضمن  أبناءهم  بتصنيف  الســنة،  السياســيين  الفاعلين 
»شــهداء« وكأنهــا منحة غيــر مســتحقة، وتعويضهم 
بوصفهــم كذلك بموجــب القانون، مــن دون ملاحقة أو 
معاقبة أحد! والســيناريو الثاني هو ســيناريو مســجد 
مصعب بــن عمير/الصقلاوية، أي القاء القبض على متهم 
او أكثر، وإحالتهم إلى القضاء، حتى يتم نسيان الجريمة، 

فتتم تبرئتهم لاحقا، أو إخفاؤهم هم والقضية معا! 

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ حدثت وقائــع في هذا الشــهر هزت 
البلاد هزا وغيرت مجراها السياسي بشكل 
ملحوظ وأخص بالذكر هنا القرن العشرين. 
ففي الليلــة الفاصلة بين فــاتح أكتوبر/ 

تشــرين الأول والثاني منه ســنة 1955 شــن جيش التحرير المغربي 
أول هجوماته العســكرية ضد الاستعمار الفرنسي. وكان ذلك بمنطقة 
الشمال وخصوصا بمحلات »بورد وأكنول« و»تيزي أوسلي« بنواحي 
تــازة، وهي منطقة صالحة لحرب الأغــوار أي طكطيك، »اضرب بقوة 
واختفي بســرعة« التي أشاعها الزعيم الصيني ماو تسي تونغ والتي 
ألهمت الثوار عبر أجيال متتالية ضد القهر الاستعماري والاستبدادات 

المحلية.
كانت المقاومة المسلحة الحضرية الحديثة قد بدأت بالمغرب منذ سنة 
1952 ثم ازدادت قوة وضراوة مع إقدام الســلطات الاستعمارية على 
نفي الســلطان الوطني محمد الخامس ســنة 1953 وكان من أبطالها 
الشــهيد محمد الزرقطوني وبوراس الفكيكي ومحمد الفقيه البصري 
الذي ذاع صيته بكل العالم العربي خلال الســتينيات والسبعينيات 
لمحاولاتــه المتتالية الإطاحة بنظام الحســن الثاني عبر حرب الأغوار 
أو التنسيق مع عسكريين لقلب النظام الملكي وإقامة جمهورية شعبية 

مكانه...
بعــد انطلاق عمليات جيش التحرير تخوفــت باريس أيما تخوف 
من التنسيق الناشــئ بين الجيشين الشــعبيين الجزائري والمغربي، 
خصوصا وأن بعض أهم مناطق عملياتهما متقاربة جغرافيا وصالحة 
لحرب الأغوار. بــادرت الحكومة الفرنســية إذن إلــى إرجاع محمد 
الخامس من منفاه الســحيق بجزيرة مدغشــقر إلى فرنسا وكان ذلك 
في شــهر أكتوبر أيضا. هكذا وبقدرة قادر تحول الرجل من »السلطان 
الكريــه« كما كانت تســميه الصحافة الاســتعمارية إلى ضيف مكرم 

ومحتفى به من لدن حكومة إيدغار فور. 
ســيعترف هذا الأخير ثلث قرن بعــد الأحداث أي ســنة1987 أن 
مبادرته لتحرير الملك الأسير كانت بهدف »وقف الجهاد« بمنطقة شمال 
إفريقيا أو علــى الأقل لعزل الثورة الجزائرية عن شــقيقتها المغربية. 
وذلك لأن الجزائر كانت أكثر أهمية ترابيا وقانونيا وأبلغ وحساســية 
على المستوى الشعبي الفرنسي، ففيها يعيش مليون أوروبي كما أنها 
دوليا أرض فرنسية خالصة إذ هي مســتعمرة وليس حماية كالمغرب 
وتونــس. وحتى نبقى فــي أكتوبر وفــي موضوع الصــراع المغربي 
الفرنســي إبان هذه الســنوات لابد من التذكير باختطــاف الطائرة 

المغربية من لدن السلطات الفرنسية سنة 1956. 
يقول المؤرخــون إن ذلك الحدث يمثل أول عمليــة قرصنة لطائرة 
مدنية في التاريخ. ومن قام به ؟ دولة فرنسا الفخيمة كما كانت تسمي 

نفسها في المغرب. 
كان يوجد على متن الطائرة التي تحمل الألوان المغربية والمتوجهة 
من المغرب إلــى تونس زعماء الثورة الجزائريــة ومنهم أحمد بن بلا 
وحســن آيت أحمد ومحمد بوضياف. كان الهدف هــو عقد لقاء قمة 
مغاربية على أعلى مســتوى بتونس العاصمة يشــارك فيه الحبيب 
بورقيبة والملــك محمد الخامس بالإضافة إلى زعمــاء جبهة التحرير 
الجزائرية وذلــك للتنســيق بين البلــدان الثلاثــة لمواجهة الحرب 

الفرنسية على المغرب الأوسط. 
أحــس محمد الخامس بالإهانة وعبر عنها بغضب وشــعر المغاربة 
بما شــعر به الملك فهاجم الناس ضيعات ومساكن الفرنسيين بمدينة 
مكناس وأرباضها وكانت الحصيلة الدموية بضعة عشرات من القتلى. 
اقترح محمــد الخامس على باريس، في مبادرة عاطفية، فداء الزعماء 

الجزائريين بالأمير الحسن الذي اقترحه كرهينة لدى الفرنسيين.
فرنسا المنتشــية بفعلتها بدأت ترى جوانبها السلبية الوخيمة بل 
إن بعض الصحف الباريســية بدأت تتكلم عــن خطأ فظيع إن لم يكن 

عن جريمة.
في شــهر أكتوبر كذلك مــن العام 1965 اُختطف الزعيم اليســاري 
المغربي والعالم ـ ثالثي المهدي بن بركة. نصب له عملاء الحسن الثاني 
كمينا بالعاصمة الفرنســية على أســاس لقاء مع مهنيين لإنتاج فيلم 
وثائقي عنوانه بالإسبانية »باسطا« أي كفى. وكما نعلم فإن بن بركة 
كان يتــرأس اللجنة التحضيرية لمؤتمر القــارات الثلاث المزمع عقدها 
تحت رئاســة الزعيم الكوبي فيديل كاســترو بهافانا في يناير 1966. 
كان ذلــك أول لقاء يجمع الدول المناهضة للاســتعمار الجديد بأمريكا 

اللاتينية وإفريقيا وآسيا. 
كان بن بركة يعتزم عرض الفيلم في الجلســة الافتتاحية للمؤتمر. 
قُتل بن بركة، على ما يبدو، تحت التعذيب من لدن مســؤولين مغاربة 
أرســلهم الحســن الثاني لاختطافه. شــارك في الاختطــاف أمنيون 
فرنسيون كما شــارك في التعذيب مجرمون فرنسيون عملاء للمغرب 
سيلجأون لهذا البلد الأخير هروبا من العدالة الفرنسية، إلا أن أغلبهم 
سيصفى بالمغرب خلال السنوات التالية حتى لا يبقى شاهد على أكبر 

جريمة سياسية مغربية في القرن العشرين.

٭ كاتب مغربي

أكتوبر في تاريخ المغرب
 أحداث وأهوال
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■ بروكســل ـ أ ف ب- هل ســيحظر اســما شطائر 
»البرغر النباتي« و»شــرائح لحم الصويــا« من قوائم 
الطعام في الاتحاد الأوروبي؟... ينقسم أعضاء البرلمان 
الأوروبي بشدة حول نص يحظر هذه الأسماء التقليدية 

لمنتجات نباتية بدون لحوم حيوانية.
في خضم النقاش حول السياسة الزراعية المشتركة 
المستقبلية، أشيد بتعديلين تمت مناقشتهما هذا الأسبوع 
فــي البرلمان الأوروبي مــن قبل الاتحــادات الزراعية، 
لكنهما أقلقا منتجــي المواد المصنوعة مــن البروتينات 

النباتية ومستهلكيها.
فالأول يقترح حظر اســتخدام كلمــات مثل »نقانق« 
الأوروبي  الاتحــاد  فــي  و»إســكالوب«  و»همبرغــر« 
للمنتجــات المصنوعة مــن الخضر أو الحبــوب التي لا 

تحوي لحوماً حيوانية لكنها تحاكي قوامها.
أما الثاني، فيحظر استخدام تسميات »لبن« و»جبنة« 
و»كريما« للمنتجات التي لا تحتوي على حليب حيواني، 
بما فيها المواد غير المعتدة للاســتهلاك )جل الاستحمام 

بحليب الصويا(.

وبموجب التعديلين، ســيمتد الحظر ليشمل عبارات 
للمقارنة مثل »نكهة« »بديل« »نوع« و»مماثل«. وستكون 
الاســتثناءات الوحيــدة هي التعابير الراســخة، على 
ســبيل المثال حليب اللوز أو حليب جــوز الهند أو زبدة 
الكاكاو. وهذه الخطوة ضرورية وفق المنظمات الزراعية 
التي تستنكر أســماء منتجات »لا علاقة لها« بمكوناتها، 

وهو أمر قد يؤدي إلى »التباس«.
وقال بيكا بيسونين، الأمين العام لكوبا-كوغيكا وهو 
اتحاد نقابات مزارعين معظمها أوروبية: »ســواء أكانت 
لحوماً أو منتجات ألبان أو نبيذاً، يحق للمستهلك معرفة 
ماذا يشــتري!« خصوصاً أن هذه المنتجات »لا تحتوي 
على القيــم الغذائية نفســها مثل اللحــوم أو مكونات 
الألبان التي من المفترض أن تحل محلها« وفق ما أوضح.
وقال بوريس غوندوان، من اللجنة التنفيذية لمجلس 
»يوروبيين ميلك بورد«: »ليس هناك ضرر بالغ الأهمية 
حتى الآن، لكن يمكن أن يصبح كذلك، لأن هذه المنتجات 

النباتية أصبحت عصرية. المستهلك يتعرض للخداع!«
وتشــهد ســوق المواد المصنوعــة مــن البروتينات 

النباتية ازدهاراً كبيراً مدعوماً بالرغبة في تناول طعام 
صحي أو تقليل الأثر البيئي للمــزارع التي تنبعث منها 

كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون.
ووفقاً لتقديــرات »يورومونيتور« التي نقلتها وكالة 
»بلومبرغ« تضاعفت قيمة الســوق الأوروبية لـ»بدائل 
اللحوم« تقريبــاً خلال خمس ســنوات لتصل إلى 1.9 

مليار دولار.
وقــال أليكس غرومينغر، من منظمــة »بروفيغ« غير 
الحكوميــة، إن المصطلحــات التــي يحتمــل أن تكون 

محظورة »توفر معلومات مهمة عن هذا الغذاء«.
وتابــع: »نعلم أن زبدة الفول الســوداني لا تحتوي 
على الزبدة! يدرك الناس ما يفعلونه عند شــراء نقانق 

نباتية أو يطلبون شطيرة برغر نباتي«.
وأوضــح هيرفــي ســالومون، الرئيــس التنفيذي 
لمجموعــة »أبفيلد« للأغذيــة المتخصصة فــي منتجات 
الســمن النباتي والمواد النباتية: »نحظر أي مقارنة: لن 
نتمكن بعد الآن من كتابة »لبن نباتي« على برطمان اللبن 
ولا اســتخدام مصطلح »خال من اللاكتوز« لمنتج نباتي، 

ولا بيع المارغرين في عبوة تشــبه عبوة زبدة الألبان... 
إنه أمر سخيف تماماً!«.

وهــذا النص تعارض أيضاً مــع الطموحات المناخية 
التي قدمها الاتحــاد الأوروبي، وفق التحالف الأوروبي 
للمنتجات المســتندة إلى النباتات، الذي يضم »أبفيلد« 

و»يونيليفر« و»بيوند ميت«.
وقال التحالــف: »هذا النص يتعــارض مع التوجه 

التقدمي للسياسة الزراعية الأوروبية«.
وإذا تم التصويــت عليه مــن قبل أعضــاء البرلمان 
الأوروبي هذا الأسبوع، فســيجري بعد ذلك التفاوض 

على النص مع الدول الأعضاء.
لكــن اعتماده ليس مضموناً. وشــرح عضو البرلمان 
الأوروبي جيريمي دوسيركل، أن »هذا الموضوع يسبب 
انقســاماً داخل الكتل البرلمانية. نصل إلى جلســة دون 

اتفاق«.
وقال العضــو الآخر بينوا بيتو« »هناك انقســامات 
ضمــن كل المجموعات حول هذه القضية التي تســتهلك 

وقتاً كبيراً«.

 الكمامات تحد من انتقال الفيروس لكنها لا تمنعه تماما

منتجات نباتية بأسماء لحوم تثير انقسامات في البرلمان الأوروبي

■ طوكيو ـ رويترز: أظهر باحثون يابانيون أن الكمامات يمكن 
أن توفر الحماية من جزيئات فيروس كورونا المنتشرة في الهواء، 
لكن حتى واقيات الوجه الطبية لا توقف بشكل كامل خطر انتقال 
العدوى. وأقام العلماء في جامعة طوكيو غرفة معزولة ووضعوا 
بها وجوه تماثيل تواجه بعضها البعض. رأس منها مزود ببخاخ 
يحاكي السعال وينشر جزيئات حقيقية لفيروس كورونا. وبقية 
الرؤوس تحاكي التنفس الطبيعي في حين يتطاير الفيروس في 
الهواء. وجد الباحثون أن الكمامة القطنية حدت من استنشــاق 
الفيــروس بنســبة 40 ٪ والكمامة »إن95« الطبيــة حدت منه 
بنســبة 90 ٪. لكن حتى عندما وضعت الكمامة الطبية بإحكام 

على وجه التمثال تسربت جزيئات من الفيروس عبرها. وعندما 
وضعت الكمامة، ســواء القطنية أو الطبية، علــى وجه التمثال 

الذي ينشر المرض حدت من انتشار الفيروس بنسبة 50 ٪.
وكتب الباحثون في دراســة نشرت الأربعاء، يقولون: »كانت 
النتيجــة أفضل عندمــا وضعــت الكمامة على وجه من ينشــر 
الفيروس ومن يســتقبله«. وهنــاك إجماع متزايــد بين خبراء 
الصحة علــى أن الفيروس يمكــن أن ينتقل عن طريــق الهواء. 
وعدلت المراكــز الأمريكيــة لمكافحــة الأمــراض والوقاية منها 
توصياتها الإرشــادية هذا الشهر لتقول إن مسببات المرض يمكن 

أن تظل عالقة في الجو لساعات.

 بلغاريا تطالب سكانها
 بارتداء الكمامات في الشوارع

أمــرت  أ:  ب  د  ـ  صوفيــا   ■
السلطات البلغارية، أمس الخميس، 
ســكان البلاد بارتداء الكمامات في 
الشــوارع للحد من انتشــار فيروس 

كورونا.
ارتــداء  أن  الســلطات  وأعلنــت 
الكمامة إلزامــي في الأماكن العامة، 
حيــث لا يمكن الحفاظ على مســافة 
لا تقــل عن 5ر1 متر بين كل شــخص 
الصحــة  وزيــر  وقــال  والآخــر. 
كوســتدين أنجيلوف، بعــد الإعلان 
عن تســجيل رقــم قياســي لحالات 
الإصابة الجديدة خــال يوم واحد 
بلــغ 1472 إصابــة و29 حالــة وفاة: 

»نحن في وضع خطير للغاية«.
وكانت نســبة النتائــج الإيجابية 
20٪ من إجمالــي الفحوص التي تم 

إجراؤها.
يشار إلى أن بلغاريا، التي يقطنها 
9ر6 مليون نسمة، لديها الآن إجمالي 
14689 حالة إصابة نشــطة، وهو ما 
يزيد كثيراً عن عدد الحالات النشطة 
قبل أســبوع واحد والذي كان 9175 

حالة.
وحتى الآن، توفي 1048 شــخصاً 
بســبب كوفيــد-19، وهــو المــرض 

الذي قد  يسببه فيروس كورونا .
وحــذر أنجيلــوف أيضــاً مــن أن 
الفيروس ينتشــر بــن العاملين في 
المجــال الطبــي، حيث ثبتــت إصابة 
45 طبيباً وممرضاً بفيروس كورونا 

خلال الـ24 ساعة الماضية.

• ضمــن مشــروع »يلا نشــوف فيلم« 
نظــم مركــز »نرســان« الثقافــي عــرض 
ومناقشة فيلم »يا ريتني مش فلسطينية« 
للمخرجة فــداء نصر، في قاعــة مجلس 

قروي شرق يطا، في قضاء الخليل.

• أعلن طــارق البدور مدير ثقافــة العقبة - جنــوب الأردن، أن 
جمعيــة »أمواج« للثقافة والفنون تنظم بالتعــاون مع جمعية »ثقافة 
الهنــد« لفن الخط العربي، الاحد المقبل، الملتقــى الإلكتروني الأردني 
الهندي للخط العربي والزخرفة الإســامية، بمشــاركة 150 خطاطا 

ومزخرفا من البلدين.

• الفنان المصري محمد كريم، نشــر صورا عن حادث سير خطير 
تعرض له بسيارته في الولايات المتحدة الأمريكية. 

يذكــر أنه نال جائزة أحســن ممثل في الدورة العاشــرة لمهرجان 
موناكو الســينمائي الدولي عام 2012 ، عن بطولته للفيلم البريطاني 

العالمي »فيسبوك رومانس«.

• يستعد الفنان المغربــــي رشــيد بوعسرية لإطــــلاق أغنيـــته 
الجديــدة »جيبـــو لي بنـــت البــــاد« من كلماتــه وألحانه وتوزيـــع 

معـــاذ ركاله، وميكساج ياسين الجباري.

د. ابتهال الخطيب

لا أتصور أن مقتل أستاذ التاريخ الفرنسي هو انعكاس لفلسفة 
دينيــة تؤخذ علــى الفكر الإســامي، ففي حــن أن هناك بعض 
الســرديات التاريخية والنصوص الدينية التي قد تشــجع على 
القتال واتخاذ موقف من غير المسلمين والتي لا ترحب كثيراً بحرية 
الرأي والتعبير، فإن هناك الكثير من السرديات والنصوص كذلك 
المعاديــة للعنف والمتوائمة مــع حرية الــرأي والتعبير والمرحبة 
»بالآخر«. هذا، ومثل ذلك التنــوع النصي والتاريخي موجود في 
كل الأديان تقريباً، يبقى أن التفســيرات تتغير مــع تغير الزمن، 
والقراءات تتجــدد، والفكر يختلــف، لتتعلق فــي رقاب الناس 
مسؤولية البحث عن السلام من خلال هذه التوجهات التجديدية 
وإبراز النصوص الداعية للسلام والحاثة على المحبة والتعايش. 
المجتمعــات التي نجحت فــي الوصول لهذه المرحلــة التجديدية 
التوافقية، تمسكاً بالمفاهيم الحضارية الجديدة، استطاعت تخطي 
معظم بوادر العنف مهمــا احتوت نصوص كتبها الدينية من مادة 
قاسية، أو مهما برزت في تواريخها من قراءات أوتفسيرات عنيفة. 
بجهدهم واختيارهم، تخطى بهم الزمن كل ذلك إلى مرحلة توافقية 
مع المفاهيــم الحضارية لحقوق الإنســان وللتعايــش مع الآخر 

وللتعامل المتحضر مع المخالف والمختلف.      
المشــكلة لدينا تكمن في هذا التخطي للزمــن، في العقول التي 
تتدبــر النصوص، وفي النفســيات التــي تتعامــل والقراءات، 
والمنــوط بها عملية الســفر عبر الزمن هذه. العنف يســود عالمنا 
لأســباب عديدة، منها ما هــو من صنعنا ومنها ما نتج عن ســوء 
حظوظنا في هذه الحياة، فهناك استعمارات غلظت قلوبنا، وهناك 
أنظمة سياسية أفزعت وأفرغت أرواحنا، وهناك ظلم وفقر وجوع 
وجهل وتجهيل وفســاد وإفساد ســحبوا من نفوسنا كل المشاعر 
ليتبقى لنا الغضب والألم والقهــر. كلنا نعلم ذلك، لكن وكما نقول 
على المســتوى الشــخصي، مشــاكلك لك، لا ترمي بها على ظهور 
الناس ولا تستخدمها لتبرر بشــاعة التصرف ونزقه، فإننا نقول 
على المســتوى العام إن مشــاكل الشــعوب أمر داخلي خاص، لا 
يمكن الاستمرار في اســتخدامها حجة ومبرراً للتصرفات العنيفة 
القاسية المتهورة المتطرفة التي أصبحنا، بلا فخر، المورد الرئيسي 

لها.
إن مقتل الأســتاذ الفرنســي لا يســتند إلى عيب في الدين أو 
نصوصــه، إنما يســتند إلى عيوب فــي عقول المســتقبلين وفي 
نفســياتهم وأرواحهم. بإرادتهم أو دونها، هم اختاروا التفســير 
الغليظ، هم تبنوا القراءة القاســية العنيفــة، هم قرروا أن الدين 
دين سيف، وأن »الحق« يؤخذ بجز الأعناق، وأن هذا »الحق« ملك 
خالص لهم، لا مجال لمواربة الباب للتفكر في »حقائق« الآخرين، ولا 
محل لإفساح مجال لهم أن يكونوا. حرية الرأي عند هؤلاء لا تقف 
عند حرية الآخرين، بل تقف عند المساس بحقائقهم وعند مساءلة 
أفكارهم وعند تحدي ثوابتهم. وعليه، يختفي مفهوم حرية الرأي 
تماماً عند هؤلاء، بل هو اختفاء يتجلى لنا حقيقة واقعة في عالمنا 
العربي والإســامي في معظمه، بدرجــات أي نعم، لكنه موجود، 
مظلم كثقب كوني أســود يبتلع كل ما يختلف عنــه أو يحاول أن 
يشــكل له قواماً ووجوداً بجانبه. نحن لا نتحمل الرأي الآخر لأنه 
يكفينا ما تحملنا في تاريخنا القاسي وحاضرنا المؤلم ومستقبلنا 
الغائم. نحن لا نتحمل التنوع لأنه تم استعمارنا وانتهاك حقوقنا 
إضافة إلــى تكالب بقية العالم علينا بالخطــط والمؤامرات. نحن 
لا نتحمل التعايش لأن العالم لا يريــد أن يتعايش معنا، يرفضنا 
ويعادي إســامنا. دائماً شخص آخر، ظرف آخر أو زمن آخر يلام 
على مصائبنا، أما نحن فمتلقون ســلبيون، لا نملك من أمرنا شيئاً 

ولا نستحق سوى تفهم العالم وشفقته بل واعتذاره. 
كل الشــعوب صيغت تواريخهــا بالمعاناة، امتــأت بالعنف 
والدماء، منها من اســتطاع أن يخرج من هــذا التاريخ المظلم إلى 
منطقــة أكثر إضــاءة في الزمن الحالــي، ومنها أبــى إلا أن يبقى 
متمرغاً في قســوة الماضي وفســاد الحاضر وظلامية المســتقبل، 
مســتخدماً أحداثاً وظروف لا يتميز بها بشيء، أحداثاً وظروفاً مر 
بها كل البشــر، ليســتمر من خلالها عائثاً في ظلاميته، مستسلماً 
لأقداره، مثابراً علــى اعتياداته النمطية التي يحتاج تغييرها إلى 
جهد كبير وقد يصاحبه ألم شــديد، هو غير مستعد لدفع قيمتهما 
أو تحملهما. الأســهل هــو أن نبقى على ما كان عليــه آباؤنا، وأن 
نلوم »الآخر« على مآســينا ومن ثم على أخطائنــا. وعليه، يبقى 
مقتل أســتاذ التاريخ مبرراً، ســيقول »أصحابنا« إننا مقموعون، 
مظلومــون، متكالــب علينا العالــم الحالي، وظالم لنــا التاريخ 
الماضي، ومظلم أمامنا المســتقبل القادم. سيقول أصحابنا إن هذا 
ليس الدين الإســامي الحقيقي، وحين يسألهم السائل، فأي دين 
هو الدين الإســامي الحقيقي؟ لن يستطيع هؤلاء أن يشيروا إلى 
مكان، إلى زمان أو إلــى دولة، ذلك أننا نأبى أن نقر بالأخطاء وأن 
نتحمل المســؤوليات وأن نأتي بالخطوات التي ســتظهر الوجه 
المشرق للدين الإسلامي، نأبي أن نعيد التفسير وأن نجدد القراءة 
وأن نطور الأفكار، بل حتى هؤلاء الذين حاولوا، منعناهم الفرصة 

وقدمنا لهم أقدار الموت قبل مواعيدها. 
مقتل الأستاذ الفرنسي مسؤولية المسلمين، ومسؤولية الإسلام 
الــذي يقدمونه من خلال أفعالهم واختياراتهم. فالدين في النهاية 
ليس فكراً هلاميــاً، هو أيديولوجية تتجلى فــي أفعال أصحابها. 
إن أحسن المســلمون الفهم والتطبيق حســنت صورة الدين عند 
العالم، وإن أساؤوا ســاءت. ليس هناك خطط ومؤامرات، نعدل 

من أنفسنا ستعتدل الدنيا لنا وبنا. 

ثقب أسود

»الإنفاق الانتقامي« عند أثرياء العالم ظاهرة غريبة يكشفها كوفيد ـ19  
■ نيويــورك ـ د ب أ: إذا كنت ممــن يعتقدون أن 
إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذهــا حول العالم من 
أجل مكافحة انتشــار فيروس كورونا المســتجد، قد 
تسببت في إلحاق الضرر بسلع الترف المختلفة، فإنك 

مخطئ وعليك إعادة النظر في اعتقادك.
وفى هذا الصدد، تقول وكالــة »بلومبرغ« للأنباء 
إن المبيعات في قســم الأزيــاء والمصنوعات الجلدية 
بشــركة »لويس فيتــون« الراقية، ارتفعت بنســبة 
12٪ دون احتساب تحركات أسعار الصرف - خلال 
الربع الثالث من العام، وذلك بنســب لا تختلف كثيراً 
عن النســب التي كانت تحققها في فترة ما قبل تفشي 

جائحة كورونا العالمية.
وكان هنــاك إجماع بشــأن توقعــات المحللين في 
وكالة »بلومبرغ« للأنباء فيما يتعلق بأداء الســوق 
خلال هذه الفترة، وهو تسجيل انخفاض في المبيعات 

بنسبة 9ر0 ٪ وليس ارتفاعها.
ويُظهر ذلــك الأداء في المبيعــات كيف عاد الطلب 
على الســلع باهظــة الثمن، والتــي تتضمن حقائب 
اليد والساعات والسيارات، بمجرد تمكن المستهلكين 
الأثرياء من الخــروج من منازلهم، كمــا يظهر حجم 
إنفاقهم لجزء من الأموال التــي ادخروها أثناء فترة 

الإغلاق.
ويشــار إلى أن أوروبا تعمل حالياً على تشــديد 
القيــود المفروضة علــى حركة المواطنــن من جديد، 
في ظل تســجيل بعض الدول لأعداد إصابات كبيرة 

مرة أخــرى. أما في الصين، التي مــن الممكن أن يمثل 
المســتهلكون فيها نســبة 45 ٪ من زبائن الكماليات 
الفاخرة هذا العام، حســب بيانات شركة »جيفريز« 
فقد قام المتســوقون بتدليل أنفســهم، عندما أعادت 

المتاجر فتح أبوابها.
وقد انتشــرت هــذه الظاهرة- التي تحمل اســم 
»الإنفاق الانتقامــي« - لتصل إلى الولايات المتحدة، 
وحتى أوروبا، حيث يقوم الأثرياء من الأفراد بإنفاق 
الأموال التي كانوا يعتزمون إنفاقها خلال فترة قضاء 
الإجازات في الخارج، وتناولهم الطعام داخل صالات 
المطاعم، في المحلات الراقية، حســب ما ذكرته وكالة 

»بلومبرغ«.
وحتى وقت قريب، انتعشــت أســواق البورصة 
بقوة، وهو الأمر الذي يعمل على تشجيع المستهلكين 
في الولايت المتحدة على الإنفاق. ونتيجة لذلك، يمكن 
أن تقدم النساء على شراء حقائب فاخرة تحمل اسم 

علامات تجارية راقية مثل »كريستيان ديور بوبي«.
أما الرجال، فقد ينفقون الكثير من المال على شراء 
الساعات الثمينة. وكانت مجموعة شركات »ساعات 
سويســرا« الشــهيرة التي تقــوم ببيع الســاعات 
والمجوهــرات بالتجزئة في المملكــة المتحدة، أعلنت 

مؤخراً تحقيق مبيعات أفضل مما كان متوقعاً.
إلا أن تلك الإحصاءات غير المتوقعة لا تقتصر فقط 

على بيوت الأزياء وشركات الساعات الثمينة.
فمن ناحية أخرى، أعلنت شركة »دايملر إيه جي« 

المالكة لشركة »مرســيدس بنز« في الأسبوع الماضي، 
تسجيل تدفق نقدي صناعي حر، بلغت قيمته المذهلة 
1ر5 مليار يورو خلال الفترة الربع سنوية الممتدة من 

تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر.
ويبــدو أن عمــاء الشــركة مــن ذوي الوظائف 
الاداريــة، كانــوا أقــل تأثــراً بالجائحة مــن قطاع 
الخدمــات الأكثر تضــرراً. وقد أصبحت الســيارات 
سهلة الاستخدام أيضاً في حال كان هناك قلق بشأن 
اســتخدام وســائل النقل العــام، أو إذا كانت هناك 
حاجة إلى الانتقال من المدينة إلى الريف، حســب ما 

ذكرته »بلومبرغ«.
ويشار إلى أن انتشــار »مرسيدس-بنز« بصورة 
كبيرة في الصــن- حيث ارتفعت المبيعات بنســبة 
23٪ على أســاس ســنوي خلال الربــع الثالث من 

العام - كان له ميزة كبيرة أيضاً.
مــن ناحية أخرى، قــد يكون هناك في المســتقبل 
القريب مســتفيد آخر من ذلك الانتعاش الذي شهدته 
حركــة البيع، وهو شــركة »أبل« التي صــار هاتفها 
الأفضل مبيعاً »آيفون 12 برو« متاحاً للطلب المســبق 

يوم الجمعة الماضي.
وبعد توفير بعــض المال أثناء فتــرة الإغلاق، قد 
يكون المستهلكون أكثر اســتعداداً للتفاخر من خلال 
حملهم هواتــف جديدة أغلى ثمناً، حيث يبلغ ســعر 
هاتف »آيفون 12 برو ماكس« 1199 دولاراً، بينما يبلغ 

سعر هاتف »آيفون 12 ميني« 649 دولاراً.

 ستراسبورغ
تلغي سوق عيد الميلاد

■ باريس ـ د ب أ: ألغت فرنســا أشــهر سوق 
لمنتجات عيد الميلاد )الكريسماس( يقام في مدينة 
ستراسبورغ شــرق البلاد، أمس الخميس، جراء 
تجدد الزيادات في إصابــات فيروس كورونا في 
المنطقة. وقالت ســلطات المدينة إن وضع الصحة 
يتدهور في ستراســبورغ، ومن المحتمل أن يدخل 

حظر تجوال مسائي قريباً.
وأضافت الســلطات في البيان، أن الوضع عبر 
الراين في شــرق ألمانيا الذي يضم الكثير من زوار 
الســوق، »مقلق« أيضاً، وأن الســلطات كانت قد 

قيدت الحركة عبر الحدود.
وقالــت العمدة جــن بارســيجيان، إنه رغم 
أن أكشــاك الســوق البالغة 300 كشــك لن تقام 
العام الجاري، فإن المواكب والحفلات الموســيقية 
وغيرهمــا من الفعاليــات ما زالــت مخططة عبر 

كانون الأول/ديسمبر.

فيتنام: أكثر من 650 ألف جندي 
يحاربون... عاصفة جديدة

■ هانوي ـ د ب أ: أعلنت الســلطات الفيتنامية 
أمس الخميس، أنهــا بصدد تعبئــة أكثر من 650 
ألف جندي ومتطوع، للاســتعداد لمواجهة عاصفة 

جديدة قادمة.
الفيضانات والانهيــارات الأرضية  وأســفرت 
الناتجــة عــن العديد مــن العواصــف والأمطار 
الغزيرة في فيتنام، عن مقتل 114 شــخصاً خلال 
الأســابيع الأخيرة، بينما لا يزال هناك 21 شخصاً 

آخرون في عداد المفقودين.
لتنبؤات  الفيتنامــي  الوطنــي  المركــز  وحذر 
الأرصاد الجوية المائية، من أنه من المتوقع حدوث 
مزيد مــن الفيضانات والانهيــارات الأرضية في 
الأيام المقبلة، مع عبور العاصفة »سوديل« من بحر 

الصين الجنوبي واتجاهها ناحية فيتنام.
ومن المتوقــع أن تجلــب العاصفــة المزيد من 
الأمطار الغزيرة إلى مقاطعات وســط البلاد التي 
تعاني بالفعل من الآثــار المترتبة على الفيضانات 

المدمرة.

أريانا غراندي أريانا غراندي 
تطرح أغنيتها تطرح أغنيتها 

»أوضاع«... الليلة»أوضاع«... الليلة
أعلنت المغنية العالمية أريانا غراندي، 

أنها ستطرح أغنيتها الجديدة »بوزيشنز«
)أوضاع( اليوم، حيث شاركت جمهورها ومتابعيها 

عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل
 الاجتماعي »انستغرام« صورة لها لم يظهر 

فيها وجهها كاملا حتى ركبتيها، معلقة 
أنها ليلة 23 أكتوبر/ تشرين الأول

 DMC ينطلق عرض حلقات حكاية »لازم أعيش« من مسلســل »إلا أنا« على قناة
غدا السبت، حيث تصور، ليسدل الستار بهذه الحكاية على مسلسل »إلا أنا« باعتبارها 

الحكاية السادسة والأخيرة.  
وهي من تأليف نجــاء الحديني وإخراج مــريم أحمدي وبطولــة النجمة جميلة 

عوض.

جميلة عوض: جميلة عوض: 
»لازم أعيش«»لازم أعيش«

.. غداً .. غداً 


